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  الإقرار

  :أنا الموقعة أدناه، مقدمة الرسالة التي تحمل العنوان

  الجناس الناقص في القرآن الكريم
  ة)دلاليـ دراسة صوتية (
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  الجناس الناقص في القرآن الكريم
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  إعداد
  آلاء عصام عبداللطيف أبو حسن

  إشراف
  أ. د. محمد جواد النوري

  الملخص

يعد هذا البحث، دراسة لغوية صوتية، تتناول أبلغ نص عرفته البشرية، وهـو القـرآن   
الأساسية للنص القرآني، ألا وهي الأصوات التي تتحد مع بعضـها  الكريم، فالبحث يعالج اللبنة 

إلـى جماليـات    نصلُ بالأصوات لتؤلف كلمات، ومن الكلمات جملاً، ومن الجمل نصوصاً، إذ
احتكاكهـا،  زية، تتمثل في: جهرها، وهمسها، والنص؛ لأن الأصوات، بما تحمله من ملامح تميي

غنتها، يمكنها أن تصور الواقع الـدلالي للـنص،   ها، و، وترقيقها، وصفيروانفجارها، وتفخيمها
  وأثره في نفس المتلقي.

(الجناس الناقص في القرآن الكريم، دراسة صوتية ـ  هذا البحث، المعنون بـ  يتناول

باحثة ، الجانب الصوتي، والجانب الدلالي، متمثلاً بشواهد الجناس الناقص، وقد اعتمدت الدلالية)
التحليلي، والبحث عبارة عن قسمين: قسم نظري، يتنـاول الفاصـلة    الوصفيفيه على المنهج 

القرآنية، والتشكيلات الصوتية ومكوناتها، من مقاطع، وملامح تمييزية، وحركات، والبعد الدلالي 
سة شواهد الجنـاس  الذي يبحث عن علاقة الصوت بدلالة الكلمة. وقسم تطبيقي، يقوم على درا

، الأول: في فواصل القرآن الكريم، والآخر: فـي سـياق الآيـة    ارينالناقص، موزعاً على مس
الواحدة. ومن ثم تحليلها، للوقوف على الصوت المختلف بين ركني الجناس، وبيـان ملامحـه   
التمييزية؛ لربط ذلك بدلالة الصوت المختلف أولاً، ومن ثم ربطها بدلالة الكلمة، وأثرهـا فـي   

  وانسجامٍ يطرب الآذان، ويشد الأذهان. سياق الآية. وما تحدثه من إيقاعٍ

  ويتكون هذا البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، على النحو الآتي:



 م 

  تناول مفهوم الجناس، وأقسامه، وأهميته. التمهيد:

  ل هذا الفصل، الفاصلة القرآنية صوتياً ودلالياً.تناو :الفصل الأول

الجناس الناقص في الفواصل القرآنيـة دراسـة صـوتية    دراسة تطبيقية لشواهد  الفصل الثاني:
  دلالية.

 ، وهـو أصـغر  ياق الآية الواحـدة شواهد الجناس الناقص في سل دراسة تطبيقيةالفصل الثالث: 

  امتاز بإيقاعٍ سلسٍ متصلٍ، غير مفصول بفاصل زمني. ،فصول الدراسة

التي توصلت إليها  والتوصياتي احتوت أبرز النتائج، وأخيراً: جاءت خاتمة البحث، الت
  الباحثة.

  :البحث نتائج من  

أن شواهد الجناس الناقص في فواصل القرآن الكريم، جاءت بكثرة، مقارنة مـع شـواهد   ـ 1 
  سياق الآية الواحدة. الجناس الناقص في

أن شواهد الجناس الناقص وردة بكثرة في فواصل السور القصار، في حين كانت قليلة العدد  ـ2
  في السور الطوال. 

 الملامـح التمييزيـة   الدلالة،علاقة الصوت بية، إيقاع الصوت، الفاصلة القرآن: كلمات مفتاحية
  .للأصوات المتجانسة
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  المقدمة

الحمد الله الرحمن، خالق الإنسان ومعلّمه البيان، والصلاة والسلام على النبـي الكـريم،   
  وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

زه من غيره من سائر المخلوقات بالعقل، وجعل منـه أقوامـاً   فقد خلق االله الإنسان، ومي
��m���l��k��j��i��h�����g��f��eمنهم على الآخر، قال تعـالى: مختلفين؛ ليتعارف كل 

�po��n��ml1 :وأطلق ألسنتهم، فكان لكل قوم منهم لغتة الخاصة به. قال تعالى ،�m��o

��}��|��{��z��y���x��wv��u��t��s��r���q��pl��2 وقــد .
   .وجدت اللغة لتسهيل عملية التواصل، والتفاهم بين البشر

البحث، في أن الباحثين واللغويين في الغالب آثروا الجوانب البلاغيـة،   تكمن أهمية هذا
أو النحوية، فالجانب الصوتي، يحتاج إلى دراسات إضافية. وإن دراسة أي نص أدبـي دراسـة   
علمية، تستوجب البدء بالأصوات، بوصفها وحدات مميـزة، تنـتج منهـا آلاف الكلمـات ذات     

ناقص)، المنطلق ارتأت الباحثة، أن تتناول المحسن اللفظي(الجناس الالدلالات المختلفة. ومن هذا 
في القرآن الكريم، ساعية إلى الإلمام بشواهده التي نالت حظاً وافراً، من حيث موقعها في آيات 
القرآن الكريم وسوره، مما يوفر مجالاً خصباً للبحث، إذ إن هذه الشواهد ولَّدت إيقاعاً، وجرسـاً  

   .تولَّد من تكرار حروف متماثلة في كلا اللفظينموسيقياً 

    القرآني، هو أرقى نص فإن على الإطلاق، إذ كانت الَّلبِنَة الأولى التـي شـكّلت   النص
    بالغٌ في منح لغـة القـرآن السـمو للقرآن الكريم، هي المادة الصوتية، إذ لها أثر المبنى الكلي

في التركيب القرآني، استخداماً فنياً جمالياً؛ بهـدف بلـوغ   والرفعة، وقد جاء استخدام الأصوات 
مواطن التأثير في المتلقي، فالصوت في القرآن الكريم، مظهر من مظاهر تصوير معانيه، وآية 

ت النفسـية،  إذ إن الألفاظ مادتها الأصوات، فهي تسهم في كشـف الانفعـالا   من آيات إعجازه.
  والإيحاءات المعنوية.

                                                           
  .13الحجرات: 1
 .22الروم:  2
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كثيرة، تدور حول تأثير الإيقاع الصوتي للقرآن الكـريم فـي غيـر     اًقصصهناك  إنو
  .نوا معانيه بشكلٍ واضحٍ جلـيالعرب، وغير المسلمين، وتأثُّرهم به دون أن يحيطوا به، أو يتبي

   ز القرآن.قرآني التي جاءت على نحو ميمما يؤكد على أهمية البنية الصوتية للنص ال

وسادتهم، عن فصاحة كتاب االله تعالى المعجز، فهـا هـو ذا   وقد عبر فصحاء قريش، 
 ـ  أَس إِنو ،ـرثْملَم لَاهأَع إِنةً، ولَطَلَاو هلَيع إِنةً، ولاولَح لَه االلهِ إِنالمغيرة بن شعبة يقول: "و فَله

  .1"لَمغْدقٌ وما يقُولُ هذَا بشَر

بشر، أن ينطق بهذه الشهادة، لولا الأثر الذي أحدثتـه  وما كان للمغيرة، ولا لغيره من ال
هذه اللغة بأصواتها وتراكيبها، فكم من عينٍ بكت وفاضت بالدمع وهي تتلو آيات القرآن الكريم، 

  وكم من متدبٍر خشع قلبه، وهو يرتل سور القرآن وآياته.

علمـي الصـوت   وكان القرآن الكريم، وما زال، يمثِّل منطلقاً وهدفاً أساسياً لمباحـث  
والدلالة، فهما يستمدان منه مادة بحثهما، ويقفان على أسرار أصواته ومعانيه، ذلك منـذ بدايـة   

  نشأتهما، وحتى أصبح لكل منهما قواعده وأصوله.

 ولعظمة كتاب االله تعالى، لا بد لكل باحث أن يديم النظر، ويطيل الفكر في آياته وسوره.
دلالية، قادرة على أن تمثل مادة بحثية، لها قيمتها ال ،ن الكريمفإن أصغر وحدة صوتية في القرآ

وضع في موضعه الذي لا يصلح غيره من الأصوات أن يحلَّ محلـه،   فكل صوت في القرآن 
الأمر الذي يتيح للباحث الكشف عن أسرار الصوت الواحد، وما فيه من دلالة عميقة، أو باطنة، 

  خفاياه. لا تتأتّى إلا بالكشف عن أسراره و

  البحثاختيار مسوغات 

لم تجد الباحثة، بعد اطلاعها على الدراسات الصوتية، التي توافرت لها في المكتبـات   
العامة، ومجلات البحث العلمي، والمواقع الإلكترونية المتخصصة بالأبحاث العلمية، أي دراسة 

                                                           
 .199. ص2.ج1988. بيروت: دار الكتب العلمية. 1. تح: عبد المعطي قلعجي. طدلائل النبوةالبيهقي، أبو بكر:  1
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علمية متخصصة تتناول موضوع الجناس الناقص في القرآن الكريم؛ على النحو الذي تناولتـه  
لـى  ة، إذ إن معظم من تناول الجناس الناقص، كان بهدف التمثيل لأنواعه، وضمها إهذه الدراس

جدـطاً لا يتجـاوز تحديـد       كتب البلاغة، وقد وعن الجناس النـاقص، كـان مبس أن من كَتَب
التشكيلات الصوتية، أي أن الجناس الناقص لم يدرس دراسة تجمع بـين الجـانبين الصـوتي    

ارتـأت الباحثـة،    لـذلك  حد. ولم يشمل إحصاؤه السور والآيات كلها.والدلالي في موضوع وا
البحث عن هذا المحسن اللفظي، وتوظيف أنواعه، والتمثيل لها من آيات الذكر الحكيم وسـوره،  
لأنه يقوم على دراسة الوحدات الصوتية وتحليلها، وما ينشأ من تكرار الأصوات مـن إيقـاعٍ،   

  للأسباب الآتية:ا الموضوع الباحثة على هذ وقع اختيارمتصل أو منفصل. فقد 

ن كتاب االله تعالى، فيه من العلوم الجليلة ما يميزه من غيره من الكتب، درر وأسرار كامنة، إـ 
  تُوجب على طالب العلم الغوص في أعماقه؛ لمعرفة كنه أسراره، وفصاحة إعجازه.

يحدث إيقاعاً مائزاً، يستلذه المسـتمع،   الناقص، وهو من الفنون البلاغية الذي ن فن الجناسـ إ
  . ويسترعي انتباهه وحسه

ـ الجناس الناقص، كونه محسناً لفظياً، فيه تحريك لنشاط السامع، وحثٌ لاستحضـار الدلالـة   
  السياقية للألفاظ المتجانسة، مما يوفر مجالاً خصباً للجانب الصوتي والجانب الدلالي.

ومدخلاً لدراسة، تشمل جميع المحسنات اللفظيـة، فـي القـرآن    ـ قد يكون هذا البحث، بوابة 
  الكريم، وتناولها بالدرس الصوتي والدلالي.

   أهداف البحث

من مقاصد هذا البحث، دراسة الجناس الناقص دراسة صوتية؛ لتزيد الموضوع أهميـة فـي    ـ
القـرآن  الكشف عن أسرار الأصوات، ومعانيها، وبالتالي تبين جانباً من جوانـب فصـاحة   

  الكريم، وبلاغته، التي لا تؤتى إلا لمن أراد التبصر والتدبر في ألفاظه ومعانيه. 

  ـ معرفة أنواع الجناس الناقص، الواردة في القرآن الكريم وجمعها وتصنيفها.
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  ـ إبراز جوانب من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم.

، فهو كتاب لا وجود ليب تميز بها من غيرهوأساـ إثبات ما انفرد به القرآن الكريم من ظواهر 
  للترادف فيه، ولا يمكن أن يحلَ صوت مكان آخر بين كلماته.

  ـ معرفة أنواع الجناس الناقص، الواردة في القرآن الكريم وجمعها وتصنيفها.

ء ـ تحديد التشكيلات الإيقاعية لألفاظ الجناس الناقص، وتحديد ملامحها التمييزية، وربط إيحـا 
  الصوت الواحد بدلالة الكلمة.

  إشكالية البحث

  تكمن إشكالية البحث، في الأسئلة التي ستحرص الباحثة على الإجابة عنها، وهي:

  ـ ما أنواع الجناس الناقص، التي وردت في القرآن الكريم؟

  ؟ما أقل الأنواع وروداًو الواردة في الفواصل،ـ ما أكثر أنواع الجناس، 

  في دلالة الكلمة الواحدة، والسياق؟ ره، من الكلمات المتجانسة، وما أثع الناتجـ ما أنواع الإيقا

، أو أن تحـل  كلمات المتجانسة، أن يحلَ مكان صوت آخرـ هل يمكن للصوت المختلف في ال
  كلمة مكان أخرى، دون تأثير في دلالة الكلمة؟

  ناقص كلها؟وجد سورة في القرآن الكريم، اجتمعت فيها أنواع الجناس الـ هل ت

ـ أيهما أكثر، شواهد الجناس الواردة، في فواصل الآيات، أم شواهد الجناس في سـياق الآيـة   
  الواحدة؟

ـ هل ينشأ الإيقاع الصوتي، في القرآن الكريم من تكرار الأصوات المتماثلة، أم مـن تقـارب   
  الأصوات واتحادها في مخارجها فقط؟
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  الدراسات السابقة

هـذا   فـي في التعمق  قراءة الأبحاث والدراسات السابقة، رغبةً منتحصل لدى الباحثة 
لأجل التعمـق   ؛فكانت نقطة الانطلاق بداية قائمة على قراءة الدراسات السابقة، المحسن اللفظي

تبين بعض التداخلات الطفيفة مع الدراسات السابقة، من حيث مما توالنهل منها لتتضح الصورة، 
  مع اختلافها في طريقة العرض والتحليل. لتمثيل عليه،جمعها لأنواع الجناس وا

  من الدراسات السابقة التي تم الاطّلاع عليها:و

دراسة إبراهيم محمود علاّن، بحث في دراسـته   البديع في القرآن الكريم (أنواعه ووظائفه)ـ 
عن جميع أنواع البديع في القرآن، وقام باستقصاء الشواهد البديعية، التي وردت فـي سـور   

  القرآن الكريم وآياته.

 كريم، لكنها لـم تـدر  اختصت دراسة إبراهيم علان، بجمع شواهد البديع من القرآن ال
  الناقص ضئيلا ولم يتم التركيز عليه. الجناس صوتيا ودلاليا، فكان حظ الجناس

تنـاول  ، محمد الصغير ميسة الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم (رسالة ماجستير)، جمالياتـ 
أن الإيقاع لا يعتمد على الجانب الصوتي  إلى الإيقاع ومكوناته ومظاهره، وأشار فيها الباحث

كاتها، ومن أوزان الكلمـات،  الناتج عن تناسق الحروف من حيث مخارجها، وصفاتها، وحر
  والفواصل، وضروب البديع.

لم تفرد هذه الدراسة مبحثا خاصا للجناس الناقص، وإن كانت تناولت موضوع الإيقاع، 
  فهو شامل لألفاظ القرآن بوجه عام.

، جنان مهدي، قدمت بحثا، سـلَّطت فيـه   الإيقاع الصوتي الإيحائي في سياق النص القرآنيـ 
الصوت الواحد الذي يوحي بالمعنى في الكلمة القرآنية الواحدة، التي لا تعبر  الضوء على إيقاع

  بإيقاعها وجرسها، عن المعنى إلا إذا انسجمت مع السياق.
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اقتصرت دراسة جنان مهدي على إيقاع ألفاظ القرآن، ولم تتنـاول فـن الجنـاس فـي     
  دراستها.

الهادي عتيق. وفيه يهدف الباحث إلـى  ، عمر عبد الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنيةـ 
توظيف علم الأصوات في دراسة أبرز الظواهر الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية من 
محورين، الأول: الأنساق الصوتية للفواصل، و الآخر: يدرس علاقـة الفواصـل القرآنيـة    

  بالسياق الدلالي.

بشكل مـوجز، دون دراسـة   عرضت هذه لدراسة الجناس الناقص في فواصل الآيات، 
فالهدف من هذه الدراسة إبراز ظاهرة الإيقاع الصوتي، من حيث قوتـه   أنواع الجناس الناقص،

  وضعفه في الألفاظ المتجانسة، إلا أنه أغفل الجانب الدلالي.

، إبراهيم ناجي، اختصت هذه الدراسـة بـبعض أنـواع    دينامية التجنيس في القرآن الكريمـ 
نها: المضارع، واللاحق، وجناس القلب أو المعكوس، واكتفـى بـبعض   الجناس الناقص، م

  الشواهد القرآنية، دون تحليلها صوتيا ودلاليا.

  منهجية البحث

التحليلي، فالدراسة تقوم على جمع شواهد  دراستها: المنهج الوصفي لباحثة، فيا اعتمدت
وات المختلفة ومخارجهـا؛  الجناس الناقص، ومن ثم تقسيمها وفق مستويات عددية، وبيان الأص

لما في ذلك من أثر في دلالة الكلمة. وستكون الدراسة ضمن محورين، الأول: شواهد الجنـاس  
  الناقص في فواصل الآيات، والآخر: شواهد الجناس في سياق الآية الواحدة.

  خطة البحث

الجنـاس  يقوم على الجمع بين الجانبين؛ النظري، الذي يـدرس  إن محور هذا البحث،    
الناقص، والبعد الصوتي والدلالي دراسة نظرية، والجانب التطبيقي؛ المتمثـل بتنـاول شـواهد    
الجناس الناقص وتقسيمها في جداول ضمن مستويات عددية، وتطبيق التشكيلات الصوتية على 
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الشواهد المختارة، للكشف عن تآلف الصوت مع الدلالة، وبما يوحي به الصوت من دلالة تنسجم 
  دلالة الكلمة، وتتوافق مع السياق. مع

ارتأت الباحثة تقسيم البحث، إلى مقدمة، وتمهيد، وثلاثة فصول، جاءت علـى النحـو   
  الآتي:

تناول المحسن اللفظي الجناس بشقيه: التام وغير التام، و التعريف بـأنواع الجنـاس   التمهيد:  
  ه، ودراستها صوتيا ودلاليا.الناقص التي سيتم التمثيل لها من آيات القرآن الكريم وسور

  ستتناول الباحثة فيه ثلاثة مباحث، وهي:دلاليا).  نية صوتياالفصل الأول: (الفاصلة القرآ

  المبحث الأول: الفاصلة القرآنية.

  .البعد الصوتي للفواصل القرآنيةالمبحث الثاني: 

  .( التعالق بين الصوت والدلالة) المبحث الثالث: البعد الدلالي

الفصل الثاني: الجناس الناقص في الفواصل القرآنية، دراسـة صـوتية ـ دلاليـة (دراسـة      

  يتناول هذا الفصل أنواع الجناس من أربعة جوانب في الاختلاف، وهي:تطبيقية). 

  .في فواصل الآيات الجناس المضارعمستويات المبحث الأول: 

  .في فواصل الآيات الجناس اللاحق: مستويات المبحث الثاني

  : الجناس المحرف في فواصل الآيات.المبحث الثالث

  .في فواصل الآيات الجناس المصحف: المبحث الرابع

  الجناس المطرف في فواصل الآيات. المبحث الخامس:

  .في فواصل الآيات الجناس المقلوب المبحث السادس:



8 

  تطبيقية)الفصل الثالث: الجناس الناقص في سياق الآية الواحدة، (دراسة 

  في سياق الآية الواحدة الجناس المضارعالمبحث الأول: 

  المبحث الثاني: الجناس اللاحق في سياق الآية الواحدة

  المبحث الثالث: الجناس المصحف في سياق الآية الواحدة

  المبحث الرابع: الجناس المحرف في سياق الآية الواحدة

  ية الواحدة.المبحث الخامس: الجناس المقلوب في سياق الآ

  التي توصلت إليها الباحثة في دراستها. والتوصيات : وفيها عرض لأبرز النتائجالخاتمة
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  الجناس تمهيد:

في الشعر القديم والنثر عفو الخاطر،  وردتالتي  ،لوناً من الألوان البديعية ،يعد الجناس
ارتباطاً باللفظ، وأحفلها بالأقسام. وذلك يعني  *ودون إعمال فكر، كما يعد من أبرز أساليب البديع

ت هذا اللون اهتماماً ، إذ إن الدراسات البلاغية أولَنواعأن الجناس ينقسم إلى أقسام، ويتفرع إلى أ
كبيراً، لكن ع في هذا المجال، وستكتفي ببيان الأقسام والأنواع بشيء يسير.الباحثة لا تريد التوس  

  مفهوم الجناس

  ناس لغةالج ∗∗∗∗

"الجِنْس الضرب مـن كـل    و .1(المشاكل)، يقال: هذا يجانس هذا أي يشاكله" "المجانس
والجنس أعم من  وهو من الناس ومن الطير ومن حدود النحو والعروض والأشياء جملة، شيء،

فالجنـاس لغـة يعنـي    . 2النوع، ومنه المجانسة والتجنيس، ويقال هذا يجانس هذا أي يشـاكله" 
  والتشاكل. ويسمى بالتجانس، والتجنيس، والمجانسة. المشابهة

  الجناس في الاصطلاح ∗∗∗∗

 خاصـاً  ألفَّ الصفدي كتاباًإذ  علماء البلاغة بكثرة، في مصنفاتظهر مصطلح الجناس 
 (جنان الجناس) وقد عرفه العلوي بقوله: بالجناس، سماه

وأوضح ابن حجـة سـبب   ، 3"هو اتفاق اللفظين في وجه من الوجوه واختلاف معناهما"
لمجيء حروف ألفاظـه مـن    :" سمي هذا النوع جناساًتسمية هذا اللون البديعي بالجناس، قائلاً

                                                           
: علم يعرف به وجوه تحسين الكلام، بعد رعاية تطبيقه على مقتضى الحال ووضـوح الدلالـة./   يعرف علم البديع بأنه *

تعليق: إبراهيم شمس  .الإيضاح في علم البلاغة المعاني والبيان والبديعـ): ه739ينظر: القزويني، جلال الدين محمد(ت
  .255ص .2002: دار الكتب العلمية.بيروت ـ لبنان .1. طالدين

 1975 .15. جمطبعة حكومـة الكويـت   .تح:الترزي وآخرون .تاج العروسهـ): 1205الزبيدي، محمد مرتضى (ت 1
 .515ص

 .43ص .1990ر. دار صاد :لبنان –بيروت  .1. ط6مج .لسان العربدين: ابن منظور، أبو الفضل جمال ال 2
 :بيروت ـ لبنان . د.ط.الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجازهـ): 749العلوي، يحيى بن حمزة (ت  3

 .356. ص2.ج1982الكتب العلمية.  دار
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، ولا يشترط فيه تماثل جميع الحروف بل يكفي في التماثل ما تعـرف  واحدة ومادة ،واحد جنسٍ
  في المعنى.فالجناس يعني: تشابه الكلمتين في اللفظ، واختلافهما  .1به المجانسة"

  أقسام الجناس

، وهذان القسمان عدة تقسيمات فرعية يحتوي كل منهما على ،ينقسم الجناس إلى قسمين
  هما: الجناس التام، والجناس غير التام (الجناس الناقص).

  الجناس التام

  .2"في أنواع الحروف، وأعدادها، وهيئاتها، وترتيبها"وهو أن يتفق اللفظان 

  على ثلاثة أنواع هي: ويشتمل الجناس التام

 ـ الجناس التام المماثل.1

 ـ الجناس التام المستوفى.2

  ـ الجناس التام المركَّب.3

  .3من نوع واحد، كاسمين، أو فعلين جناسيعني: انتظام ركني ال الجناس التام المماثل

�m��h��g��f��e��d��c: ع في كتاب االله عز وجـل ومن أمثلة هذا النو

��p��o��������n��m���lk��j��il4.  

                                                           
دار الكتب  .هـ)843بخط: علي بن محمد( .وغاية الأربخزانة الأدب هـ): 837ابن حجة، أبو بكر علي( تالحموي،  1

مطبعة  . قسطنطينية:جنان الجناس في علم البديعهـ): 764. وينظر: الصفدي، صلاح الدين(ت14ص .1957 .المصرية
 .20ص .1299 .الجوائب

 .288ص. الإيضاح في علوم البلاغة المعاني والبيان والبديعهـ): 739(ت القزويني، جلال الدين محمد 2
 .20ص .خزانة الأدبابن حجة:  الحموي، ينظر: 3
 .55الروم: 4
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بتكرار الوحدات الصـوتية نفسـها مـن     لفظة الساعة مرتين، لسابقةتكررت في الآية ا
ت الثانية ت كلمة الساعة الأولى على يوم القيامة، ودلَّدلَّف امت وحركات مع اختلاف المعنى، صو

  .انعلى مدة من الزم

وهـو   ،المماثل بالمفهوم السابق، يلتزم بالشرط الأساس للجنـاس ولا يخفى أن الجناس 
  أو حرفين. ،أو فعلين ،واختلاف المعنى، سواء كان اللفظان اسمين ،تماثل اللفظين

" ما اختلف فيه اللفظان المتجانسان في نوع الكلمة، كأن يكون أحـدهما  :الجناس التام المستوفى
وهذا النوع يخـالف النـوع    .1أو فعلاً" ً،حرفاً والآخر اسمااسماً والآخر فعلاً، أو يكون أحدهما 

أما السابق في نوع اللفظة المتجانسة؛ لأن الجناس التام المماثل يكون بين لفظين من نوعٍ واحد ،
  : 2بين لفظين مختلفين. ومنه قول أبي تمام ونيكفالمستوفى الجناس 

  الكامل) (

 ــه ــانِ فإن ــرمِ الزم ــن كَ ــاتَ م ــا م   م
  

ــد االله     ــنِ عب ــى ب يحــدى ي ــا لَ يحي  
  

حصل الجناس بين لفظين مختلفين في الصيغة (فعل واسم)، و متفقين في العدد والهيئة 
  والترتيب. فلفظة (يحيا) الأولى فعل، ولفظة (يحيى) الثانية اسم.

يكـون   أن : هو" أن يكون اللفظان المتجانسان مركبين مـن كلمتـين، أو  *الجناس التام المركب
علـى   ،عند شهاب الدين الحنفـي  ،جاء هذا النوع من الجناس .3والآخر مركباً" ،أحدهما مفرداً
  :4ضربين، هما

                                                           
 .142. ص2006.الإسكندرية: دار الوفاء. 1. طفنون بلاغيةالخويسكي، زين كامل، والمصري، أحمد محمود:  1
 .347ص .3مج .دار المعارف. مصر: 3. طبشرح الخطيب التبريزي، تح: محمد عبده عزام ديوان أبي تمام 2
(جناس التركيب): يكون بين اللفظتين موافقة من جهة الصورة، مع أن إحداهما من كلمتين والأخرى من كلمة واحـدة.   *

المفروق، ومثاله قولهم: بالجناس وهو على وجهين: الأول أن يكون متشابها من جهة اللفظ لا من جهة الخط، وهذا يسمى 
كون المشابهة بينهما من جهة اللفظ والخط، وهذا يسمى بالمرفو، ويعني الجمـع  من ظلم نَملَة، فَنَم له. والوجه الثاني: أن ت

بين كلمتين أحدهما أقصر من الأخرى، فيضم إلى القصيرة ما يوازي الكلمة ويرفوها ، حتى يعتدل ركنا التجنيس، ومثاله 
لأسـرار   الطـراز المتضـمن  يى بن حمزة: قول بعض البلغاء: يا مغرور أَمسك، وقس يومك بِأَمسك. ينظر: العلوي، يح

 .361،360ص. 2.جالبلاغة وعلوم حقائق الإعجاز
 .143ص. فنون بلاغيةالخويسكي، زين كامل، المصري، أحمد محمود:  3
 .44ص .هـ1298. المطبعة الوهبية .مصر:حسن التوسل إلى صناعة الترسل): ـه725الحنفي، شهاب الدين (ت 4
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  ، ومثَّل له بقول أبي الفتح البستي:وخطاً : جناس مركب متشابه لفظاًالضرب الأول

  المتقارب)(

ــةْ   ــن ذَا هبـ ــم يكُـ ــك لـ   إذا ملـ

  

  فدعــــه فدولَتــــه ذاهبــــةْ     
  

إلا أن معناهمـا   نفسـه،  لفظتان متجانستان وكلتاهما مـن التركيـب   ،السابقفي البيت 
مختلف، فلفظة (ذا هبة) الأولى تتكون من(ذا) بمعنى صاحب، و(هبة) بمعنى عطيـة، فيصـبح   

زائلـة.   :: صاحب عطاء وكرم. أما لفظة (ذاهبة) في الشطر الثاني فتعنـي اللفظ المركبمعنى 
فـي بـادئ    القارئتوهم وحي بجمال هذا الفن، من حيث جناس يفالتشابه الحاصل بين ركني ال

المتشابه؛ بالنوع من الجناس فقد سمي هذا الأمر أن لهما معنى واحداً ثم يتبين له أنهما مختلفتان. 
  لأن التشابه حاصل بين ركنيه من جهتين: من جهة اللفظ، ومن جهة الخط.

مختلفين خطاً، ومن الأمثلة  لفظين متشابهين لفظاً: الجناس المفروق، ويكون بين خـر الضرب الآ
  .1عليه:" كنت أطمع في تَجرِيبك ومطايا الجهل تَجرِي بِك"

ويضاف ضرب آخر لجناس التركيب، وهو الجناس الملَفَّق وهو أن يكون كلا اللفظـين  
وأصعبه  : هو من أحسن الجناس موقعاًبا من كلمتين أو أكثر، وقال عنه صفي الدين الحليمرك

  .2مسلكاً

  : 3قول أبي الفتح البستي ة الجناس الملفَّق،ومن أمثل

  (مجزوء الوافر)

ــدمي   ــى قَـ ــي مشَـ ــى حتْفـ   إلـ

  

ــي   ــدمي أَراقَ دمــــ   أَرى قَــــ
  

                                                           
 .44. صصناعة الترسلحسن التوسل إلى الحنفي:  1
. 1. طنسيب نشاوي تح: .شرح الكافية البديعية في علوم البلاغة ومحاسن البديعه): 750الحلي، صفي الدين(ت ينظر: 2

 .62ص.1982 .دار صادر :بيروت ـ لبنان
بيروت  .1.طتح: محمد عبد الرحمن المرعشلي .وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانابن خلكان، أبو العباس شمس الدين:  3

 .337ص.3.ج1997.دار إحياء التراث العربي :ـ لبنان
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إن اللفظين المركبين هما: (أرى قدمي)، و(أراق دمي) فاللفظ الأول يتكون مـن الفعـل   
  تكون من (أراق) فعل بمعنى هدر، و(دمي) أي الدم.ي خراللفظ الآو(أرى) والاسم (قدمي)، 

لتحليـل   مشـتاقاً وتجعله  ،ذهن السامع وقظأن أنواع الجناس المركب ت ، مما تقدم،يتبين
  معاني الألفاظ المتجانسة المركبة.

  الجناس غير التام (الناقص)

 .1والترتيـب" : النـوع، والعـدد، والحركـات،    ه في أربعة أمورجناس:" يختلف ركنا 
  فالجناس الناقص هو: أن تختلف الكلمتان في نوع الحرف، أوشكله، أو عدده، أو ترتيبه.

، يأتي بيانها علـى النحـو   عدة أقسام إلى ،تبعا لهذه الاختلافات ،ينقسم الجناس الناقص
  الآتي:

  الاختلاف في نوع الحروفـ 1

ولا يكون هذا الاختلاف إلا في حرف لهذا الاختلاف تبعاً ،الجناس ، وينقسم∗فقط واحد، 
  إلى قسمين هما:

  أـ الجناس المضارع

ابن الأثير: أن تكون الألفاظ متساوية في الوزن مختلفة فـي   فيه قال، الجناس المضارع
��m�N������M���L����K����J��I :تعـالى  االله بقـول  ، ومثَّـل لـه  2التركيب، بحرف واحد لا غير �

                                                           
 .148ص  .فنون بلاغيةالخويسكي ، والمصري:  1
 الحرفـان  ثم حرف، من بأكثر الاختلاف يقع لا أن فيشترط الأحرف أنواع في اللفظان اختلف إن): المضارع الجناس ( ∗

 وبين بيني: ( نحو الأول، في إما وهو المخرج، في لصاحبه اللفظين من البابين لمضارعة مضارعا سمي متقاربين كانا إن
 معقود الخيلُ( :نحو الآخر، في أو ،) وينئون عنه ينهون وهم:( مثل الوسط، في يكون أو ،) طامس وطريق دامس ليلٌ كنِّي

. 1، تح: محمـد هاشـم دويـدري. ط   التلخيص في علوم البلاغةشرح ينظر: القزويني، جلال الدين:  ). الخير بنواصيها
 .186. ص1970دمشق ـ حلبوني: منشورات دار الحكمة. 

.. تح: أحمد الحوفي وبدوي طبانـة  .المثل السائر في أدب الكاتب والشاعرهـ): 637ينظر: ابن الأثير، ضياء الدين(ت 2
  .268ص. 1. جد.ت : دار نهضة مصر.الفجالة ـ القاهرة د.ط.
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���P��������Ol1 (ناضرة، ونـاظرة)، إذ إن   المضارع في الآية الكريمة بين كلمتي. جاء الجناس

صوتي الضاد والظاء، متقاربان في مخرجيهما، فصوت الضاد أسناني لثوي، أما صوت الظـاء  
  أسناني، والمسافة بين المخرجين الأسناني اللثوي، واللثوي متقاربة جدا.

وف، فإن كـان الحرفـان   اختلاف الكلمتين في نوع الحر يكون بـفالجناس المضارع 
المختلفان متقاربين في المخرج سمي مضارعا. ولم يقتصر الجناس المضارع علـى التقـارب   
بالمخرج، وإنَّما يكون أحد ركنيه حرفا من نفس المخرج، فهو: ما أبدل أحد ركنيه حرفا من نفس 

وسطها، أو  يحدث أول الكلمة، أو إما أنمخرجه أو من مخرج قريب من مخرجه، وهذا الإبدال 
آ�ن ا���ف ا����ل ��  ����ج ا����ف ا�����ل      ��ن���ر�� ُ��اد 	��: ا��
�	��، ���  .2في آخرها

  . 3�() �$�# ���ر��، وإن آ�ن %����  �$�# ���ر�� أ���

في هذه الآية  ،جاء الجناس .�mÞÝ��Ü��Û��Ú��Ùl4 :قوله تعالى ن أمثلته أيضاوم
ين الكلمتين في حرف واحد (ينْأَون)، فكان الاختلاف الحاصل ب(ينْهون)، و  الكريمة، بين كلمتي

  .هما صوت حنجريهمزة، وكلاوالالهاء  حصل تبادل بين صوتي إذفقط، 

ومن شواهد الشعر على هذا النوع مـن الجنـاس، مـا أورده العباسـي فـي معاهـد       
  : 5، قول الحطيئة∗التنصيص

  الطويل)(

ينطَاعى   مجفـي الْـد يمطَاعجا ميفي الْه  

  

     ــد ــى الج ــاؤُهم وبنَ آب ــم ــى لَه   بنَ
  

                                                           
 .22،23القيامة:  1
./ وينظـر:  161ص .1986. مكتبة الأنجلو المصرية .3.طالبديع في ضوء أساليب القرآنينظر: لاشين، عبد الفتاح:  2

فنـون  ./ وينظـر: الخويسـكي، والمصـري:    126ص .2008 .القـاهرة  :دار غريـب  .فن البديعحسين، عبد القادر: 
  .148ص.بلاغية

  .19. صخزانة الأدبينظر: الحموي، ابن حجة:  3
 .26الأنعام:  4
  .235. ص3. ج1947. بيروت: عالم الكتب. معاهد التنصيص على شواهد التلخيصالعباسي، عبد الرحيم:  ∗
: دار الكتـب  ـ لبنـان  بيروت  .1. طتح: مفيد محمد قميحة .هـ)246برواية وشرح ابن السكيت ت( ديوان الحطيئة، 5

  ورد نص البيت في ديوان الحطيئة، هكذا: ملاحظة: .  73ص.1993العلمية. 
 مغاوير أبطال مطاعيم في الدجى       بنى لهم آباؤهم وبنى لهم الجد           
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، واحـد صـوت  والاختلاف بينهما فـي   ،(مطاعين، مطاعيم) كلمتي بين، الجناس جاء
بين، وهما المخرج الشفوي الثنائي لصـوت المـيم،   متقار ينمن مخرج (النون والميم)،وكلاهما

  النون.والمخرج اللثوي لصوت 

  ب ـ الجناس اللاحق

هو:" أن يكون الاختلاف الحاصل في نوع الحروف بحرفين غير متقاربين، أي ما أبدل  
ومن الشـواهد الشـعرية   . 1من أحد ركنيه حرف بحرف آخر من غير مخرجه، ولا قريب منه"

  : 2عليه، قول البحتري

  الخفيف) (

  تَــلاَف فَــاتَ مــن تَــلاق   مــالِأ

  

  أَم    ِشَــاف ابةــبالص ــنم ؟لِشَــاك  
  

تباعـد الصـوتان    إذ (شاك، شاف)، كلمتيبين  اللاحق في البيت السابق، الجناسورد 
، وصوت من الطبقاف) مخرجه كمن حيث المخرج، فصوت (ال (الكاف والفاء) وهما المختلفان

  واضحة. وبين المخرجين مسافة(الفاء) مخرجه شفوي أسناني، 

  .��m�V�U�T�S�Rl3، نحو قوله تعالىأول الكلمةويقع الجناس اللاحق: في 

صوت  صوت اللام محل  حلَّ بين كلمتي(همزة ولمزة)، إذ جاء الجناس في الآية السابقة
الهاء، وكلاهما يخرج من مخرج بعيد عن الآخر؛ فصوت الهاء مخرجه من الحنجرة، وصوت 

  اللام مخرجه من اللثة.

}�|�{�~���¡�¢��m، كقوله تعالى:وسط الكلمة فيويأتي الجناس اللاحق 

¥�¤�£l4�. (شهيد وشديد) فالاختلاف في :وقع الجناس اللاحق في قوله تعالى بين كلمتي
                                                           

1
هـ): 1120./ وينظر: المدني، علي صدر الدين بن معصوم ت(59ص نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز،ينظر: الرازي: 

 .140ص.1. ج1986: مطبعة النعمان.النجف الأشرف.1. طادي شكرتح: شاكر ه .أنوار الربيع في أنواع البديع

2
 .548ص. 1964. دار المعارف. مصر:3مجلد .تح: حسن كامل الصيرفي. ديوان البحتري 

3
 .1الهمزة: 

4
 .8ـ7العاديات:  
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، وكلاهما يخرج من مخرج بعيد عن الآخر، فصوت الهاء مخرجـه مـن   صوتي الهاء والدال
�m�z، كقوله تعـالى: آخر الكلمةفي الحنجرة، وصوت الدال مخرجه أسناني لثوي. أو يكون 

�z�cb�a�`�_�~�}�|�{l1ناس بين كلمتي(أمر، أمن).الج ، جاء  

تحـاد، أو  من الملاحظ عند الموازنة بين الجناس المضارع، والجناس اللاحـق، أن الا 
إذ يعد الاتحاد أو القرب من صور القرب في المخرج هما ما يعطيان مفهوم الجناس المضارع، 

التلاؤم الصوتي في لغة القرآن، لأن الصوتين المختلفين لا يجتمعان في كلمة واحدة، مما ينفـي  
 ـ ة الـتلاؤم  الاستثقال الناتج عن اجتماع أصوات متحدة المخرج في كلمة واحدة، تؤدي إلى إعاق

  والانسجام بين أصواتها.

ويلاحظ أن تباعد المخرج بين الصوتين المختلفين، هما ما يعطيـان مفهـوم الجنـاس    
اللاحق، ويكون بعد المخرج  بين الصوتين في كلمتين مستقلتين، أي لم يجتمعا في كلمة واحدة، 

اعد أصواتها، فإن انتقـال اللسـان مـن    وهذا بدوره يؤدي إلى استحسان الكلمة العربية التي تتب
الانسجام والتآلف بين الكلمات. ولا يخفى ما يشكله كل من صوت إلى آخر بعيد عنه، يؤدي إلى 

الجناس المضارع، واللاحق من قيمة إيقاعية، ناتجة من الأصوات المتجانسة، ومن التوافق فـي  
   الملامح التمييزية بينها. 

  (هيئة الحروف)ـ الاختلاف في شكل الحروف 2

ويقصد به:" اختلاف ركني الجناس في هيئة الحروف أي فـي الحركـات والسـكنات    
  .2والنقط، ويأتي على ضربين: محرف ومصحف"

  الجناس المحرفأـ 

  .3يعني: " أن يتفق اللفظان في عدد الحروف وترتيبها، ويختلفا في الحركات" 

                                                           
1

 .83االنساء:  

 .159ص .فنون بلاغيةالخويسكي:  2
  .2008: دار الكتب الجديدة المتحدة. بنغازي ـ ليبيا .1ط .البلاغة العربية مقدمات وتطبيقاتباطاهر،ابن عيسى:  3
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¼�½�¾�¿���m�Â�Á�À:، قوله تعـالى شواهده في القرآن الكريمومن 

�Æ�Å�Ä�Ãl1.�� السابقة الجناس في الآية الكريمةجاء (ريننذالم)اسم ، بين قوله تعالى
وهـم النـاس الـذين تـم      اسم المفعول، وهم الرسل الذين ينذرون الناس، و(المنذَرين)الفاعل، 

�إنذارهم، فالاختلاف بين الكلمتين حاصل في التشكيل وضبط الحرف. �

                           :2الشعر، قول (ابن الفارض)ومن شواهده في 

(الكامل)                                  

     ـرِيءمِ املَـو ـنع ـاكنُه ـاكلاَّ نَهه  

  

      مٍ بِشَــقَاءــنَعم ــرلْــفَ غَيي لَــم  
  

الحروف من حيـث عـددها، و ترتيبهـا،     يلاحظ أن لفظي (نَهاك، نُهاك)، متفقان في
(الفتحـة   ،الحروف أي تشـكيلها   صل في أمر واحد، وهو ضبطإلا أن الاختلاف حا ونوعها،

  .و الجانب المهم في جمالية الجناسوالضمة)، إضافة لاختلاف المعنى وه

  ∗∗∗∗الجناس المصحفب ـ 

وهذا يعني أن يأتي حرف منقوطاً،  ،3فارقا بين الكلمتين"والشَّكل :" أن يكون النقط وهو
�m�n�m�l�k�j�iقوله تعـالى:  ن شواهده في القرآن الكريم، وم وحرف غير منقوط. 

�t�s�r�q�p�ol4. ،بين الفعلين(يحسنون ويحسبون)  جاء الجناس في الآية الكريمة 
  .طلفعلان في الخط، واختلفا في النَّقْتشابه اف

                                                           
  .73ـ72الصافات: 1
  .27ص .1996 .الشركة اللبنانية للكتاب. بيروت ـ لبنان: : تح: فوزي عطويديوان ابن الفارض 2
 : ورد هذا المصطلح عند البلاغيين بمسميات عدة منها: جناس التصحيف، أو مجانس التصـحيف، أو الجنـاس  ملاحظة ∗

  المصحف، أو تجنيس الخط، تجنيس الشكل، والتجنيس المرسوم.
3

، تح: محمد زغلول جوهر الكنز( تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي البراعة)ه): 737الحلبي، نجم الدين ابن الأثير(ت  
 .94سلام. الإسكندرية ـ القاهرة. د.ط. د.ت .ص

4
 .104الكهف: 
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تجنـيس الخـط   ، ويقال له لا لفظاً هو:"الإتيان بكلمتين متشابهتين خطاً العلوي وقال فيه
:" لقب بالمصحف، لأن من لا بقولهالنوع من الجناس بالمصحف،  سبب تسمية هذاعلَّل أيضا، و

  .1يفهم المعنى فإنه يصحف أحدهما إلى الآخر لأجل تشابههما في وضع الخط"

  : 2 )، قول(أبي تمامومن الشواهد الشعرية

  الخفيف)(

 ــاء ــرى وغَنَ ــتَ الس ــضٍ تَح   رب خَفْ

  

ــحوب    ــن شُ م ةــر نَضو ــاء ــن عنَ م  
  

في البيت السابق بين لفظي:(غَنَاء، عنَاء) حيث أبـدلت الغـين   المصحف الجناس  جاء
  نقط الغين لأصبحت عينا، وعندها يكون الجناس تاما. أُهملالمعجمة، بالعين المهملة، فلو 

  ـ الاختلاف في عدد الحروف3

كانت هـذه  أفي أحد ركني الجناس سواء  حرفينأو حرف ويكون هذا الاختلاف بزيادة 
أم في النهاية، وينقسم هذا النوع من الجناس إلى ثلاثة أقسـام   ،أم في الوسط ،الزيادة في البداية
  على النحو الآتي:

  أ ـ الجناس المطرف

ما كانت الزيادة الحاصلة في أحد ركنيه في طرفه الأول،  بأنه:الجناس المطرف يعرف 
  .3أي ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا أو حرفين في أوله

�m�n�m�l�k�j�i:في كتاب االله، قوله تعـالى الجناس المطرف  ومن شواهد

�q�p�ol4��.  الزيادة حاصلة في  (ساق،بين كلمتي حصل الجناس حـرف مساق)، إذ إن 

                                                           
1

 .366.ص2ج لاغة  وعلوم حقائق الإعجاز.الطراز المتضمن لأسرار البالعلوي:  

2
 ـ .1. مـج بشرح الخطيب التبريزي، تح: محمد عبدة عزام ديوان أبي تمام   .1964 : دار المعـارف. القـاهرة  ـمصر

 .119ص

3
 .154ص .ينظر: الخويسكي: فنون بلاغية 

4
 .29،30القيامة:  
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وسيأتي توضيح هذا الشاهد في الصفحات القادمة من  واحد، في الطرف الأول من كلمة مساق.
  الفصل الثاني.

1∗عبد القاهر الجرجاني: قول الجناس المطرف، ومثال
    

  الطويل)(
ــوارِفٌ   ع ــي ــه إِلَ ــبقَتْ منْ س ــم   وكَ

  

ــوارِف وارِفُ     الْع ــك ــن تلْ م ــائِي   ثَنَ
  

وهـو   واحـد  حرف(عوارف، وارف)، وهي زيادة بمقدار  كلمتيحصلت الزيادة بين 
  ، في أول الكلمة.(العين)

  ب ـ الجناس المكتنف

، حصلت الزيادة في وهو" ما كان بزيادة حرف واحد في الوسط، كقولهم: (جدي جهدي)
الزيادة فيه مكتنف بين ؛ لأن حرف هذا النوع بالمكتنفوسمي وسط الكلمة بزيادة صوت الهاء. 

�m�Ñ�Ðومن شواهده في القرآن الكريم، قوله تعالى: 2باقي حروف الكلمة أي متوسط بينها"

�ß�Þ�Ý�Ü�Û�Ú�Ù�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Ó�Òl3.   جاء الجناس المكتنـف
  بين كلمتي(البر والبحر)، فالزيادة حاصلة بزيادة صوت الحاء في وسط كلمة البحر.

  ج ـ الجناس المذيل

بقوله:" المذيل: ما زاد أحد ركنيه على الآخر حرفا في آخـره   صفي الدين الحليعرفه 
 في القرآن الكـريم،  ،الجناس المذيل شواهدمن . 4وكان له كالذيل، كقولهم: " العار ذُلُّ العارِف"

                                                           
دأ الكلمة في الجملة، فإنه لا يبعد كل البعد عن يقول الجرجاني: إن زيادة (عوارف) على (وارف) بحرف اختلاف من مب ∗

اعتراض طرف من هذا التخيل فيه، وإن كان لا يقوى تلك القوة، كأنك ترى أن اللفظة أعيدت عليك مبـدلا مـن بعـض    
. تح:عبـد الحميـد هنـداوي.    أسرار البلاغة في علـم البيـان  حروفها غيره، أو محذوفا منها./ الجرجاني، عبد القاهر: 

 .24. ص2001.بيروت ـ لبنان: دار الكتب العلمية. 1ط
1

علـى النحـو   . 228، ص3ورد البيت الشعري السابق الذي قاله الجرجاني، في معاهد التنصيص، للعباسي، ج ملاحظة: 
 وكم سبقت منه إلي عوارفٌ        ثنائي على تلك العوارف وارفُ     الآتي:

2
 .129ص. 2010. بيروت ـ لبنان .1. ط) لعلوم البلاغة( المعاني والبيان والبديعالتسهيل : توناني، زكريا: ينظر 

3
 .41الروم: 

شرح الكافية البديعية في صفي الدين:  ../ وينظر: الحلي18ص .وغاية الأرب خزانة الأدبينظر: الحموي، ابن حجة:  4
 . 63ص .علوم البلاغة ومحاسن البديع
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��m��r���q��p��o��nm��l��k��j��i������h��g����������f��e:قوله تعالى بزيادة حرف واحد،

t��s�������~����}��|��{��z��y��xw��v��ul1.  

الكلمة  علىزادت الكلمة الأولى  )سابقة، بين كلمتي (كلي) و(كلفي الآية الجاء الجناس 
  الثانية حرفا في آخرها وهو حرف الياء.

أن "وفي ذلك يقول ابن الأثير الحلبي: ،وتكون الزيادة في الجناس المذيل أيضا في حرفين
. وهذا القول يعتي أن الجناس المذيل يكـون  2بذاتها غير أنها تزيد حرفا أو حرفين"ترجع الكلمة 

الـذي يكـون    بزيادة حرف، أو حرفين في آخر الكلمة، الأمر الذي يميزه من الجناس المطرف
   بزيادة حرف أو حرفين في أول الكلمة.

  : 3ثابت، قول حسان بن بزيادة حرفين المذيل للجناس ومن شواهد الشعر

  الطويل)(

ــةً    ــي قبيل ــز النب ــى يغْ ــا متَ   وكُنَّ

  

  نَصــل حافَتَيــه بالقَنَــا والقَنَابِــل     
  

بين كلمتي (القَنَا، القَنَابِل) حيث زادت الكلمة الثانية عن في البيت السابق، الجناس حصل 
  الكلمة الأولى حرفين هما(الباء واللام).

  الاختلاف في ترتيب الحروفـ 4

  أو الجناس المقلوب، جناس القلب •

خص أبو هلال العسكري، جناس القلب، بتقديم الحروف وتأخيرها، دون أن يصـرح   
  : 5بقول أبي تمام ثل لهوم .4بمسماه، مكتفيا بالحديث عن صفته فقط

                                                           
  .69النحل: 1
  95. ص جوهر الكنزالحلبي، ابن الأثير:  2
 .    315ص .: تح: عبد الرحمن البرقوقي، مطبعة السعادة ـ مصر، د.ط، د.تشرح ديوان حسان بن ثابت الأنصاري 3
4

. بيـروت ـ لبنـان: دار    1. تح: مفيد قميحة. طالصناعتين ( الكتابة والشعر)العسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله:  
 .363. ص1981ية. الكتب العلم

5
 .1.ج1. مـج 1964 : دار المعارف.القاهرة ـ مصر . تح: محمد عبده عزام .بشرح الخطيب التبريزي ديوان أبي تمام 

 .40ص
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  (البسيط)

ائِفــح الص ــود ــفَائِحِ لا س الص ــيض   بِ

  

   ــك ــاء الشَّ ــونهِن جلَ ــبِفــي متُ يوالر  
  

إذ اختلفـت   (الصـفائح، الصـحائف)   كلمتي جناس القلب في البيت السابق، بينحصل 
  .الكلمتان في ترتيب الحروف

ويسمى جناس العكس، وهو: أن تكون إحدى الكلمتين عكس الأخـرى بتقـديم بعـض    
 بمعنى أن تشتمل كل واحدة من، 1حروفها على بعض، أي أن تكون حروف الكلمتين غير مرتبة

  .2الكلمتين، على حروف الأخرى دون ترتيبها

�m�o�n�m�lk�j�i�h�g�f�eومن شواهده في القرآن الكريم، قوله تعالى:

�x�w�v�u�t�s�r�q�pl3 .  

وقع الجناس المقلوب في الآية السابقة، بين كلمتي(بين، بني). إذ حدث تغيير في ترتيب 
  أحرف الكلمتين.

وجهـا ثالثـا،    يضافكل، ومقلوب بعض. والقلب على وجهين: مقلوب  يكون جناسو
(مقلوبـا   فيسـمى إذا وقع أحد المقلوبين، قلب الكل في أول البيت والثاني فـي آخـره،   يحصل 
  .4مجنَّحا)

  تي:لجناس المقلوب وأقسامه، على النحو الآاعرض ويمكن 

                                                           
1

 .501. صمقدمة تفسير ابن النقيب في علم البيان والمعاني والبديع وإعجاز القرآنينظر: ابن النقيب:  

2
 .46. ص إلى صناعة الترسلحسن التوسل ينظر: الحنفي، شهاب الدين:  

3
 .94طه: 

4
. 1983. بيروت ـ لبنان: دار الكتب العلميـة.   1. تح:  نعيم زرزور. طمفتاح العلومينظر: السكاكي، محمد بن علي:  

.صـيدا  1. تح: عبد الحميد هنداوي.طعروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح./ وينظر: السبكي، بهاء الدين: 431ص 
 .2003. 2لعصرية. جـ بيروت: المكتبة ا
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بما لا يستحيل : "مقلوب الكل: سماه بعضهم المقلوب المستوي، وعرفه الحريري في مقاماته أولاً
، كقوله "*1هبالانعكاس وهو أن يكون الكلام بحيث إذا قلبته أي ابتدأت به من حرفه الأول كان إيا

  .����m�Ö�Ô�Ó�Òl2تعالى: 

: "مقلوب البعض: وهو أن يكون في الكلام كلمتان أو أكثر فيهما تقديم أو تأخير في بعـض  ثانياً
  .3كلها، مثل: رقيب، قريب"الحروف، بحيث لا يشمل ذلك الاختلاف الحروف 

" هو ما كان فيه أحد اللفظين اللذين وقع بينهما القلـب فـي أول البيـت    ثالثا: المقلوب المجنَّح:
والثاني في آخره، كأنهما جناحان للبيت، ومن أمثلة ذلك قول الشاعر، شمس الدين محمـد بـن   

  العفيف:

  ( السريع)                                                                                

ــاق ــي قل ٍسـ ــهيرينـ ــو بـ   ةًقسـ

  

  قلبـــه قـــاس  ٍوكـــل ســـاق   
  

  .4فالجناس هنا بين (ساق) في أول البيت و(قاس) في آخره"

قلبت الجملـة أو   رابعا: المقلوب المستوي: وهو أن يقع قلب الكل في كلمتين أو أكثر، بحيث لو
   £ومثالـه فـي قولـه تعـالى:(     .5مع الأصل مع مقلوبهأجزاء الجملة متفق البيت، كان كل 

¤ ¥(6.  

                                                           
1

 .299 .ص1987 .3البلاغية وتطورها، مطبعة المجمع العلمي العراقي.ج المصطلحات معجم: أحمد مطلوب، 

يقصد ب ما لا يستحيل بالانعكاس: أن يكون عكس  لفظي الجناس كطردهما، بمعنى أنه يمكن قراءتهمـا مـن اليمـين     *
( كل في فلك) فلو عكست هذا التركيب فبدأت من الكاف في (فلك) إلـى  والشمال دون أن يتغير المعنى، نحو قوله تعالى: 

 .214.ص 1985. بيروت: دار النهضة العربية. علم البديعالكاف في (كل) كان هو بعينه./ عتيق، عبد العزيز: 
2

 .40يسن: 

3
   .300. ص 3مطلوب، أحمد: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها.ج 

4
 .213ص ديع.علم البعتيق، عبد العزيز:  

5
 .300. ص3ينظر: معجم المصطلحات البلاغية وتطورها. ج 

6
 .3المدثر: 



23 

: (الجناس المقلوب، جناس العكـس،  ، منهاعدة سمياتم القلب  جناسلتناول البلاغيون 
التجنيس المعكوس، جناس التبديل، الجناس المختلف، الجناس المجنَّح، الجناس المستوي، مـالا  

  وهو الجناس المقلوب.  ،على مسمى واحديستحيل بالانعكاس)، إلا أن الباحثة ستعتمد 

(الجنـاس   هي:والقرآن الكريم  ستقتصر الباحثة على أنواع الجناس الناقصة التي تردو
المضارع، الجناس اللاحق، الجناس المصحف، الجناس المحرف، الجناس المطـرف، الجنـاس   

  المكتنف، الجناس المذيل، الجناس المقلوب).

  غتهأهمية الجناس، وبلا

أهمية الجناس، من كثرة الدراسات والمؤلفات، التي أعدت حوله، فقد تبين ذلـك   تجلّىت   
  واضحا في اهتمامات البلاغيين بتلك المؤلفات، لاسيما المحدثين فقد أكثروا منها كثرة بالغة.

وتتحق قيمة الجناس من التماثل والتشابة اللفظي بصوره المختلفة؛ مما يخلق نوعا مـن  
التي يقصدها المتكلم، إذ لا  إضافة إلى العلاقة الدلالية ( المعنوية)الجرس والتلاؤم والموسيقى، 

ة ذا ما أشار إليه بعض علماء البلاغيمكن إغفال ما تحدثه اللفظة من تأثير في نفس المتلقي، وه
ة في وجه رمن ألطف مجاري الكلام، ومن محاسن مداخله، وهو كالغُ "في أهمية الجناس  بقولهم
فيه استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه؛ لأن النفس تستحسن المكرر مـع اخـتلاف    و ،الفرس

إيقاع  ويمنح الكلام، رونقا وجمالا، ويشد الأسماع إليه، وفيه 1معناه ويأخذها نوع من الاستغراب"
  .2صوتي، نتيجة تكرار الحروف

، وهو"التجاوب الموسيقي الصادر من تماثـل الكلمـات   اس، تجاوبا موسيقياويحدث الجن
3تماثلاً ناقصاً، تطرب له الأذن، وتهتز له أوتار القلوب"

مما يعمل علـى إحـداث نـوع مـن     ، 

                                                           
، 1956 .5ط. زهر الربيع في المعاني والبيـان والبـديع  . / وينظر:  الحملاوي، أحمد: 355ص .2،جالطرازالعلوي:  1

  .161ص
 .2008 .دار الكتـب الوطنيـة   :بنغازي ـ ليبيـا   .1طت. البلاغة العربية مقدمات وتطبيقاينظر: باطاهر، بن عيسى:  2

 .321ص
3

 .167. صالبديع في ضوء أساليب القرآن الكريملاشين، عبد الفتاح:  
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فالجناس   ،1داعي المعانيالمفاجأة، وشحذ الأذهان، ويتشابك الجناس مع نظرية تداعي الألفاظ وت
الناقص فيه" استدعاء لميل السامع والإصغاء إليه، لأن النفس تستحسن المكرر مع اختلاف معناه 

  .2ويأخذها نوع من الاستغراب"

داها إلـى  ، بل يتعس عند إشاعة الموسيقى وإحداث النغم والترنُّمولا تتوقف قيمة الجنا 
ربط الكلام بعضه ببعض، مع إحداث الإيهام للمتلقي، بأن الكلمة الأخرى مـا هـي إلا تكـرار    

كان الجرجاني أقر، بأن استحسان اللفظتين المتجانستين، لا يتم إلا إذا وقعتـا موقعـا   وللأولى، 
لعبـارة  لذلك يجب أن يكون بعيدا عن التكلُّـف والتصـنُّع، سـهل ا    .3حسنا، وحميدا من العقل

 في النثر والشعر، فإن التكلُّف في الجناس بعيـد عـن  وإذا كانت هذه شروط الجناس  .مستساغا
  كتاب االله تعالى وآياته وسوره؛ لأن القرآن الكريم أسمى، وأبلغ نص عرفته البشرية، فهو بعيـد

  ساغةً. وغير مست كل البعد أن يكون أسلوبه متكلفاً أو متصنعاً، أو أن تكون كلماته صعبةً

  في الشكل الآتي: أقسام الجناس التام ويمكن إيجاز

   

                                                           
د.ت،  .مؤسسـة المختـار   .دار المعالم الثقافية ـ دراسة تاريخية وفنية ـ : علم البديعينظر: فيود، بسيوني عبد الفتاح 1

   .294ص
. صـيدا ـ   1. ضبط وتدقيق: يوسف الصـميلي. ط جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالهاشمي، أحمد السيد:  2

 .325. ص1999بيروت: المكتبة العصرية. 
  .16صفي علم البيان.  أسرار البلاغة ينظر: الجرجاني، عبد القاهر: 3



25 

  :1)1( الشكل رقم

  أقسام الجناس التام

  ركناه اسمان    الجناس التام المماثل 

  ركناه فعلان

  ركناه حرفان

  ركناه اسم وفعل    الجناس التام المستوفى 

  ركناه اسم وحرف

  ركناه فعل وحرف

  المركَّب المرفو    الجناس التام المركَّب 

  المركَّب المتشابه

  المركَّب المفروق

  المركَّب الملفَّق

   

                                                           
 .147، صفنون بلاغية الخويسكي، زين كامل، والمصري، محمود أحمد:  1
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  :1)2الشكل رقم (شكل الآتي ير التام(الناقص) في الإيجاز صور الجناس غ ويمكن

  الجناس المضارع    الاختلاف في نوع الحروف 

  الجناس اللاحق

  المطرفالجناس     الاختلاف في عدد الحروف 

  الجناس المكتنف

  الجناس المذَيل

  جناس التحريف    الاختلاف في هيئة الحروف 

  جناس التصحيف

  قلب كل    الاختلاف في ترتيب الحروف 

  قلب بعض

    

                                                           
 .168، ص فنون بلاغية ن كامل، والمصري، محمود أحمد: الخويسكي، زي 1
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  الفصل الأول

  الفاصلة القرآنية صوتيا ودلاليا
  

  المبحث الأول: الفاصلة القرآنية

  للفواصل القرآنيةالمبحث الثاني: البعد الصوتي 

  (التعالق بين الصوت والدلالة) المبحث الثالث: البعد الدلالي
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  المبحث الأول

  الفاصلة القرآنية

الفاصلة ستتحدث فيه عن المبحث الأول: ، ثلاثة مباحثفي هذا الفصل، ستتناول الباحثة 
وهو المرتكز الأساس في اللغـة   ،تحدث عن البعد الصوتييلقرآن الكريم، والمبحث الثاني: في ا

العربية الذي تنطلق منه المستويات اللغوية، وتتكامل مع بعضها بعضا. كما يتضـمن المبحـث   
وهو الجانب الآخر  ،البعد الدلالي اولنتي . والمبحث الثالث:اني الحديث عن التشكلات الصوتيةالث

و هـذه المباحـث تشـكِّل    ة. يدلالال الصوت في البنية الذي تكتمل به هذه الدراسة من حيث أثر
  القادمين. التطبيقين للفصلين الإطار النظري

الواحد في اللفظة  لصوتصلة ا، في الذي تدور حوله الدراسة ،جوهر الموضوع يتمثَّل
لالـة  المتجانسة، بما يقابله في اللفظة الأخرى. إضافة إلى بيان الملمح الصـوتي وعلاقتـه بالد  

  بالسياق. علاقة ذلك كلهاللفظية، و

  الفاصلة لغة واصطلاحاً

  الفاصلة لغة

الفَصل: "بون ما بين الشيئين. والفَصل من الجسد: موضع المفْصل، وبين كل فصـلين  
ومنها: .1ل الشيء عن غيره فَصلا: أبعده"صوصل. فَصلَ بين الشيئين فَصلاً وفُصولاً: فَرق. وفَ

  .2"نظامتفصل بين الخرزتين في ال التيخرزة "الالفاصلة: 

   

                                                           
  . مادة: فصل. لسان العرب 1
  .لمصدر السابقا 2
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  الفاصلة اصطلاحا

، **، وفي العـروض ∗استخدمت الفاصلة اصطلاحا في عدد من علوم العربية: في النحو
  .الكريم ، وما يعني الباحثة هو استخدامها في علوم القرآن***وفي علامات الترقيم

وشكَّل تعريفُ الفاصلة القرآنية خلافاً بين القدماء، فقد شغلت الفواصل القرآنية السـلف،  
أن لفواصل القرآن إيقاعها الفريد وبلاغتها العليـا،  " في واختلفوا فيها اختلافاً بعيداً، مع اتفاقهم 

أو هي خلاف في شأن هذه الفواصل، هل هي من قبيل ما يعرف بالسجع في فنون البديع، لكن ال
  .1شئ آخر غيره"

 .2فالفواصل عند الرماني:" حروف متشاكلة في المقاطع، توجب حسن إفهـام المعـاني"  

  . 3هي آخر كلمة في الآية، كقافية الشعر وقرينة السجع :والسيوطي ،والفاصلة عند الزركشي

                                                           
الفاصلة في علم النحو: تعرف بضمير الفصل، وهو وضع على صورة الضمير، فيسمى ضميرا مجازا(...) يـؤتى بـه    ∗

للتوكيد أو إزالة الإبهام، وللفصل فيما يتوهم أنه صفة، أو بدل وهو في الحقيقة خبر، نحو: إن االله هـو الغفـار، فضـمير    
المعجم الوافي في النحو علي توفيق ويوسف جميل الزعبي:  ،حمدالفصل (هو) يبين أن الغفار خبر وليس صفة./ ينظر: ال

 .347د.ت، ص .دار الجيل ودار الآفاق الجديدة: لبنان .العربي
الفاصلة في العروض: الفاصلة عند العرضيين نوعان: صغرى وكبرى، فالصغرى ثلاث متحركات قبل ساكن نحـو:   **

ميزان الذهب فـي صـناعة   : ضربتَا. / ينظر: الهاشمي، السيد أحمد: ضربتْ، والكبرى أربع متحركات بعدها ساكن نحو
 .9،10ص.1995 .مؤسسة الكتب الثقافية. لبنان: 2. طشعر العرب

عندها وقفـة خفيفـة،    ئ(،) تستعمل لفصل أجزاء الكلام عن بعض، فيقف القار الفاصلة في علامات الترقيم: الفاصلة ***
تشعر بأن جزءا من الكلام المتصل قد انتهى، والغرض منها أن يسكت القاريء عندها سكتة خفيفة لتميز أجـزاء الكـلام   

 .2006 .دار السلام. مصر: 1. طعلم كتابة اللغة العربية والإملاءحسني عبد الجليل:  ،بعضه من بعض. / ينظر: يوسف
 .22ص.2010 .دار يافا العلمية .الأردن ـ عمان:1ط. مات الترقيم في اللغة العربيةعلا. و : زايد، فهد خليل:141ص

دار . مصـر ـ القـاهرة:    ومسـائل ابـن الأزرق   الإعجاز البياني للقرآن،، عائشة عبد الرحمن: ئينظر: بنت الشاط 1
  .235ص. 1971. المعارف

رسائل في الإعجاز، تح: محمد خلف االله، ومحمد زغلول ، ضمن ثلاث النكت في إعجاز القرآنالرماني،علي بن عيسى:  2
    .97ص.1976: دار المعارف. مصرـ القاهرة .3. طسلام

. وأيضا 53ص .1ج .1ط .، تح: محمد أبو الفضل إبراهيمالبرهان في علوم  القرآنينظر: الزركشي، بدر الدين محمد:  3
: بيروت ـ لبنان  .1. طعلوم القرآن، تح: محمد شيخ مصطفىورد التعريف نفسه عن: السيوطي، جلال الدين: الإتقان في 

 .609ص .2008 مؤسسة الرسالة.
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 ـ .أما أبو عمرو الداني فيرى أن الفاصلة هي:" كلمة آخر الجملة" الـداني بـين    رقوف
الفواصل ورؤوس الآي، وبين أن الكلام المنفصل قد يكون رأس آيـة وغيـر رأس، وكـذلك    

  .1الفواصل تكون رؤوس آي وغيرها، وكل رأس آية فاصلة، وليس كل فاصلة رأس آية

لـذلك   ؛دراسة موضوع الفاصلةل ويتبين أن تعريفي الزركشي والسيوطي، هما الأنسب
  ه الباحثة، وهو: آخر كلمة في الآية.الذي ستعتمدهو التعريف 

  أهمية الفاصلة في القرآن الكريم ـ

؛ ليعجز العـرب الـذين   الكريم التي تميز بها القرآنالإعجازتعد الفواصل إحدى صور 
برعوا في تزيين الكلام بالأسجاع، وتوشيح العبارات بالكلمات المتماثلة فـي النطـق المؤديـة    

أن القرآن الكريم مختلف عن جميع الكلام، فلا هو شعر منظوم،  للمعاني، فوجد أولئك العرب "
  .2وتحمل في طياتها معنى" ولا نثر مسجوع، ولكنه آيات تنتهي بفواصل تعطي للقراءة جمالاً

وقرينـة   ،القرآن الكريم، وهي تختلف عن قافية الشـعر الفاصلة على  مصطلحيقتصر 
الفاصلة القرآنية في كتب علوم القرآن وكتب الإعجاز بدراسة  ،منذ القديم ،اهتم العلماءالسجع، و

اهـتم   كما مثل: " البرهان في علوم القرآن" للزركشي، و" الإتقان في علوم القرآن " للسيوطي،
بدراسة الفاصلة القرآنية، ومنهم (محمد الحسناوي) في أطروحته: الفاصلة فـي  أيضا المحدثون 

  .3القرآن الكريم، وغيره

  القرآن أثر الفاصلة في

"تقع الفاصلة عند الاستراحة في الخطاب، لتحسين الكلام بها؛ وهي الطريقة التي يبـاين  
السورة، فهي كالقافيـة فـي    ى" وتشكِّل الفاصلة جزءاً مهما من موسيق،4القرآن بها سائر الكلام"

  .5الشعر، وكالسجع في النثر"

                                                           
  .54ـ 53ص .1ج .البرهان في علوم  القرآنينظر، الزركشي، بدر الدين محمد:  1
إشـراف:   .( رسالة ماجسـتتير) . الفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم دراسة صوتية دلاليةحاقة، عبد الكريم:  2

  .7، ص 2008 .الجزائر. جامعة محمد خيضر ـ بسكرة .محمد خان
 .مـار دار ع .عمـان: 2. طدلالية الفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم دراسة صوتيةينظر: الحسناوي، محمد:  3

2000. 
  .54ص. 1ج زركشي: البرهان في علوم القرآن.ال 4
 .جامعة النجاح الوطنية . نابلس: إشراف: خليل عودة .( رسالة ماجستير) مدراسة أسلوبية في سورة مريرفيق، معين:  5

  .50ص .2003
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الصوتي، فهي" قيمة صـوتية  وللفاصلة دور مهم في إحداث التناغم الموسيقي، والتلوين 
ذات وظيفة تراعى في كثير من آيات القرآن، ربما أدت رعايتها إلى تقديم عنصر أو تأخيره من 

]��\��[��^���m من أمثلة التقديم لمراعاة الفاصلة القرآنية، قوله تعالى .1 عناصر الجملة"

��`��_l2 ر الفاعل(موسى) مراعـاة  إذ الأصل أن يتقدم الفاعل ويتأخر المفعول به، ولكن أُخ
  للفاصلة.

ولا يخفى الأثر الموسيقي الذي تحدثه الفاصلة في القرآن، فهي تـؤثر فـي المتلقـي،     
وتهيئه لاستقبال المعاني أحسن استقبال. وذلك "لأن رنين الكلمات وجرسها، وتوافق إيقاعاتهـا،  

  .3لغة تتغلغل في النفس والضمير"

هذه الفواصل التي ما والرافعي إلى الفواصل التي تنتهي بها آيات القرآن، بقوله:" أشار 
ل الموسيقى، وهي متفقة مع آياتها فـي  مإلا صور تامة للأبعاد التي بها ج تنهي بها آيات القرآن

فالفواصل القرآنية . ∗4"..قرار الصوت اتفاقا عجيبا، يلائم نوع الصوت والوجه الذي يساق عليه
أصواتها، متلائمـة مـع    فيتنفصل عن الجو الذي ترد فيه، بل تأتي منسجمة مع جو الآية  لا

  .5تتناسب وجو الآية أو السورةإيقاعات  محدثة سياقها،

  الفاصلة والسجع والقافية

ولم يقبل بتسـمية   ،مع القرآن الكريم، وهناك من نفى السجعمصطلح السجع  نسجملا ي
ويقبله لتسمية الفاصلة به. لكـن مـن    ،الفاصلة سجعا، في حين يتبين أنه ظهر من يؤكد السجع

                                                           
 1993 .عـالم الكتـب  . القاهرة:1. طدراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنـي ـ   البيان في روائع القرآنحسان، تمام:  1

 .281ص
  .67طه: 2
 .287ص. 1980 .دار التضامن للطباعة .2. طالمعانيدراسة تحليلية لعلم خصائص التراكيب، أبو موسى، محمد:  3
 .1973. بيروت ـ لبنان: در إحياء التراث العربـي.   9. طإعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي، مصطفى صادق:  4

  .216ص
ية يفضي تأمل الاختلاف في نوع الأصوات في فواصل السور الطوال، إلى أن اختلاف الأصوات يتشكل منه عائلة صوت ∗

 واحدة ( ل، م، ن، ر).
 .51. ص دراسة أسلوبية في سورة مريمينظر: رفيق، معين:  5
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، ولأن القرآن من عند االله عز وجل، طيرتجنّب تسمية الفاصلة بالسجع؛ فلأن أصله من سجع ال
جع والفاصلة، بين السعند الموازنة فلا يجوز وصفه بصفة لم يرد الإذن بها وإن صح المعنى. و

أن السجع هو الذي يقصد في نفسه، ثم يحيل المعنى عليه، أما الفواصل فهي تابعة للمعاني، ولا ف
  .1تكون مقصودة في نفسها

ابن سنان المقصد من عدم تسمية الفواصل سجعا، بقوله: "وأظـن أن الـذي دعـا     حدد
فـي   ، رغبةًثلت حروفه سجعاًأصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواصل، ولم يسموا ما تما

مـا   وحـدد  .2"وغيرهم تنزيه القرآن عن الوصف اللاحق بغيره من الكلام والمروي عن الكهنة
وأشـار إلـى    .3يجب قوله عن السجع، فقال:" إن الأسجاع حروف متماثلة في مقاطع الفصول"

ضرب يكون سجعا، وهو ما تماثلت حروفه في المقاطع، وضرب لا  "ضربين من الفواصل هما:
أي تكون الفواصل متقابلة فـي   .4"حروفه في المقاطع، ولم تتماثل بلتيكون سجعا، وهو ما تقا

أصواتها، كأن تنتمي لمجموعة الأصوات الرنانة( ل، م، ن، ر)التي تنتمي لحزمة صوتية واحدة، 
  ى وتيرة صوت واحد.ولا تتماثل بأن تتكرر الفواصل عل

ويزعم ابن سنان أن السجع ورد في القرآن الكريم، قائلا: "لا فرق بين مشاركة بعـض  
مشاركة جميعه في كونه عرضا وصوتا وحروفـا  م في كونه مسجوعا، ومن الكلالغيره القرآن 

فواصـل  وكلاما وعربيا ومؤلفا، وهذا مما لا يخفى فيحتاج إلى زيادة في البيان، ولا فرق بين ال
  .5التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع"

فواصل بلاغـة، والأسـجاع   ، ونفاه عن كتاب االله بقوله: "العد الرماني السجع عيباًقد و
  .6، وذلك أن الفواصل تابعة للمعاني، وأما الأسجاع فالمعاني تابعة لها"عيب

                                                           
 .54. ص1. جالبرهان في علوم القرآنينظر: الزركشي:  1
 .174ص  .1982. دار الكتب العلمية . بيروت ـ لبنان:1ط .سر الفصاحةالخفاجي، ابن سنان:  2
  .172السابق نفسه. ص 3
 .172. صالسابق نفسه 4
  .174. ص السابق نفسه 5
  .97ص .النكت في إعجاز القرآن الكريمالرماني:  6
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لقرآن كلها بلاغة وحكمة؛ وأضاف الرماني فيما يختص ببلاغة الفاصلة، قوله: "فواصل ا
  .1لأنها طريق إلى إفهام المعاني التي يحتاج إليها في أحسن صورة يدل بها عليها"

يلاحظ أنه ربما غاب عن ابن سنان، المفهوم الدقيق للفاصلة القرآنية، حتى زعم تشـابه  
يقاعي، في الفاصلة مع السجع، فالفاصلة تكون لازمة لما يقتضيه المعنى والسياق، والتشكيل الإ

  حين أن السجع لم يتقيد بالمعنى أو يراعيه، إذ يكون المعنى تابعاً له.

ومن جمال الفواصل القرآنية، أنها ليست مجرد توافق فـي الألفـاظ والأوزان، ولـيس    
جمالاً ورونقاً خاصاً بالسياق. الغرض منها الحلية والتزيين اللفظي، بل إنَّها تتمم المعنى وتزيده 

  .2لة يتم المعنى، وبها يربط ما قبلها بما بعدها، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لهابالفاصو

بـين الفاصـلة    وازنـوا بين الفاصلة والسجع، وإنَّمـا   موازنةولم يتوقف العلماء عند ال
:" يمتنع استعمال القافية في كلام قوله فيالزركشي، في هذا المجال  مكن الأخذ برأيوالقافية، و

وخاصة  ،تعالى، لأن الشرع لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية أيضا عنه لأنها منه االله
به في الاصطلاح، وكما يمتنع استعمال القافية في القرآن، لا تطلق الفاصلة في الشـعر، لأنهـا   

  .3صفة لكتاب االله فلا تتعداه"

  أنواع الفواصل

على حروف متجانسـة، والأخـرى    ا يقعمأشار العلماء إلى نوعين من الفواصل، أحده
يقول الرماني: "والفواصل على وجهين: أحدهما على الحروف المتجانسة، . حروف متقاربةعلى 

���mp�o�n:، فـالحروف المتجانسـة كقولـه تعـالى    ∗والآخر على الحروف المتقاربة

                                                           
 .98ص .النكت في إعجاز القرآن الكريمالرماني:  1
 .90ص .2002 . عمان.1. طالتشكيل الصوتي في اللغة العربيةينظر:الخليل، عبد القادر مرعي :  2
  .59،58ص .1ج.البرهان في علوم القرآن: الزركشي 3
بالحروف المتقاربة: أي المتقاربة في مخارجها، والمنتمية لمجموعة صوتية واحدة، مثـل مجموعـة الأصـوات    يقصد  ∗

 المائعة الرنانة( ل،م،ن،ر).
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�r�ql1 ، :أما الحروف المتقاربة فهي كالميم من النون، في قوله تعـالى�m��M�L�K

Q�P�O�Nl2.  

أما الباقلاني فيرى أن:" الفواصل قد تقع على حروف متجانسة، كما قد تقع على حروف 
متقاربة، ولا تحتمل القوافي ما تحتمل الفواصل، لأنها ليست في الطبقة العليا في البلاغـة، لأن  

  .3الكلام يحسن فيها بمجانسة القوافي وإقامة الوزن"

  وظيفة الفاصلة

إن: "وظيفة الفاصلة تلخيص فاهتم العلماء بوظيفة الفاصلة في أبعادها الصوتية والدلالية، 
هي إشارة مضيئة إلى مركـز   :معنى الآية تلخيصا يبرز به المعنى المراد منها، أو بمعنى آخر

الثقل في الآية. وهذا يحتاج إلى أن تكون الفواصل جملا مستقلة تـؤدي معنـى تامـا مسـتقلا     
�m��²��±��°��¯��®l5ومن ذلك: قوله تعالى: 4لته"بدلا

، وهناك فواصل تؤدي معنـى تامـا    
��m��c��bl6وتكون آية قائمة بنفسها مثل قوله تعالى:

نحو قوله  ،وقد تكون جزءاً من آية ، 
فالطارق والطارق والثاقب، فواصل  ���m��K��J��I��H�����G��F��E��D��C��B���Al7تعالى:

  .8لآيات، بمنزلة الجزء من الكل، لا يمكن فصلها

، أن الفواصل لا يتحقق منها الاستراحة والوقفة فقط، وإنَّما يتحصل الترنّم بقيتبين مما س
  .، وتوافقها الدلاليإيقاعهاالأصوات، وقى السمعي الناشئ عن موسي

   

                                                           
  .2ـ1الطور: 1
 .4ـ3الفاتحة: 2
  .410ص مصر: دار المعارف. د.ت.. تح: السيد أحمد صقر إعجاز القرآن،الباقلاني، أبو بكر محمد:  3
 .27ص  الفاصلة في القرآن،الحسناوي، محمد:  4
 .218البقرة: 5
 .1الضحى: 6
 .1ـ3الطارق: 7
 .27،28ينظر: الحسناوي: الفاصلة في القرآنز ص  8
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  أشكال الفواصل

فواصل القرآن الكريم، ليست متساوية،  فإن ة في الآيات القرآنية،السياقيتختلف المسافة 
  .1فمنها:" ما هو آية كاملة، وما هو بعض آية، وهذا النوع الثاني هو النوع الغالب المطرد"

  وتكون الفواصل التي تستغرق آية، في فواتح السور، على شكلين:

  .3أو " حم " 2: مؤلف من مجموعة حروف مثل: " آلم"الشكل الأول

  .4: مؤلف من كلمة مثل:" الرحمن" أو "الحاقة"خرالشكل الآ

وتكون الفاصلة جزءاً من الآية، فلا تقوم الآيات إلا به، ولا تستقل بمفهوم فـي غيـر   
��m�H�G�F�E�D�C�B�A:آياتها، وقد كثر ذلك في القـرآن الكـريم، كقولـه تعـالى    

JIl�5.  

   

                                                           
 .155، ص الفاصلة في القرآنالحسناوي، محمد:  1
  .1:والسجدة، العنكبوت ،آل عمران، البقرة 2
 .1:والأحقاف ،الدخان، الزخرف ،فصلت 3
  .1:الحاقة /1الآية :الرحمن 4
 .3ـ1: النجم 5
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  المبحث الثاني

  لفواصل القرآنية البعد الصوتي ل

ضمن الفواصل  ،تسعى الدراسة إلى توظيف علم الأصوات في دراسة (الجناس الناقص)
: النسق الصوتي لشواهد الجناس الناقص في الفواصـل، بهـدف   أحدهماالقرآنية من محورين، 

رصد شبكة العلاقات الصوتية بين الفواصل المتماثلة والمختلفة من حيث التوافق والتقابل. وقـد  
يحدث التوافق في مخارج الحروف، من حيث الاتحاد أو القرب، أو يكون التقابل في الصـفات  

: ربط الملامح الصوتية لتلك الشواهد في الفواصل بالسـياق الـدلالي للآيـة    لآخروالملامح. وا
وكذلك الأمر بالنسبة لدراسة الجناس الناقص ، 1انطلاقا من التجاذب بين الصوت المفرد والدلالة

بشيء يسير الصوت  ناولاهده ضمن سياق الآية الواحدة، وهذا ما ستبينه الباحثة بعد أن تتوشو
  وأهميته في الدراسات القرآنية.

  *لصوتحول المفهوم الدلالي ل

يرى ابن سنان أن" السبب القريب للصوت تموج الهواء دفعةً بسرعة وقوة من أي سبب 
يخرج مع النفس مستطيلا متصلا، حتى يعرض  عرفه ابن جني بقوله:" الصوت عرض، و2كان"

له في الحلق والفم والشفتين مقاطع تثنيه عن امتداده واستطالته، فيسمى المقطع أينما عرض لـه  
. ولا يخفى أن" مصدر الصوت الإنساني في معظم الأحيان هو الحنجرة، أو بعبارة أدق 3حرفا"

ي التي تنطلق من الفم أو الأنف ثـم تنتقـل   الوتران الصوتيان فيها. فاهتزازات هذين الوترين ه
تشكل مع عناصر التي  ،الأصوات عناصر المادة اللغوية (الخام) وتعد. 4خلال الهواء الخارجي"
  لغوي العام.صوتية أخرى، البناء ال

                                                           
 .3ع .16مج .جامعة آل البيت .، مجلة المنارة)الأسلوبية في الفواصل القرآنية( عمر: ينظر: عتيق، 1
  .ن العربالسالصوت: من صات، يصوت، صوتا وصواتا: صاح، والصوت الجرس، وصوت به، نادى./ ينظر:  *
. دمشـق ـ   1. تح: محمد حسان الطيان، ويحيى مير علم. طحدوث الحروف رسالة أسبابابن سينا، أبو علي الحسن:  2

 .103. ص1983سورية: دار الفكر.
 .6ص .د.ط، د.ت. 1، تح: حسن هنداوي،جسر صناعة الإعرابه): 392ابن جني، أبو الفتح عثمان ت( 3
 .8. ص1979. دار وهدان للطباعة والنشر. مكتبة الأنجلو 5.ط الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  4
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؛ لما فيها من اهتزازات ونغمات. ويؤكد ابن جنـي  ىالأصوات تتآلف مع علم الموسيقف
، لما فيـه مـن صـنعة الأصـوات     ىوف له تعلق ومشاركة للموسيقبأن" علم الأصوات والحر

هذا القول دافعا كبيرا لكثير من علماء العربية لا سيما المحدثين؛ لدراسة وعقـد  كان و. 1والنغم"
، إذ يقول عبد الحميد زاهيد: "لست من المتخصصـين  ىمزاوجة بين علمي الأصوات والموسيق

جملة كنت قد قرأتها عند ابن جنـي   ،لى إنجاز هذا البحث، ولكن الذي دفعني إىفي علم الموسيق
في كتاب سر صناعة الإعراب، دفعتني إلى السفر في... هذا الموضوع، باحثا عن هذه العلاقة 

  .2وطبيعتها"

  الصوت والحرف

وأضاف المحدثون زيادة في التوضيح، لما  ،فرق بين الصوت والحرفال وضح القدماء
  توافر لديهم من أجهزة لتشريح أعضاء النطق.

ه، مـن  تُدالشيء وح دأينما وقعت في الكلام يراد بها حإن (ح ر ف) يقول ابن جني:" 
الحرف بهذا الاسـم، بقولـه:"    ةويضيف سبب تسمي. 3ذلك حرف الشيء إنما هو حده وناحيته"

ميت حروف المسويجوز (...)طع الصوت وغايته وطرفهنقَعجم حروفا، وذلك أن الحرف حد م ،
أن تكون سدقة به"مي4ت حروفا لأنها جهات للكلم ونواح، كحروف الشيء وجهاته المح.  

الحروف التي يؤلف منها الكلام "تسعة وعشرون حرفا، وهي أ ب ت ث،...وإنَّما سمي ف
على اختلاف ألفاظها حرفا؛ لأنه طرف للكلمة كلها، طرف كل واحد من هذه التسعة والعشرين 

  .5في أولها وطرف في آخرها، وطرف كل شيء حرفه من أوله ومن آخره"

                                                           
  .9ص .1ج.سر صناعة الإعراب ابن جني: 1
 . الأردن ـ عمان: 1. طتقديم: مبارك حنون .)علم الأصوات وعلم الموسيقا(دراسة صوتية مقارنةزاهيد، عبد الحميد:  2

  .13ص .2009 .دار يافا العلمية
  .13،14ص. 1ج .سر صناعة الإعراب :ابن جني 3
  .14صالمرجع نفسه.  4
. تح: أحمد حسن فرحات .وتحقيق لفظ التلاوة الرعاية لتجويد القراءةه): 437طالب (ت يالقيسي، أبو محمد مكي بن أب 5
 .93ص .1996. دار عمار . عمان ـ الأردن:3ط
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ب استعمال الحروف للدلالة على الأصوات، كمـا  ة إلى تجنٌّوكانت الإشارة واضحة جلي
خلـط بـين الأصـوات    درجت العادة في دراسة الأصوات(...) إذ إن النظرة الحديثة تتلافى ال

  .1والحروف

ويرى المحدثون "أنه من الأولى إطلاق (أصوات) بدلا من الحروف، لأن الحرف هـو  
إذ إن " لكل حرف صوت ونغمة تختلفان عن الحرف الآخر، ولكـل   .2الجانب المادي للصوت"

  .3حرف رنين أو صدى خاص هو ليس في الحرف الآخر"

المكتوبة، في حين أن الصوت هو كل منطـوق،   إن الحرف هو الصورة ويمكن القول:
 ما تكـون وحدات من نظام، وهذه الوحدات أقسام ذهنية، لا أعمال نطقية على نحو  فالحروف"

، بالمسمى الحديث، ويطرأ لكل منطوق فونيمي مقابل ألفـوني  والصوت هو الفونيم .4الأصوات"
  .5يحدده السياق

  ∗∗∗∗إيقاع الأصوات

في القرآن الكريم، لكنه ليس المقصود به ذلك الإيقاع الشـعري  الإيقاع الموسيقي يتجلّى 
إيقاع في نطاق التوازن، لا إيقاع في  د بالأوزان والقوافي، فهو إيقاع مختص بالقرآن وحده،المقي"

نطاق الوزن، فالوزن في العربية للشعر، والتوازن في الإيقاع للنثر، والذي في القرآن متـوازن  
  .6موزون" لا

                                                           
 .98ص . 2006 للنشر.: دار وائل عمان ـ الأردن .1ط. مدخل إلى الصوتياتمحمد إسحق:  .ينظر:العناني 1
 .67ص .علم الصرف الصوتيالقادر:  الجليل، عبد 2
عمـان ـ الأردن: دار دجلـة.    . 1طفي الدرس اللغوي عنـد العـرب.    الصوت والمعنىالوزان، تحسين عبد الرضا:  3

  .89ص.2011
 .73. ص 1994. الدار البيضاء: دار الثقافة. اللغة العربية معناها ومبناهاحسان، تمام:  4
صوات الأعلم : لنوري، محمد جوادا "يسمى التنوع الصوتي السياقي، الذي يطرأ على نطق الفونيم، باسم الألفون/ ينظر: 5

  .135ص.1996. عمان: منشورات جامعة القدس المفتوحة. 1ط. العربية
  : مادة: وقع.المعجم الوسيط / (الإيقاع): اتفاق الأصوات وتوقيعها في الغناء. ∗
  .269ص. البيان في روائع القرآن حسان، تمام: 6
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، إلى أجـراس  ∗صوت إيقاعه الخاص به، وقد أشار ابن جني تمتاز الأصوات، بأن لكل
، ىالحروف بأنها تختلف حسب السياق، وأن علم الأصوات والحروف له تعلق ومشاركة للموسيق

  .1التي تنشأ من تخير الألفاظ ونظمها في نسق معين ىويعرف سيد قطب الإيقاع بأنه: الموسيق

على السامع، فيؤثر  نعكسأو تجانسها، أن ي صواتلكل إيقاع ناشئ من تكرار الأ ولا بد
فيه تأثيرا جليا، يجذبه للتمعن في كلمات القرآن ومعانيها، إذ إن الأذن العربية تميل إلى التطريب 
 وتفضله. فالإيقاع الناشئ عن الأصوات يقوم على:" التأثير في حاسة السمع، ثم ينعكس ذلك على
الحالة الوجدانية والفكرية عند المتلقي، ويترك أثرا في قواه الذهنية والتخيلية، ويتحقق ذلك مـن  

  .2خلال الإطار البنائي الذي ينتظم أحرفا وألفاظا وتراكيب تتوزع وفق هندسة صوتية معينة"

والإيقاع تنظيم لأصوات اللغة في إطار معين، ويتسع ليشمل عناصر أخـرى تراعـي   
صوات من جهر، وهمس، ونبر، وتنغيم، فضلاً عن ظاهرة التكـرار وضـروب   خصائص الأ

البديع، وغيرها. وترتيب لفيض من الأصوات، والمعاني، والأحرف، والكلمات، يستطيع مـنح  
وهو كذلك:" عبارة عـن تـردد   . 3في المتلقي نفسياً ، وتأثيراًدلالياً ، وعمقاًمعنوياً النص تكثيفاً

  .4فات زمنية محددة النسب"ظاهرة صوتية ما على مسا

ويرتبط الإيقاع بالظواهر الصوتية فوق القطعية: كالنبر والتنغيم، والوقف، وإن "عـدم  
إجادة المتكلم له يبتعد عن النطق السليم، إضافة إلى ما يخلقه من إثارة لدى المستمع. فلكل لغـة  

بها. والإيقاع مجموعـة مـن   إيقاعها الخاص بها، كما أن لكل معزوفة موسيقية إيقاعها الخاص 
الخصائص الفيزيائية من تردد، وشدة، ومدة، تنعكس على المستوى الإدراكـي بخلـق تـوازن    

  .5صوتي تدركه الأذن"

                                                           
 من هذا الفصل. (قول ابن جني). 39ينظر: ص ∗
   .87ص .1988 .دار الشروق: . القاهرة2ط. التصوير الفني في القرآنينظر: قطب، سيد:   1
  .91ص. الإيقاع الداخلي في القصيدة المعاصرةهدى الصحناوي:  2
  .95،96السابق نفسه. ص 3
 .60ص .1978. دار المعرفة . القاهرة:2. طمشروع دراسة علمية موسيقا الشعر العربي ـعياد، شكري محمد:  4
  .46ص .(دراسة صوتية مقارنة) علم الأصوات وعلم الموسيقازاهيد، عبد الحميد:  5
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زه" الجانب الموسيقي الإيقاعي فـي أغلـب نواحيـه،    ولا يخفى أن اللسان العربي يمي
تسـاق المقـاطع وتناسـقها    والقرآن نزل بهذا اللسان، وجمالية التركيب القرآني تبـرز فـي ا  

الكـريم   بالتمثيل من شواهد الجناس، في آيـات القـرآن   بيانهوهذا الكلام سيأتي . 1وانسجامها"
الداخلية لتنبعـث فـي    ىهذه: الموسيق ، فإنىوسوره. وبما أن إيقاع الأصوات يرتبط بالموسيق

القرآن حتى من اللفظة المفردة في كل آية من آياته، فتكاد تستقل بجرسها ونغمها، بتصوير لوحة 
  .2 كاملة فيها

نشأ الذي ي الموسيقي، أن النظم القرآني حافظ على جماليات الأداء الصوت ليس بخفي،و
ضافة إلى تكـرار الوحـدات   من تآلف الأصوات وتناسقها وانسجامها في مخارجها وصفاتها، إ

الصوتية، وتقارب الفواصل أو تماثلها، وتوازي المقاطع الصوتية، وأمور أخرى تسهم في التنغيم 
  وتحقيق الانسجام. ،الصوتي

��m�w�vفي قولـه تعـالى:   وفيما يأتي مثال من فواصل القرآن الكريم: (رصدا، رشدا) �

�£�¢�¡���~�}�|{�z�y�x¤�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�

�³�´l4  

  .عناصر الإيقاع مجتمعة، فالمقاطع متساوية(رصدا، رشدا) الكلمتين يلاحظ في    

ra / ṣa / daa 

cv /cv /cvv 

ra /ša /daa 

cv /cv /cvv 

                                                           
 ـبلقاسم، دفة:  1 دراسة دلالية، جامعة محمد خيضر ـ بسكرة، الجزائـر،    نماذج من الإعجاز الصوتي في القرآن الكريم 

  .6ص .2009مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، 
 .334ص .1965 .دار العلم  للملايين . بيروت ـ لبنان: 4. طمباحث في علوم القرآنينظر: الصالح، صبحي:  2
 .9،10الجن: 4
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الكلمتين تساويهما في عدد المقاطع ونوعها، إذ تشـكلت   تالكلالسابق يلاحظ من التقطيع 
(ص ح) والثالث مقطع متوسط مفتوح  انقصير انالكلمتان من ثلاثة مقاطع، الأول والثاني مقطع

الفاصلة بين الكلمتين، إذ تشكلت من صوت  ماثلصر الإيقاع أيضا، تعن عززومما ي (ص ح ح).
  .) /daa(دا  الفتحة الطويلةالدال المجهورة مع 

الانسجام التام بين الأصوات والتوافق فيما بينهـا، وإن كـان هنـاك    ويضاف إلى ذلك 
هناك توافقاً في تخالف في المخرج بين صوتي الصاد (الأسنانية اللثوية) والشين (الغارية) إلا أن 

  صوت مهموس.الصوتين (س،ش)  الملمح الصفيري و ملمح الهمس، فكلا

  مخارج الأصوات

وصفاتها أهمية كبرى، يقتفي أثرها كـل ذي همـة، ولا    لأصواتمخارج اتمثل معرفة 
ئ لتهذيب نطقه بحروف القرآن الكريم مجودة وحسـب،  قرِيحتاج إليها القارئ المبتدئ، ولا الم

وإنَّما يحتاج إليها الخطيب، والشاعر، والمنشهـي   صـوات معرفة مخارج الأ د، وغيرهم. فإن
باللسان بلا إفراط ولا تفريط، وتصحيح النطق من غير  يبها نطقاًوتهذ صواتصنعة صياغة الأ
يؤدي إلى  ن مخرجه الصحيح، مصوت ضبط الأداء وإخراج كل  ولا يخفى .1عجمة ولا رطانة

  .2بأفصح الكلام النطق السليم

عند علماء اللغة، والقـراءات،   اًوافر اًوصفاتها، نصيب صواتوكان لدراسة مخارج الأ
لأهمية الموضـوع  ؛ ، وصنفوا التصانيفكبيراً د، والأصوات، فقد أولوها اهتماماًوعلماء التجوي

والملامح، وغيرهـا مـن أمـور     ،والمخارج ،ظلت الدراسات قائمة حول الأصواتو وقيمته،
  التقارب والتماثل والتجاور في بعض الأصوات.

اختلفوا في عـددها  : "فقد ، بقولهمخارج الأصواتإلى الاختلاف في ابن الجزري أشار 
الخليل بن أحمد ومكي بـن أبـي   أمثال  فالصحيح المختار عندنا وعند من تقدمنا من المحققين،

                                                           
ــ دراسـة   جها وصفاتها وشوائبها بين الدرس الصوتي والأداء القرآنيأصوات اللغة مخارينظر: الطائي، فراس:   1

 .49ص .2008. دار الكتب والوثائق. بغداد: 1طمقارنة ـ 
 .49ص رجع السابق. المينظر:  2
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في حين جعل ابن جني مخارج الأصوات  .1طالب وأبي القاسم الهذلي (...) سبعة عشر مخرجا"
  2"لق....ستة عشر مخرجا، إذ يقول:" اعلم أن مخارج هذه الحروف ستة عشر ثلاثة منها في الح

الجدول الآتي الذي يبين تصـنيف   الباحثة وردتومن منظور الدراسة الصوتية الحديثة، 
  :3في اللغة العربية، كما أوضحه النوري وعلي حمد ، والحركاتالصوامت

  مخارج
  الأصوات

  
  

  صفات الأصوات
  متوسط  مركب  احتكاكي(رخو)  انفجاري(شديد)

  مجهور  مجهور  مهموس  مجهور  مهموس  مجهور

  أنفي  تكراري  جانبي    مفخم  مرقق  مفخم  مرقق  مفخم  مرقق  مفخم  مرقق
  شبه

  الحركة
  (و)  م                      ب  شفوي

شفوي 
              ف              أسناني

              ث  ظ  ذ          أسناني
أسناني 
            ص  س    ز  ط  ت  ض  د  لثوي

    ن  ر  ل                    لثوي
  ي        ج    ش              غاري
  (و)            خ    غ    ك      طبقي
                      ق      لهوي
              ح    ع          حلقي

              ه        ء      حنجري

لطبقية. أوضح المؤلفان أن (الواو) يمكن تصنيفها ضمن الأصوات الشفوية، والأصوات ا
  .4في هذه الدراسة، صوتا ليس بالمجهور أو المهموس عدكما أن صوت(الهمزة) 

  

                                                           
تصحيح:علي محمـد الضـباع، دار    النشر في القراءات العشر،هـ):833ابن الجزري، الحافظ أبو الخير الدمشقي ت( 1

( ملاحظة: ورد في  كلام ابن الجزري: قوله: كالخليل، بدلا مـن  .198ص .د.ت .1الكتب العلمية، بيروت ـ لبنان ، ج 
  أمثال).

  .46ص .1ج .سر صناعة الإعرابابن جني،  2
 .244ص .التجارية مطبعة النصر. نابلس: 1. طفصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد، وعلي خليل حمد:  3
  .244ص مرجع السابق.ال 4
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  التشكيلات الصوتية

بحث في مجال الدراسة الصـوتية؛ لأنهـا مرتكـزات    هناك أمور لا يستغني عنها أي 
أساسية في دراسة وتحليل المادة الصوتية، فقد عمدت الباحثة إلى دراستها قبل البـدء بالمـادة   

المقطـع   التطبيقية، لتتضح الرؤية عند تناول الصوت الواحد وتحليله، ومن هـذه التشـكيلات:  

  الصوتي، والحركات، والملامح التمييزية.

  )syllableالمقطع الصوتي (أولاً: 

حيث ينقطع كمقاطع الرمال والأودية  ر أو الخاتمة، ومقطع كل شيء آخره: هو الآخالمقطع لغة
  .1الحرة

  مصحوباً بهواء الزفير، فهو يخـرج متقطعـاً، لكنـه تقطـع      الصوت الإنساني يخرج
  ليس بالعشوائي، إنَّما هو بصورة منتظمة، وهذا التقطع في الصوت الإنساني هـو مـا يعبـر    

وذلك يعني أن لكل لغة بنيتها الخاصـة   عنه بالمقاطع الصوتية، التي تختلف من لغة إلى أخرى؛
  بها.

هو:" كمية من الأصوات، تحتوي علـى  للمقطع الصوتي تعريفات عدة منها:  :المقطع اصطلاحا
ة واحدة، ويمكن الابتداء بها والوقوف عليها، من وجهة نظر اللغة موضوع الدراسة؛ ففـي  حرك

العربية الفصحى مثلاً، لا يجوز الابتداء بحركة، ولذلك يبدأ كل مقطع فيها بصوت من الأصوات 
:" تتابع من الأصوت الكلامية، له حد أعلى أو قمة إسماع طبيعية، تقـع بـين   . وهو2الصامتة"
  .3أدنيين من الإسماع"حديين 

                                                           
 .278/ 8. مادة قطع. : لسان العربابن منظور 1
 .101. ص 1997. القاهرة. 3. طالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويعبد التواب، رمضان:  2
ملاحظة: يقصـد بالحـد   . / 241. ص1976. القاهرة : عالم الكتب. 1. طدراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار:  3

الأعلى قمة الإسماع في الحركات. أما الحدان الأدنيان من الإسماع فهما القمة أو النواة والقاعدة أو الهامش، والأصـوات  
التي تشغل القمة هي الأصوات المقطعية وتشمل أصوات الحركات، أما الأصوات التي تشغل القاعـدة أو الهـامش فهـي    

مل الصوامت وانصاف الحركات. ينظر: النوري، محمد جواد: علم الأصوات العربيـة. ص  الأصوات غير المقطعية وتش
 .236ـ 234
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وكـل   .1المقطع:" مجموعة من الأصوات التي تمثل قاعدتين تحصران بينهما قمـة" و 
عمـا  ومستقلة منفصلة  أن تنطقكتلة صوتية يمكن "التعريفات للمقطع تقود إلى أن المقطع يمثل 

  . وهذا ما سيتضح أثناء تحليل شواهد الجناس.2"قبلها وعما بعدها

  :3رض من تعريفات، بالشكل الآتيفي ضوء ما ع تمثيل المقطعيمكن و

 ) المقطع الصوتي:3( الشكل
ـــــــــــــــــــــ)ح(ــــــــ)ح(ــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ)صـ(ـ

  ـــــــــــــــــــ)ص(ـــــــ)ص(ــــــــ

  .حركة يكونالرمز (ح) يمثل: الحد الأعلى من الإسماع، و •

  صوتا صامتا. الأدنى من الإسماع، ويكونالرمز(ص) يمثل: الحد  •

  يمثل أدنى قمم الإسماع. ⇐يمثل أعلى قمم الإسماع، والرمز(ص)⇐ فالرمز (ح)

 والشكل الآتي يبين أقسام المقطع، إذ يتكون المقطع من أقسـام ثلاثـة: (قمـة وقاعـدة    
  ):∗وهامش

  •ب     :4) أقسام المقطع4الشكل (

  

  ج•             •أ  
                                                           

 .139ص. أصوات اللغةأيوب، عبد الرحمن:  1
 .237. صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  2
 . القاهرة:2. طوات اللغةأص. / وينظر: أيوب، عبد الرحمن: 216ص .الأصوات اللغوية ينظر: عبد الجليل، عبد القادر: 3

 .138. ص1968 .مطبعة الكيلاني
 تتشكل القمة من الحركات، والقاعدة من الهامش وتكون أصوات صامتة، وقد تحوي القاعدة أكثر من هامش.  ∗
  .217ص .الأصوات اللغويةينظر: عبد القادر، عبد الجليل:  4
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  تمثل النقطة (أ) الهامش ويكون صوتا صامتا. •

  .حركةمة أو نواة المقطع، فهي تمثل النقطة (ب) ق •

  تمثل النقطة (ج) الهامش الثاني، ويتكون من صوت صامت. •

  (أشكال المقطع) أنواع المقطع

من لغة إلى أخرى، فلكل لغة أنواعها وأشـكالها المقطعيـة    للغةالبناء المقطعي يختلف 
الخاصة بها، ففي اللغة العربية لا يمكن أن يتكون بناؤها المقطعي من صامت فحسب، كمـا لا  
يمكن أن تبدأ الكلمة العربية بصامتين، ولا بحركة، فاللغة العربية كأية لغة لها مقـاطع خاصـة   

المقـاطع  و سواء من حيث الشيوع والاستعمال، ع، ولكنها ليستبها، فتتعدد هذه المقاطع وتتنو
  التي تشتمل عليها اللغة العربية، هي ستة مقاطع، على النحو الآتي:

 ∗) c vص ح ( )،short vowelـ المقطع القصير: ويتكون من صامت متلوٍ بحركة قصيرة (1
   ومن أمثلته المقاطع الثلاثة المتوالية في الفعل الماضي:

  .ka +ta +baب:تَكَ

، ∗)c v vص ح ح ( يتكون من صامت متلوٍ بحركـة طويلـة،  : 1ـ المقطع المتوسط المفتوح2
 :بومن أمثلته المقطع الأول من الكلمة: كاتkaa+ tib  

                                                           
، والرمز (ح) يعنـي حركـة،   consonant) مختصر كلمة : cالرمز( ص) يعني صامت، ويقابله في الإنجليزية الرمز( ∗

 .علم الأصوات العربيـة . ينظر: النوري، محمد جواد: vowel) التي هي اختصار كلمة: vويقابلها في الانجليزية الرمز (
 .238ص 

اهيم أنـيس  ) المقطع الذي ينتهي بحركة، قصيرة أو طويلة. وأطلق عليه إبـر open syllableيقصد بالمقطع المفتوح ( 1
المقطع المتحرك وهو: ما ينتهي بصوت لين قصير أو طويل. في حين يعرف المقطع الذي ينتهي بصامت بالمقطع المغلق 

)closed syllable  :صـوات العربيـة  أعلـم  ) فهو مقطع ساكن ينتهي بصوت ساكن.... ينظر: النوري، محمد جـواد .
 .160،159ص .الأصوات اللغويةوينظر: أنيس إبراهيم:  .241ص

مقطع ثنائي يتكون من قاعدة وقمة، وتكون القمة فيه حركة طويلة، وقاعدته واحدة والثانية تُفترض ذات قيمة صـفرية./    ∗
  .274ص .1980، عالم الكتب، القاهرة، دراسة السمع الكلامينظر: مصلوح، سعد: 
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  من الكلمة السابقة. لفتحة الطويلةف مع اأي أن مكون هذا المقطع هو صوت الكا

ص ح ص  يتكون من صامتين يحصران بينهما حركة قصـيرة، ـ المقطع المتوسط المغلق: 3
)cv c(* :نومن أمثلته أداة الاستفهام: م ،man.  

ـ المقطع الطويل المغلق: يتكون هذا المقطع من صامتين يحصران بينهما حركـة طويلـة،   4
، maal(مال): )، ومن أمثلته كلمة:cvvc(صامت + حركة طويلة + صامت) = ص ح ح ص (

  النطق بها ساكنة.عند 

 ـ المقطع الطويل المزدوج الإغلاق: يتكون من صامت متلو بحركة قصيرة، متلوة بصامتين،5
)، ومن أمثلتـه: بِنْـتْ:   cvcc(صامت + حركة قصيرة + صامت + صامت) ص ح ص ص (

bint.في حالة النطق بها ساكنة ،  

ون من صامت متلوة بحركة : يتكdouble closedـ المقطع البالغ الطول مزدوج الإغلاق ((6
 (صامت + حركـة طويلـة + صـامت + صـامت) ص ح ح ص ص     طويلة متلوة بصامتين

)cvvcc :ومن أمثلته: راد ،(raadd 1.  

 المقاطع الثلاثة الأولى هي أكثر شيوعا في اللغة العربية. وهذا ما نبـه إليـه   يتبين أن 
المقاطع العربية هي الشائعة، وهي التي تكـون  : "الأنواع الثلاثة الأولى من بقوله إبراهيم أنيس

، وهذا عائد إلى سهولة نطق هذه المقاطع، وجمالها الموسـيقي  2"يالكثرة الغالبة من الكلام العرب
  . اللافت أكثر من غيرها، الأمر الذي جعل العرب يعتمدون عليها في بناء أشعارهم

   
                                                           

مقطع ثلاثي يتكون من قمة محصورة بين قاعدتين وهو المقطع المغلق ذاته، وكذلك المقطع الرابع... ، وكـذلك أطلـق    *
سعد مصلوح  على المقطعين الخامس والسادس بالمقطع الرباعي إذ يكون عند الوقف فقط، ويتميز بـأن قاعدتـه الثانيـة    

  .175،274ص. ة السمع والكلامدراس: مصلوح، سعدتتكون من ساكنين متتابعين./ ينظر:
 ،في علم اللغة العام./ ينظر: شاهين، عبد الصبور: 238،239ص علم الأصوات العربية،ينظر: النوري، محمد جواد:   1
. :علم وظائف الأصوات اللغويـة الفونولوجيـا  ./ ينظر: نور الدين، عصام107ص. 1977 . القاهرة: مطبعة المدني.2ط
 .95،94ص. 1992الفكر اللبناني.: دار بيروت ـ لبنان .1ط
 .164ص.1979. مكتبة الأنجلو المصرية. 5. طالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  2
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  أهمية المقطع

تتكون من نظام خاص في تـوالي المقـاطع، مـع    لا شك أن الشعر العربي وموسيقيته 
كما أن نظام المقاطع في أية لغة من اللغات يعين  .1مراعاة النغمة الموسيقية الخاصة في إنشاده

  .2على" معرفة الصيغ الجائزة فيها، كما يعين على معرفة موسيقى الشعر وموازينه"

  ة أصـوات،  مرحلة وسيطة ما بين الصوت المفرد، المقطع يعدوالكلمة المركَّبة من عد
فهو " مزيج من صامت وحركة، يتفق مع طريقة اللغة في تأليف بنيتها، ويعتمد علـى الإيقـاع   
التنفسي، فكل ضغطة من الحجاب الحاجز على هواء الرئتين يمكن أن تنتج إيقاعا يعبـر عنـه   

  .3مؤلف في أقل الأحوال من صامت وحركة (ص+ح)" ∗مقطع

أهمية كبيرة في الكلام؛ لأن المتكلمين" لا يستطيعون نطق أصوات الفونيمـات   وللمقطع
ما ينطقون الأصوات في شكل تجمعات هي كاملة بنفسها، أو هم لا يفعلون ذلك إن استطاعوا، وإنَّ

تؤدي المقاطع دوراً فاعلاً في نظام الكتابة والقراءة، وتعليم اللغة، التي تسهم فـي   . و4المقاطع"
وللمقاطع دور عظيم في العملية الكلامية؛ إذ إن المنطوق اللغوي، يتكون عمليـا  . 5المعنىتأدية 

من مقاطع، وليس من سلسلة من الصوامت والحركات فقط، فهو يعين على تحليـل المنطـوق   
  .6وفهمه

                                                           
1

 .149. ص 1952. مكتبة الأنجلو المصرية. 2. طموسيقى الشعرينظر: أنيس، إبراهيم:  

2
 .102ص  .المدخل إلى علم اللغةعبد التواب، رمضان:  

عرف علماء الأصوات المقطع بأنه: نبضة صدرية، أو وحدة منفردة لتحرك الرئتين، لا تتضمن أكثر من قمة كلاميـة،   ∗
بيروت ـ   .1. طعلم وظائف الأصوات اللغوية الفونولوجياوربما يكون نفخة هواء من الصدر. ينظر: نور الدين عصام:

  .92ص. 1992 : دار الفكر اللبناني.لبنان
 .مؤسسـة الرسـالة   . بيـروت: رؤية جديدة في الصرف العربي، المنهج الصوتي للبنية العربيةبد الصبور: شاهين، ع 3

  .38ص .1980
 .238ص. دراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار:  4
. الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علـم اللغـة الحـديث   ينظر: الوزان، تحسين عبد الرضا:  5

 .293ص
 .249ص .علم الأصوات العربيةينظر:  النوري، محمد جواد:  6
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  vowels)( ∗∗∗∗ثانياً: الحركات

يقصد بها" تلك الأصوات، التي يواجه معها تيار الهواء، في أثناء خروجه من الـرئتين،  
ماراً بالأعضاء النطقية، أقل قدرٍ ممكن من التضييق، والتوتر، والاحتكاك. ولذلك فإن هذا النوع 

 ـويشمل الفتحة، والكسرة، والضمة، قصيرة وطويلـ من الأصوات،   تنتج دون حدوث إعاقة  ة 
ي نوع تقريبا، وكل ما يحدث، في إنتاج هذه الأصوات، ينحصر، أو يكاد ينحصـر، فـي   من أ

تعديلات لمجرى الهواء في التجويف الفموي أساساً، ويتمثل ذلك في عضوين رئيسـين همـا:   
  .1اللسان، والشفتان"

 .2التأمل والنظر؛ لما لها من دورٍ ووظيفة في تشكيل الكـلام وبنائـه  الحركات تستحق  
قوله:" اعلم أن الحركات أبعاض حروف المد واللين، وهـي الألـف والـواو    ب ابن جني هاوصف

والياء، فكما أن هذه الحروف ثلاثة، فكذلك الحركات ثلاث، وهي الفتحة والكسـرة والضـمة،   
فالفتحة بعض الألف، والكسرة بعض الياء، والضمة بعض الواو. وقد كان متقـدمو النحـويين   

لف الصغيرة، والكسرة الياء الصغيرة، والضمة الواو الصغيرة(...) ويدلك على يسمون الفتحة الأ
أن الحركات أبعاض لهذه الحروف، أنَّك متى أشبعت واحدة منهن حدث بعدها الحرف الذي هو 

  .3بعضه"

إن ما سبق من كلام برأي الدكتور النوري، يعني أن" التراث العربي قد نص على وجود 
في اللغة العربية، هي: الفتحة، والكسرة، والضمة، وأن هـذه الحركـات تكـون     ثلاث حركات

، كابن جنَّي، حركات، أمـا  يون القدماءاللغو ها هي التي سماهاقصيرة وطويلة، وأن القصيرة من

                                                           
تعد الحركات القسم الثاني من الفونيمات التركيبية التي تشكِّل بنية اللغة العربية، ولها مسميات عدة، وكلها تصـب فـي    ∗

 ـ :مجرى واحد، وهي وات الصـائتة،  (الأصوات اللينة، الأصوات الطليقة، حروف المد، المصوتات، حروف العلة، الأص
  .197، ص الأصوات اللغويةالحركات، الطليقات، الأصوات المتحركة).ينظر: عبد الجليل، عبد القادر: 

الباحثـة  . (ملاحظة: بالرغم من كثرة مسميات الحركات، إلا أن 132، صعلم الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
 مسمى واحداً وهو الحركات). ها،في بحث تعتمد

 .199ص . 1998 .دار غريب. القاهرة: دراسات في علم اللغةبشر، محمد كمال:  ينظر: 2
 .17،18ص .1ج. سر صناعة الإعرابابن جني:  3
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بأن حروف المد واللين حركات، وأنه  يرونالمد واللين(...) و الطويلة فهي التي سموها حروف
   .1نها وبين الحركات القصيرة سوى في الكمية، أي في القصر والطول"لا فرق بي

وهذه الحركات إضافة إلى دورها الصوتي "المتمثل في كونها لبنات أساسية في البنـاء  
الصوتي للغة، تؤدي وظائف ذات أهمية فائقة على المستوى الصـرفي والمعجمـي والـدلالي    

  .2جميعاً" ∗والنحوي

أيضا بأنها: أصوات مجهورة، يكون الوتران الصوتيان أثنـاء  ويمكن تعريف الحركات 
النطق بها في وضع اهتزاز، فيمر تيار الهواء حراً طليقاً، خلال الحلق والفـم، دون أي عـائق   

تضييق لمجرى الهواء من شأنه أن يحدث احتكاكـاً   وإنماض مجرى الهواء اعتراضاً تاماً، يعتر
  .3مسموعاً

  بها الحركات، هي:ومن الخصائص التي تمتاز 

دون تكلُّـف   فتخـرج ن والوترين الصوتيين، ـ تعتمد الحركات في نطقها على اللسان والشفتي1
 ومشقة، ويعطيها مرونة في النطق؛ يساعد في خروجها دون ضوضاء؛ لانتظام ذبذباتها، فإن

  .4معذلك كله جعل منها أصواتاً موسيقية غنائية. حيث يمكن إطالتها على وجه يطرب الس

                                                           
 .189ص .علم اصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
إن مادة كلمات اللغة العربية هي الأصوات، لكن هذا الأصل يلحقه تعديل ، وتحويل، أو تغييـر بوسـاطة الحركـات،     ∗

وبالتالي ينتج عن هذا الأصل مجموعة من الأوزان الصرفية، لكل منها قيمة معجمية دلالية مختلفة، ومن أمثلة ذلك: كلمة 
يق الحركات بالكلمات التالية: عرض، عرض، عرض، ومن الملاحـظ  ( ع ر ض ) يمكن  تغيير وزنها، ومعناها عن طر

أنَّه عن طريق تغيير الحركات؛ فإن الوزن الصرفي يتغير، وكذلك الدلالة المعجمية، مما يتغير المعنى بسبب هذا التغييـر  
لأصلية، والاختلاف فـي  الحاصل. وعلى المستوى النحوي، تشكِّل الحركات وظائف بارزة، فالحركات علامة الإعراب ا

حركات الإعراب دليل الاختلاف في الوظيفة النحوية للكلمة، فالفتحة علامة النصب والضمة علامة الرفع، والكسرة علامة 
ومن الأمثلة في المستوى النحوي: أن ما يميز حرف الجر( من) من اسم الاستفهام ( من) هو حركة الكسـرة مـع    الجر.

  201،202ص .دراسات في علم اللغة/ ينظر: بشر، كمال: ركة الفتحة مع اسم الاستفهام(من) حرف الجر(من) وح
 .201، صدراسات في علم اللغةبشر، كمال:  2
 .92ص .علم اللغة العامينظر: بشر، محمد كمال:  3
 ، رابط الموقع:2011ـ7ـ10النشر، مقالة، تاريخ الخواص الوظيفية للصوائت... كثرة الدورانينظر: عيسى، خثير:  4

http://www.alukah.net/literature_language 
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2 وضوحها السمعي، إذ إنِّها أعلى وضوحاً في السمع من الصوامت، لكن ـ تمتاز الحركات بعلو
؛ فالحركـات الطويلـة،   ∗هذه الحركات تختلف فيما بينها في درجة الوضوح السمعي نسـبياً 

، )، على التواليuu)، والضمة الطويلة (ii)، والكسرة الطويلة (aaالمتمثلة بالفتحة الطويلة (
)، فالكسرة القصـيرة  aأوضح في السمع، من الحركات القصيرة، المتمثلة بالفتحة القصيرة (

)i) فالضمة القصيرة ،(u1)، على التوالي .  

ـ ما يميز الحركات من الصوامت أنها أي الحركات جميعها مجهورة، وهذا يعنـي تذبـذب   3
 الهواء من الرئتين دون تـدخل يـذكر،   الوترين الصوتيين عند صدورها، إذ لولا الجهر لمر

  .2فصفة الجهر في الحركات هي ما جعلتها أصواتاً مسموعة، وليست مجرد زفير

  )Semi Vowelsأنصاف الحركات (ـ 

يطلق هذا المصطلح على تلك الأصوات التي تبدأ أعضاء النطق بها من منطقة حركـة  
مكان حركة أخرى، ولأجـل هـذه    من الحركات، ثم تنتقل من هذا المكان بسرعة ملحوظة إلى

الطبيعة الانتقالية، وقصرها، وقلة وضوحها في السمع إذا قيست بالحركات الخالصة، عدت هذه 
الأصوات أصواتا صامتة، لا حركات، على الرغم من التشابه الواضح بينها وبـين الحركـات،   

  .3لد، بيتوفي اللغة العربية من هذا النوع صوتان، هما الواو والنون، كما في و

 4وتجدر الإشارة إلى أن أنصاف الحركات، لا تنتمي كلياً إلى الصوامت، أو الحركـات 
فحقيقة هذه الأصوات أنَّها " من حيث النطق الصرف تقترب من الحركات في صفاتها، ولكنَّهـا  

. وهذا يعني أنـه يجـوز تسـميتها    5في التركيب الصوتي للغة تسلك مسلك الأصوات الصامتة"

                                                           
تتفاوت الحركات في مقدار الوضوح السمعي، فالفتحة أكثر وضوحاً في السمع من الكسرة، والضمة، على التتالي؛ وذلك  ∗

عند نطق الضمة والكسرة./ ينظـر:   عائد إلى طبيعة نطق الفتحة إذ يتسع الفم عند النطق بها، ويفتح بحجم أكبر من فتحه
 .153ص  .الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علم اللغة الحديثالوزان، تحسين عبد الرضا: 

 .235ص  .علم الأصوات العربية: النوري، محمد جواد: ينظر 1
 .176ص .أصوات اللغةينظر: أيوب، عبد الرحمن:  2
 .368ص .واتعلم الأصبشر، كمال: ينظر:  3
 . 243ص .فصول في علم الأصواتينظر: النوري، محمد جواد:  4
 .368ص .علم الأصوات بشر، كمال: 5



51 

بأنصاف حركات، وأنصاف صوامت، وإن كان المصـطلح الأول هـو المشـهور. ونصـفي     
الصامت(الواو، والياء) يعدان من الأصوات الواضحة في السمع، تليها الأصوات المائعة (ل،م، 

  ن، ر) ثم بقية الصوامت.

  ثالثاً: الملامح التمييزية

أثناء تناوله للنص وتحليله؛ في  إن دراسة الملامح التمييزية، تمثل ركيزة أساسية للباحث
1ز، بمجموعها، معنى منطوق من معنى منطوق آخر"لأن هذه" الملامح هي التي تمي.  

  أبرز الملامح التمييزية التي ستتناولها الباحثة في دراستها، هي:ومن 

  )voiced and voiceless( الجهر والهمسـ 1

فعندما يطلق مصطلح (الجهـر) فـي   تعد صفتا الجهر والهمس من الصفات المتضادة، 
فيقال:" جهر بالقول إذا رفـع   الصوت، يتبادر إلى أذهاننا أنّه يتميز بالعلو، والشدة في الوضوح،

أما خفوت الصوت وانخفاضـه،  . 2به صوته فهو جهير،(...) وأجهر وجهور: أعلن به وأظهره"
وإن كان الصوت المجهـور  . 3الخفي"فإنَّه يرتد إلى الهمس، فهو" الخفي من الصوت، أو الكلام 

يتضمن الإعلان، والظهور، والعلو، فإن الصوت المهموس يرتد إلى الخفاء والانخفاض. ومـا  
يتضمنه الجهر من معاني يدل على قوة هذه الصفة، على عكس معاني الهمـس التـي تـوحي    

  بالضعف. فالجهر أقوى من الهمس نطقاً وسماعاً.

هما" حضور الأثر السمعي الناتج عن ذبذبة الأوتار الصوتية عند نطق الفرق المميز بينو
. وهذا يعني أن لهـذه  4الأصوات المجهورة، وعدم حضور ذلك عند نطق الأصوات المهموسة"

الأصوات المجهورة ميزة خاصة بها، ربما تجعلنا نربطها بالصوت العالي المرتفع من الناحيـة  
الصوت، جرس اللغوية، ففي علو قويووضوح ، نبي.  
                                                           

 .125. صعلم الأصوات الأصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  1
 مادة: جهر..لسان العرب  2
 مادة: همس. المصدر نفسه. 3
 .169ص  .2010 .عالم الكتب. القاهرة: 1. طمفاهيم ومواقف في اللغة والقرآنحسان، تمام:  4
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  كلمـة (الجهـر) فـي     مجـيء وما يؤكد تلك المعاني اللغوية، لصفتي الجهر والهمس، 
�m�q�pالقرآن الكريم، متضمنة للدلالة اللغوية، بمعنى الصوت الظاهر المعلن، كقوله تعالى: 

�¥�¤�£�¢�¡���~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r

�§�¦l��.1 ،:وقوله تعالى�m�¨�§�¦�¥�¤�£«�ª�© l2 ، ويعلم
الجهر في الآية أي:" أن االله تعالى يعلم جهرهم وسرهم، وهو الذي يؤاخذهم عليه، وهو يعلم متى 

��m�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³قوله تعالى: وفي .3يحل بهم عذابه"

�Ä�Ã�Â�Á�À�¿l4.  مقابل لكـل مـن    هو بـ( دون الجهر من القول)المقصود "
نى الجهر هـو  ، وهذا يؤكد أن مع5"المتوسط بين الجهر والإسرار، وهو الذكر التضرع والخيفة

  الشيء الظاهر المعلن.

��m�yx�w�v�u�t�sفي الآية الكريمة في قوله تعالى: *وردت كلمة (الهمس)

�¢�¡���~�}�|�{�zl6،  ،(خشعت الأصـوات) و" الخشـوع:   مقترنة بـ
الخضوع، وفي كل شيء من الإنسان مظهر من الخشوع، فمظهر الخشوع في الصوت: الإسرار 

  .7به. والهمس: الصوت الخفي، واستعير الخشوع لانخفاض الصوت وإسراره"

  .ولا يمكن لصوت خاشع أن يكون أقوى من الصوت الجهير، القوي  

اللغة العربية، كمـا   في) Voiced Consonants( ويمكن حصر الصوامت المجهورة
: (الباء، والجيم، والـدال، والـذال،   امتا، هيثلاثة عشر صفي عليها التجارب الحديثة، برهنت 

                                                           
 .2الحجرات: 1
 .110الأنبياء: 2
 .174. د.ت. ص 7. تونس: دار سحنون. مجالتحرير والتنويرعاشور، محمد بن الطاهر:  3
 .205الأعراف: 4
 .242. ص4. مجالتحرير والتنويرعاشور: محمد بن الطاهر:  5
لُقِّب الصوت المهموس بالهمس، لأن ( الهمس ): هو الحس الخفي الضعيف، فلما كانت ضعيفة لُقِّبت بذلك. / ينظـر:    *

  .116ص .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةالقيسي، أبو محمد مكي بن أبي طالب: 
 .108طه:  6
 .309،310. ص7. مجالتحرير والتنويرعاشور: محمد بن الطاهر:  7
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إضافة إلى نصفي  والراء، والزاي، والضاد، والظاء، والعين، والغين، واللام، والميم، والنون)،
  .2الواو والياء Semi Vowels(1الحركة (

 التـاء، والثـاء،   امتا، هيعشر ص يثن، تُحصر في االأصوات المهموسةفي حين أن) :
  .3والحاء، والخاء، والسين، والشين، والصاد، والطاء، والفاء، والقاف، والكاف، والهاء)

من الأصوات المجهورة؛ إذ إنهـا مـن أشـقّ الأصـوات     صوت الهمزة،  عد القدماء
من جهد عضلي أثناء النطق به أكثر مـن غيـره،   وأعسرها نطقاً، لما يحتاج إليه هذا الصوت 

ز بقوة وضـوحه السـمعي، لـذلك سـمي     كما أن هذا الصوت يتمي، 4فالهمزة "وقفة انفجارية"
بالجرسي؛ "لأن الصوت يعلو بها عند النطق بها، ولذلك استثقلت في الكلام، فجاز فيها التحقيق، 

اللغة الصوت. فكأنَّـه الحـرف الصـوتي، أي     والتخفيف، والبدل، والحذف (...) والجرس في
  6والهمز في اللغة يعني: الشدة والدفع والضغط .5المصوت به عند النطق بها"

أن صوت الهمزة ليس صوتاً مجهوراً، وذلك بمـا يصـاحب   ، 7المحدثين في حين يرى
ثم إطلاقه بفتحهمـا   نطق الهمزة من "إقفال الوترين الصوتيين إقفالاً تاماً، وحبس الهواء خلفهما،

"بـالمجهور ولا   فـالهمزة صـوت لا هـو    .9وما هي إلا انطباق الوترين ثم انفراجهما. 8فجأة"
  .10بالمهموس"

                                                           
1    أن ـدييقصد بأنصاف الحركات تلك الأصوات، التي يكون التضييق، الذي يواجهه تيار الهواء، عند إنتاجها، ضـئيلاً، ب

نسبة هذا التضييق تكون أقلَّ من نسبته عند إنتاج الصوامت وأكثر من نسبته عند إنتاج الحركات. وفي العربية صوتان من 
 .132ص  .علم أصوات العربيةياء في نحو: ولد، ويلد. ينظر: النوري، محمد جواد: هذا النوع، هما: الواو، وال

 .21ص . الأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  2
 .21ص . الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  3
 .195ص .: دراسات في علم اللغةكمال بشر، 4
 .133ص .وتحقيق لفظ التلاوةالرعاية لتجويد القراءة القيسي، مكي بن أبي طالب:  5
  : مادة همز.لسان العربينظر:  6
 منهم: تمام حسان، إبراهيم أنيس، كمال بشر، وغيرهم. 7
 .97ص .1990 .مكتبة الأنجلو المصرية القاهرة:،مناهج البحث في اللغةحسان، تمام:  8
 .207ص .2007. ندار عما . عمان:2. طالدراسات الصوتية عند علماء التجويدالحمد، غانم قدوري:  9

 .90ص .الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  10
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ويلاحظ أن قسماً من الأصوات المجهورة في اللغة العربية لها نظائر مهموسة، تكون على النحو 
  :1تيالآ

  نظيرها المهموسة    المجهورة  

  ت      د 

  ث      ذ

  س       ز

  ط      ض

  ح      ع 

  خ      غ

لها في العربية الفصيحة مثل: ب/ ج/ ر/ ظ/  لا نظير مهموساً ،وهناك أصوات مجهورة
  .2ل/ م/ ن. وأصوات مهموسة لا نظير مجهوراً لها مثل: ش/ ص/ ف/ ق/ ك/هـ

  )Velarization and Palatalizationـ التفخيم والترقيق (2

  )Velarizationالتفخيم (

فالصوت الذي يـؤدي إلـى"    يرتفع معها مؤخر اللسان، المفخمة عندماالأصوات تنتج 
ارتفاع مؤخرة اللسان، أو انخفاضها عند نطق الصوت... يسمى (مفخماً) أو (مطبقـاً)؛ نظـراً   
لارتفاع مؤخرة اللسان تجاه الطبق، وهو الجزء الرخو من سقف الحنك، وعند انخفاض مؤخرة 

. والتفخيم ضد الترقيق، إذ إن " التفخـيم فـي   3غير مطبق)"اللسان، يسمى الصوت (مرققاً) أو (

                                                           
 .22. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  1
 .22السابق نفسه، ص 2
 .37ص. المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويعبد التواب، رمضان:  3
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الاصطلاح عبارة عن سنٍ يدخل على جسم الحرف؛ فيمتلئ الفم بصداه، والتفخـيم والتسـمين   م
  .1والتجسيم والتغليظ بمعنى واحد"

أن التفخيم يعطي ملمح قوة للصوت الذي يحمله، مما يميزه من  ،ويوحي التعريف السابق
، في حـين يعـد   صوتالصوت المرقق، الذي يفتقر للقوة عند النطق به. فالتفخيم مصدر قوة لل

  .صوتالترقيق مصدر ضعف لل

يشير الـدكتور   ما يعرف (بالطبقية والإطباق) ،ومن المفاهيم التي تتعلق بظاهرة التفخيم
لنوري، إلى أن  معيار التمييز بين الصوامت المطبقة، والصوامت الطبقية يعتمـد  محمد جواد ا

على الطبق. فإذا كان الطبق مخرجاً أساسياً للصوامت، فإن هذه الصوامت تكون طبقية، أما إذا 
فالطبقية  "، 2كان الطبق مخرجاً ثانوياً للصوامت، فإنَّها تكون عندئذ صوامت مطبقة، أي مفخمة

ع مؤخر اللسان، حتى يتصل بالطبق فيسد المجرى، أو يضيقه تضييقا، يؤدي إلى احتكـاك  ارتفا
الهواء بهما في نقطة التقائهما... أما الإطباق فارتفاع مؤخر اللسان في اتجاه الطبق اللين، بحيث 

فالتفخيم عند تمام حسـان   . 3لا يتصل به، على حين يجري النطق في مخرج آخر غير الطبق"
ن حركات عضوية تغير من شكل حجرات الرنين بالقدر الذي يعطـي  عصوتية ناتجة أة "ظاهر

  .4الصوت هذه القيمة الصوتية المفخمة"

ويصرح عبد القادر عبد الجليل بأن تعريف تمام حسان للتفخيم، يمثِّـل "أنصـع بيـان    
ويتقعر وسطه، مـع  لظاهرة التفخيم، لأن في تحقيقه ارتفاع طرف اللسان وأقصاه نحو الحنك، 

رجوع اللسان قليلاً إلى الخلف. وهذا يساعد على أن تكون غرف الرنين أكثر سـعةً، وأعمـق   
  .5مدى، مما تكسب الصوت غلظة وعمقاً"

                                                           
/ ملاحظة: التعريف الوارد للتفخيم في هذا 402، صالدراسات الصوتية عند علماء التجويدينظر: الحمد، غانم قدوري:  1

 .135ص. مرشد القارئهو: لابن الطحان في كتابه:  ،الكتاب
 .201ص .علم أصوات العربيةينظر: النوري، محمد جواد:  2
 .89ص . في اللغةمناهج البحث حسان، تمام:  3
 .90ص  .السابق نفسه 4
 .306ص .الأصوات اللغويةعبد الجليل، عبد القادر:  5
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  :1وتكون الأصوات المفخمة في العربية على ضربين

أصوات مفخمة تفخيماً كلياً، وهي الصاد، والضاد، والطاء، والظاء، وهي المسـماة فـي     ) أ(
وهذه الأصوات الأربعة... مفخمة في كل موقع تقع فيه فـي  ، 2 القديم (أصوات الإطباق)

اللغة العربية، بقطع النظر عما يسبقها، أو يلحقها من الأصوات... وكان تفخيمها ذا قيمة 
 دلالية، له دور في التفريق بين المعاني، إضافة إلى قيمته الصوتية.

ي: القاف، والخاء، والغين، وهي أقل درجة من تفخـيم  ، وهمفخمة تفخيماً جزئياً أصوات  ) ب(
 أصوات الضرب الأول، فهي أصوات ذات تفخيم جزئي.

وهذه الأصوات الأخيرة لها حالات من التفخيم والترقيق، فهي تكتسـب تفخيمهـا مـن    
  السياق الذي ترد فيه.

  )Nonـ velarized Soundsالأصوات المرققة (

ويطلـق  ، 3اتجاه الغار إنتاجه ارتفاع مقدم اللسان احبيحدث ترقيق الصوت عندما" يص
) وهو ما يقابل الإطباق، ويعنـي  (Palatalizationعلى ظاهرة الترقيق هذه مصطلح التغوير 

التغوير:" الميل بالصوت ذي المخرج الذي خلف الغار إلى أن ينطق في الغار، أو أقـرب مـا   
  .5"مرققة ترقيقاً عظيماً تيةاصوأنتيجة قيمة "، فيحدث التغوير 4يكون إليه"

) صوتاً صامتاً، وذلك باسـتثناء الصـوامت   21الصوامت المرققة في اللغة العربية (و
المفخمة تفخيماً كلياً، وتفخيماً جزئياً منها. ومن المتفق عليه أن ملمح التفخيم أقوى مـن ملمـح   

                                                           
 .400، 396. ص 2000. القاهرة: دار غريب.علم الأصواتبشر، كمال:  1
يقول سيبويه:" الحروف المطبقة هي التي إذا وضعت لسانك في مواضعهن انطبق لسانك من مواضعهن إلى ما حـاذى    2

الحنك الأعلى من اللسان ... فإذا وضعت لسانك، فالصوت محصور  فيما بين اللسان والحنك إلى موضع الحروف، وهي: 
. / ويعرف ابن جنِّي الإطباق بقوله:" أن ترفع ظهر 436،ص4جالكتاب،الصاد، والضاد، والطاء، والضاد" ينظر: سيبويه: 

لسانك إلى الحنك الأعلى مطْبِقاً له، ولولا الإطباق لصارت الطاء دالاً، والصاد سيناً، والظاء ذالاً، ولخرجت الضـاد مـن   
 .61ص .1جسر صناعة الإعراب،الكلام..." ينظر: ابن جنِّي: 

 .229ص .م الأصواتفصول في علالنوري، محمد جواد:  3
 .90ص .في اللغةمناهج البحث حسان، تمام:  4
 .الصفحة نفسها .ينظر، المرجع نفسه 5
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لياً، ومنها ما يفخم تفخيمـاً  الترقيق، فالأصوات المفخمة في اللغة العربية، منها ما يفخم تفخيماً ك
  جزئياً، أما الصوامت المرققة فهي باقي صوامت العربية.

  )Plosive and Frictionـ الانفجار والاحتكاك (3

يعد الانفجار من الملامح التي تُكسب الصوت اللغوي قوة، وتميـزه مـن غيـره مـن     
مجرى الهواء الخارج مـن   " يحبسحينما ) Plosive( الأصوات. إذ يحدث الصوت الانفجاري

الرئتين، حبساً تاماً في موضعٍ من المواضع، وينتج عن هذا الحـبس، أو الوقـف، أن يضـغطَ    
. وقد أطلق 1الهواء، ثم يطْلقُ سراح المجرى الهوائي فجأةً، فيندفع الهواء محدثاً صوتاً انفجارياً"

 لأصوات الشديدة، والشديد من الأصوات هوالقدماء على الأصوات التي تُنتَج بهذه الطريقة اسم ا
والصوامت الانفجارية في اللغة العربية، هـي: (الهمـزة،    .2"الذي يمنع الصوت أن يجري فيه"

  .3والباء، والتاء، والدال، والضاد، والطاء، والقاف، والكاف)

" فعند النطـق بهـا لا   أما الأصوات الاحتكاكية، فهي على عكس الأصوات الانفجارية،
ينحبس الهواء انحباسا محكما، وإنما يكتفي بأن مجراه عند المخرج ضيقا جدا ويترتـب علـى   

 يحدث نوعاً من الصفير أو الحفيف ،بمخرج الصوت ،في أثناء مروره ،النَفَسضيق المجرى أن 
نطقي"... عن فالصوت الاحتكاكي يحدث في الجهاز ال .4تختلف نسبته تبعا لنسبة ضيق المجرى"

 ـ طريق تضييق  واء، ولكـن مـع احتكاكـه بجـانبي     المجرى، إلى درجة تسمح بمـرور اله
  .5المجرى..."

(الثاء، والحاء، والخاء، والذال، والـزاي،   :والصوامت الاحتكاكية في اللغة العربية هي
  والسين، والشين، والصاد، والظاء، والعين، والغين، والفاء، والهاء).

                                                           
. وينظـر: أنـيس،   153ص. د.ت .دار النهضة العربيـة  . بيروت:علم اللغة مقدمة للقارئ العربيالسعران، محمود:  1

 .23ص .إبراهيم: الأصوات اللغوية
. ملاحظـة: جمـع ابـن جنـي     61ص .1ج.سر صناعة الإعراب. و ينظر: ابن جني: 343ص. 4ج. الكتابسيبويه:  2

 الحروف الشديدة في اللفظ: (أجدتَ طَبقَك).
 .146ص .علم اصوات العربيةالنوري، محمد جواد:  3
 .24ص .الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  4
 .78. ص1998. القاهرة: عالم الكتب. 8، ترجمة وتعليق: أحمد مختار عمر. طأسس علم اللغةباي، ماريو:  5
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يعد ملمحا الانفجار والاحتكاك قوة بالنسبة للأصـوات، إلا أن ملمـح   وخلاصة القول، 
الانفجار يعد أكثر قوة؛ وذلك لما يكسبه للصوت من قوة وصلابة وانفجار أثناء نطقه، فالصوت 
الانفجاري أكثر وقعاً على المتلقي من الأصوات الاحتكاكية، فهي أقل قـوة مقارنـة بالصـوت    

لرقة، والهدوء، والأمان، والاستقرار، والسكون، هي التي تناسب الانفجاري، مما يجعل معاني ا
  الصوت الاحتكاكي.

  )Sibilantـ الصفير (4

يعد الصفير من الملامح التي تُكسب الصوت قوة وعلواً في الدرجة، وحقيقة الصـفير:"  
حساً ظاهراً فـي  أنَّه اللفظ الذي يخرج بقوة مع الريح من طرف اللسان مما بين الثنايا، تسمع له 

كما يعد صفة من صفات بعض الأصوات الاحتكاكية، لأنه يحدث بآلية الاحتكاك ذاتها ، 1السمع"
)، "بحـدوث  Sibilantsالأصوات الصفيرية( أيلكن بتضييق أشد، إذ يتم إنتاج هذه الأصوات؛ 

النطـق بهـا   فعند ، 2، والجزء الخلفي من حافة اللثة"Baladتضييق أخدودي بين نصل اللسان 
"يتصل أول اللسان بأصول الثنايا، بحيث يكون بينهما فراغ صغير جداً، ولكنه كـاف لمـرور   

، وإذا اتسع الفـراغ نسـبياً بـين    3الهواء، فنسمع ذلك الصفير الذي نعبر عنه بالسين أو الزاي"
  .4العضوين الملتقيين قلت نسبة الصفير، وحينئذ يمكن تسميته حفيفاً بدلاً من صفير"

" عندما تكون أصوات هذا الملمح مصحوبةً بظـاهرة التقـوس    ينتج الصوت الصفيري
تتسم هذه الأصوات في أثناء النطق بهـا، بعلـو   و، Groove"5اللساني الذي يتَّخذ شكل أخدود 

)، Hissing feature)، بحيث تكون ذات صفة، أو ملمح هسيسي (High pitchالدرجة نسبياً (
  .Hushing feature( 6هشيشي (أو صفة، أو ملمح 

                                                           
 .212ص .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق  لفظ التلاوةالقيسي، مكي بن أبي طالب:  1
 .227ص .فصول في علم الأصواتالنوري، محمد جواد:  2
 .24ص .الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  3
 .24ص .نفسه سابقال 4
(دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيط باستخدام لغويات حاسوبية النوري، محمد جواد:  5

 .78ص .2017 .دار الجندي.القدس: 1. طالحاسوب)
لغويات حاسوبية (دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في المعجـم الوسـيط باسـتخدام    النوري:  :ينظر 6

 .78ص .الحاسوب)
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إلا أن  والأصوات الصفيرية في اللغة العربية، هي: السين، والشين، والزاي، والصـاد. 
ف وهي: الصاد، والسين، والزاي، وقال هي حـروف " أنـدى فـي    أحر سيبويه خصها بثلاثة

  .1السمع"

  )Rolledـ التكرار (5

مـع  ) في العربية الفصحى، Rolls  /Trillsالأصوات التكرارية أو الترددية (قتصر ت
صوت الراء. إذ إن " التقاء طرف اللسان بحافة الحنك، مما يلي الثنايا العليا، يتكرر في النطـق  
بها، كأنّما يطرق طرف اللسان حافة الحنك طرقاً ليناً يسيراً مرتين أو ثلاثـا، لتتكـون الـراء    

هي تكرر طرق اللسان للحنك عند النطـق بهـا،    ،، وبهذا تكون الصفة المميزة للراء2العربية"
أكثر من مـرة،  العضو وشرط التكرار أن يتذبذب "بشكلٍ متسارع؛ لذا سمي بالصوت المكرر. 

ويختلف عدد الذبذبات من لغة إلى لغة ولكنه عادة يتراوح بين ذبذبتين وأربع، وقد يرتفع العـدد  
لا يسـمى   وت المكرر على ذبذبة واحدة، فإنَّهصر الصإلى ست أو سبع مع النبر المعتمد. فإذا ق

  .Flapped(" 3(اللمسي... حينئذ مكرراً ويستعمل له بدلا من ذلك مصطلح

)، حين تكـون ذبذبـة   Rolled /Trill، فتكون الراء مكررة (∗للراء في نطقها حالتانو
/ Flappedاللسان أكثر من مرة، وهذا في حالة الراء الساكنة، في حـين تكـون راء لمسـية (   

Tapped4)، عندما تكون ذبذبة الصوت المكرر واحدة، وذلك في حال الراء المتحركة.  

  )Nasalityـ الأنفية (6

) عند مؤخرة الحلق، بحيـث  Velum"إذا نزل سقف الحلق الرخو( ينتج الصوت الأنفي
نفس الوقـت  يبقى الممر المؤدي إلى التجويف الأنفي مفتوحاً، فإن الهواء يخرج من الأنف في 

                                                           
 .464ص .4ج.الكتابينظر: سيبويه:  1
 .66ص .الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  2
 .101ص .دراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار:  3
من أمثلة الراء التكرارية، في سكونها أو تشديدها: ( مر عمر ). أما الراء اللمسية مثل: ( ضرب ). ينظـر: النـوري،    ∗

  .147،146، ص علم أصوات العربيةمحمد جواد: 
 .28،27ص .المنهج الصوتي للبنية العربيةينظر:شاهين، عبد الصبور:  4
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، فتسمى الأصوات التي يتم إخراجها بهذه الطريقة بالأصوات الأنفية، 1الذي يخرج فيه من الفم"
أما الأصوات التي يتم إصدارها دونما حاجة إلى استخدام الهواء عن طريق الأنـف، فتسـمى   

  .2بالأصوات الشفهية

وحاً دون غيره مـن  ويمكن القول:" إن جميع الأصوات التي نصدرها وتجويف الفم مفت
التجاويف، تسمى بأصوات (فموية)، في حين تسمى نفس الأصوات التي نصـدرها وتجويـف   

ا حين يكون كلا التجـويفين  ، أما الأصوات التي نصدرهNasalالأنف مفتوحاً، أصواتاً (أنفية) 
وهذا مـا   . Nasalized4 3"أمام تيار الهواء القادم من الرئتين، فتسمى بأصوات (مغنَّنة) مفتوح

يحدث" إذا ما أصيب الأنف بعارض مرضي ما، كانسداد مؤخرته، وذلك فـي حالـة المـرض    
بالجيوب الأنفية... كما يحدث في العادة عند الإصابة بالزكام، فإن الأصوات يعتريها التشـويه،  

وذلك مـن منظـور    6ويمكن تسمية الصوت الناتج عنها بالصوت (الأنفمي) .5وعدم الوضوح "
  الحديثة. الدراسات

تكون الأنفية ذات أصوات حفيفية، بمعنى" أن الهواء الخارج من الرئتين، يمـر فـي   و
وهذا النوع من الحفيف هو ما يعـرف  ، 7التجويف الأنفي، محدثاً في مروره نوعاً من الحفيف"
. فهي تعطي الصـوت" تـردد موسـيقي    *بالغنة، وأصواته في اللغة العربية هما: النون والميم

                                                           
 .90ص. 2009: دار جرير.عمان ـ الأردن .1. طترجمة: محمد إسحق العناني اللغة واللغويات،لوينز، جون:  1
 الصفحة نفسها. .ينظر: المرجع نفسه 2
 .33،32ص. مدخل إلى الصوتياتالعناني، محمد إسحق:  3
): وتعني خروج الهواء من التجويفين الفموي والأنفي. أمـا الأنفيـة    Nazalizationبظاهرة التأنيف ( وهي ما تعرف 4
)Nasality    فتعني تسرب الهواء من فتحتي الأنف دون الفم، وتختص بصوتي النون والميم. ينظر: النـوري، محمـد :(

 .68ص .صوات العربيةالأعلم جواد: 
 .68. صالأصوات العربيةعلم النوري: محمد جواد:  5
 .71ص . : الأصوات اللغويةأنفمي) كلمة منحوتة من كلمتين هما الأنف والفم. ينظر: أنيس، إبراهيم( 6
 .49ص .لغويالمدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث العبد التواب، رمضان:  7
إن صوتي " الميم والنون، هما الصوتان الأنفيان المناظران لصوتي الباء والدال على الترتيب، فعنـد حـدوث انسـداد     *

أمامي، أو خلفي، في التجويف الأنفي، فإن النطق بهذين الصوتين الأنفيين، الميم والنون، سوف يتجه وجهة قريبة من نطق 
 .68. صعلم الأصوات العربيةاء والدال". النوري، محمد جواد: الصوتين الفمويين المناظرين لهما، وهما: الب
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إذن الصوت الأنفي يخرج بصحبة صوت آخر، وهو الغنّة. وتعد الغنّة من أهم مقومات . 1محبب"
  علم التجويد؛ لما تمتلكه من طابعٍ موسيقي متميز.

  )Liquid Sounds( ∗∗∗∗∗∗∗∗ـ الأصوات المائعة7

يقصد بالأصوات المائعة" اللام، والميم، والنون، والراء، وهي التـي يسـميها علمـاء    
لأنها ليست بالشديدة، أي الانفجارية، ولا الرخوة،  وسميت بذلك؛، 2بالأصوات المتوسطة"العربية 

. ويضيف كمال بشر، أن " هذا التوسط ليس بين الأصوات الشديدة والأصـوات  3أي الاحتكاكية
. فهذه الأصـوات  4الرخوة، وإنَّما بين الأصوات الصامتة جميعاً (الشديدة والرخوة) والحركات"

) بحسـب معـايير   Consonantsة (اللام، والميم، والنون، والراء) تعد من الصوامت (الأربع
  .5تصنييف الأصوات، إلا أنَّها ذات شبه كبير بالحركات، من الناحيتين النطقية والسمعية

تشترك مع الحركات في أهم خاصة مـن خواصـها    )اللام والميم والنونوإن أصوات (
هواء، دون أي عائق أو مانع. فهواء الحركات يخرج من الفم، في وهي حرية مرور ال النطقية،

حين يخرج هواء اللام مع جانبي الفم، وهواء الميم والنون من الأنف، أما هواء الراء فيها نوع 
 من حرية للهواء، بسبب الاتصال والانفصال المتكررين، ولهذا سميت بـ" أشـباه الحركـات"  

)Like consonantsـ (Vowel  اللام والميم والنون والراء كلها مجهورة، شأنها شأن كما أن
  .6الحركات

                                                           
  .70ص  .الأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  1
سميت الأصوات المائعة بهذا الاسم تشبيها للصوت بالماء من حيث السيولة والجريان، ومائعة من:" ميع: مـاع المـاء    ∗∗

والدم والشراب ونحوه يميع ميعا: جرى على وجه الأرض جرياً منبسطاً في هينة، والميعة: سيلان الشيء المصـبوب" /  
 : مادة ميع.لسان العرب

 .226ص  .المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث اللغويرمضان:  عبد التواب، 2
 .24ص .الأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  3
 .358ص. 2000 .دار غريب . القاهرة:: علم الأصواتبشر، كمال 4
 ينظر: السابق نفسه، الصفحة نفسها. 5
 .359. صعلم الأصواتينظر: بشر، كمال:  6



62 

قـوة   وخلاصة القول: إن دة من بعضها، والتي تحدالأصوات اللغوي زالملامح التي تمي
ضعفه، بالنسبة إلى الأصوات الأخرى؛ تساعد في الحكم على جودة الـنص   الصوت الذاتية، أو

  تتبعها، وتحليل تأثيرها في النص.المدروس، من خلال 

عرض شواهد الجناس، التي وردت فـي آيـات القـرآن     أثناء في وستبين الباحثة ذلك
  الكريم، إذ إن لكل صوت ملامحه التي تميزه من غيره، وتكسبه قيمة صوتية خاصة به.
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  المبحث الثالث

  )التعالق بين الصوت والدلالة( البعد الدلالي

لغـة،  ؛ من أجل الربط بين جانبين مهمين فـي ال صوتتسعى الدراسة إلى بيان دلالة ال 
 الجانب الصوتي، والجانب الدلالي، إضافة إلى بيان مدى العلاقة الموجودة بين عنصري اللغـة 

وتسـعى   .الصوت في تفسير النص القرآنيدلالة (الصوت والدلالة)، وكيف يمكن الانطلاق من 
ظاهرة الصوتية في داخل النص القرآني، يتماشى مع لل اًتفسيرا المبحث كون هذيأن  إلى الباحثة

"فإن عملية الكلام لها جانبان: أحدهما مادي وهـو الأصـوات المنطوقـة،     السياق الخاص به.
والآخر عقلي وهو المعنى المقصود، وعلى هذا يجب أن يسير التحليل اللغـوي فـي خطـين    

  .1متوازيين"

واضحة بين جانبي الصوت والدلالة، فهما يتكاملان معاً ويتطابقان، فبعض  وتبدو العلاقة
مـن   معينٍ الدلالات تستدعي نوعاً معيناً من الأصوات، كما أن بعض الأصوات تعبر عن نوعٍ

" نوعان من النسيج في العمل الأدبي: أحدهما هو النسيج الصوتي، والآخـر  يوجد الدلالات، إذ 
كان علم الدلالة علم خاص بدراسة المعنى، فهو وجه خفي لوجه آخر  لماو .2هو النسيج الدلالي"

فاللغة أية لغة عبارة عن أصوات ذات دلالة، وعلم الأصوات يدرس  .جلي هو الجانب الصوتي
وعلم الأصوات في سياقها، أو علم  )general phonetics( "علم الأصوات العام على مستويين:

  .phonology"(3( التنظيمي الأصوات التشكيلي أو

الجهاز النطقي وأجزاءه دراسة تشـريحية،   ات العام)،المستوى الأول(علم الأصويدرس 
ووظيفته في إنتاج الأصوات، ويتناول دراسة الصوت ومكوناته، مـن حيـث عـدد الذبـذبات     
وطبيعتها، وتكونها في هيئة موجات هوائية، كذلك صفات الصوت من جهر وهمس، وانفجارية 

  .4واحتكاكية...

                                                           
 .37ص . د.ت. دار غريب . القاهرة:12.ط، ترجمة وتعليق: كمال بشرالكلمة في اللغةدور أولمان، ستيفن:  1
 .93ص . 1992 .مؤسسة مختار للنشر والتوزيع. القاهرة: علم الأسلوب مبادئه واجراءاتهفضل، صلاح:  2
 .100ص .1980 .دار التضامن للطباعة .1ط. علم اللغة العامشاهين، توفيق:  3
 .106 ،105.صفي علم اللغة العاملصبور: ينظر:شاهين، عبد ا 4
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 ـ  وعند  مـن   يـدرس  هدراسة الصوت داخل التركيب، تركيب الجملـة أو الـنص فإنَّ
منظورالمستوى الثاني وهو: (علم الأصوات الوظيفي) أو التشكيلي، وهو:" دراسة الصوت فـي  
سياقه، ودراسة النظم الصوتية للغة معينة، كما تنطق من طرف أصـحابها فـي اسـتعمالاتهم    

لأصوات في تركيبها تتأثر بما قبلها وما بعدها فهي" داخل التركيب تختلـف عـن   ، فا1اليومية"
:(بِـاالله  القولربنا االله) تختلف عن الباء في :الأصوات المجردة خارج التركيب، فالباء في قولنا)

، بسبب حركة الفتحة السابقة لصوت الباء، فـي  صوتينوالاختلاف الحاصل بين ال .2" أستعين)
التركيب(ربنا االله) مما أدت حركة(الفتحة) إلى تفخيم صوت الباء عند النطق بها، في حين أننـا  
نطقنا بصوت الباء في جملة: (بِاالله أستعين) بترقيق حاصل إثر حركة الكسرة السابقة لصـوت  

في(بِـاالله)  مرققة للباء. ففي هذا المثال صورتان صوتيتان هما: الباء المفخمة في(ربنا)، والباء ال
وحدة صوتية واحدة، ولو أبدلت إحدى الصورتين لما تغير المعنى وإَّنما يختلف النطـق،  لكنهما 

عند إبدال الباء المرققة بالباء المفخمة، "فالمعنى يظل مفهوما لأن إبدال صورة صـوتية محـل   
  .3أخرى لا يغير المعنى"

للمعاني، تتكون من عدد محـدود  واللغة باعتبارها مجموعة من الرموز المحددة الحاملة 
من الأصوات، فإن البحث الفونولوجي" يهدف إلى تحديد العناصر المكونة للنظام اللغـوي فـي   

  .4ضوء التمييز الموضوعي بين الوحدات الصوتية والصور الصوتية المختلفة"

ة أن الوحدة الصـوتية والصـور   (ربنا االله) و(باالله أستعين)،،يتضح من المثال السابق 
لصـورة  إذ إن ا، لكنهما تختلفان فـي التركيـب،  الصوتية، من العناصر المكونة للنظام اللغوي

الصوتية الواحدة لو إبدلت مكان الأخرى في لفظة ما؛ فإنَّها لا تغير في المعنى شيئا، في حـين  
  .5يتغير المعنى بتغير الوحدة الصوتية وإبدالها مع لفظة أخرى

                                                           
  .106ص. في علم اللغة العام، وينظر:شاهين عبد الصبور:100ص. علم اللغة العامتوفيق شاهين:  1
 .74ص  .2006.المكتب الجامعي الحديث . الاسكندرية:علم الدلالة ( دراسة وتطبيق )ينظر: لوشن، نور الهدى:  2
  .41ص .علم اللغةمدخل إلى حجازي، محمود فهمي:  3
 .40ص السابق نفسه. 4
5

واختلاف المعنى بسبب وجود الصاد في الأولى والسـين   سار) فإن معنى صار يخالف معنى سار، : ( صار،ثال ذلكوم 
وهذا يعني أن إحلال أحدهما محل الآخر يعني تغيير المعنى، فالصاد وحدة صوتية متميـزة، والسـين وحـدة     في الثانية،

 متميزة، أدت إلى تغيير المعنى عن طريق التقابل الدلاليصوتية أخرى 
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 مـن كلمـة   مييزفي ت واضحاًلوحدة الصوتية الصغرى، دوراً أن لهذه ا ،ومن الملاحظ
أخرى، من حيث المعنى. ولا يقتصر ذلك الأمر على اللغة العربية بل يمتد هذا الدور إلى لغات 
عديدة، فقد دلت التجارب في التحليلات الصوتية للغات عديدة في العـالم أن النظـام الصـوتي    

أو الوحدات الصوتية  phonemes(1ما تسمى بالفونيمات (يشتمل على الأصوات المميزة، وهي 
  .∗، من خلال الاختبار الإبدالي2في تمييز المعنى بين الكلماتمهم دور قوم بالصغرى التي ت

(الوظيفة التقابلية) للصوت(الفونيم) الواحد في ى في علم الأصوات الحديث،وهذا ما يسم
تعني:"أن تتقابل كل وحدة لغوية مع سواها من الوحدات كل كلمة على حدة. والوظيفة التقابلية، 

في المعنى عند استبدال وحدة محل أخرى، ومثال ذلـك   يحدث تغييراً في نفس المستوى، تقابلاً
  .3تقابل الفونيمات، وتقابل المورفيمات، وتقابل الكلمات في لغة ما"

لالة هذه الأصـوات  في الكلمات المتجانسة، ود ،تتمحور حول الصوتطبيعة الدراسة و 
المتباينة في اللفظة والسياق، انطلاقاً من مسميات علم الأصوات التي سبق الحديث عنها، مثـل  

  الاختبار الإبدالي، والوظيفة التقابلية....

  أنواع الدلالة

لا وتركيبـه داخـل السـياق،    بدلالة معينة في  صوت الواحد في اللغة العربيةال يوحي
   .لازمة لبنية كلمات اللغة العربيةالصوتية، وإنما هناك أنواع من الدلالات التقتصر على الدلالة 

من أنواع الدلالات في العربية: الدلالة الصوتية، الدلالة الصرفية، الدلالـة المعجميـة،   
وستكتفي الباحثة بالحديث عن الدلالة الصوتية؛ لما لها علاقة وثيقة بدراسة والدلالة الاجتماعية. 

  ت الصوتية(الفونيمية)، مع شواهد الجناس الناقص.التبادلا
                                                           

1
): وحدة الكلام الصغرى التي من شأنها أن تميز منطوقا من آخر في كل التنوعـات أو التشـكلات   phonemeالفونيم (  

. علـم الأصـوات العربيـة   التي تتجلى بوساطتها في كلام شخص ما أو في لهجة واحدة./  ينظر: النوري، محمد جواد: 
 .137ص

2
 .98ص .مدخل إلى الصوتياتينظر: العناني، محمد إسحاق:  

من الكلمة، في بدايتها أو وسطها أو آخرها، نفسه ): هو استبدال صوت بآخر في الموقع substitutionالاختبار الإبدالي( ∗
  .98ص. خل إلى الصوتياتمد لمعرفة إن كان هذا الاستبدال سيؤدي إلى اختلاف المعنى أم لا. / ينظر: المرجع السابق:

3
 .182ص .1982 .1ط .: معجم علم الأصواتالخولي، محمد علي 
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على اهتمام العلماء والمفكرين منذ القدم، وشغلت حيزاً واسـعاً   الدلالة الصوتيةحازت 
 مـن ، بمستوى الأصوات ودلالاتهـا  رون من اليونان القدماءالمفكاهتم ومن البحث والدراسة، 

إبراهيم أنيس ذلك الاهتمام بقوله: "استرعت  خلال التفكير المستمر فيما يلفظ وينطق، وقد أوضح
اللغة نظر المفكرين من اليونان القدماء، فراحوا يتساءلون عـن أسـرارها، ويعجبـون لتلـك     

، وتحقق له غرضاً دنيوياً المجموعات الصوتية التي ينطق بها المرء فتعبر له عما يدور في خلده
زهم من هم مجتمعاً إنسانياً متعاوناً متفاهماً، وتمينافعاً، بل وتصله ببني جنسه صلة وثيقة تجعل من

تلك المشكلة التقليدية  وكان أوضح ما استرعى انتباههم فتساءلوا عنه ،سائر المخلوقات الأخرى
، وهل تلك الصلة طبيعية كالتي بين الأسباب الكونية ومـا يتسـبب   في الربط بين اللفظ ومدلوله

، وكان سقراط فيما يرويه عنه 1 "والاحتراق، والخصب والنماءعنها، هل هي كالصلة بين النار 
، في حـين كـان   ∗أفلاطون في محاوراته يميل إلى القول بوجود رابطة بين الألفاظ ومدلولاتها

أرسطو مخالفا لذلك القول إذ كان يرى أن العلاقة بين الألفاظ ومدلولاتها، علاقـة اصـطلاحية   
" إن العلاقة بين الكلمة ومدلولها شغلت المفكرين في كـل  وفي ذلك يقول تمام حسان:  .2عرفية

زمان، واتخذت لنفسها أحيانا صورة القضايا الدينية، وأحيانا أخرى صورة المجادلات الفلسفية أو 
  .3الأدبية أو اللغوية"

إلـى  لفلاسفة فقط، وإنَّما امتـد  ولم يكن الاختلاف والتباين في وجهات النظر قائما بين ا
من العلمـاء، فمـنهم مـن     اًكثير علاقة بين اللفظ والمعنى تشغلالعربية، وكانت قضية العلماء 

روى  الـذي ) مري(عباد الصـي نحو:بين اللفظ ومعناه، بالمناسبة الحاصلة انتصر للفكرة القائلة 
السيوطي عنه قوله:" إن بين اللفظ ومدلوله مناسبة طبيعية حاملة للواضع على أن يضـع، وإلا  

. ورد الفريق المعارض  4بالمسمى المعين ترجيحا من غير مرجح"المعين لكان تخصيص الاسم 
                                                           

 .62ص.1984 .5ط. ، مكتبة الأنجلو المصريةدلالة الألفاظأنيس، إبراهيم:  1
ص . وهو ربط طبيعي ذاتي كتلك الألفاظ المشتقة من أصوات الطبيعة من: حفيف، وخرير، وزفير./ ينظر: دلالة الألفاظ ∗

63 .  
 .63ص .دلالة الألفاظينظر: المرجع نفسه ،  2
 .110ص .، دار الثقافة، المغرب، د.ط، د.تاللغة بين المعيارية والوصفيةحسان، تمام:  3
دار  . لبنان:1.ج، تح: محمد أحمد المولى وآخرونالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرحمن جلال الدين:  4

 .47ص . .تد .د.ط. الجيل، دار الفكر
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ثبت مـا قالـه   قال السيوطي: " وأنكر الجمهور هذه المقالة وقال: لو ف ،لتناسب اللفظ مع مدلوله
 ـرلاهتدى كل إنسان إلى لغة، ولما صح وضع اللفظ للضدين: كالقَ ء للحيض والطهر، والجن و

  .1للأبيض والأسود"

مجموع أصوات الكلمـة المفـردة،    ولا شك أن الدلالة الصوتية "تتحقق في نطاق تأليف
 كل صـوت معنـى  الحديثة ما يثبت أن ل ، وفي الدراسات2وتسمى بالعناصر الصوتية الرئيسية"

     .ورمزاً، يميزه من غيره من الأصوات، له دلالاته الخاصة في النظام اللغوي خاصاً،

  لمعناهصوت مناسبة ال

هو ما لاحظه علماؤنا من مناسبة حروف العربية لمعانيها، وما "يجب دراسته وبيانه ما 
أنه صـوت،   يعنهم من كل حرففي الحرف العربي من القيمة التعبيرية الموحية، إذ لم  لمحوه
مركبة من هـذه  وأن الكلمة العربية معبر عن غرض، أنه الحرف هذا صوت  عناهم منوإنَّما 

المادة الصوتية التي يمكن حل أجزائها إلى مجموعة من الأحرف الدوال المعبرة، فكـل حـرف   
 ،حرف له ظلٌ وإشعاعوكل منها يستقل ببيان معنى خاص، ما دام يستقل بإحداث صوت معين، 

في نطاق تأليف مجمـوع أصـوات    الدلالة الصوتية تتحقق .3"لكل حرف صدى وإيقاع إذ كان
  الكلمة المفردة، وهي ما تسمى بالعناصر الصوتية. 

  اجتهادات ابن جني

فيمـا   ،لا بد من الإشارة إلى ما طرحه ابن جني في مجال الدراسات الصوتية ودلالتها
. فالكلمة  لها جانبـان أو بعـدان: جانـب صـوتي، وجانـب      معناهيختص بمناسبة الصوت ل

معنوي(دلالي) فقد ربط علماؤنا العرب الكلمات بالدلالات ووقفوا يحلّلون ويعلّلون، مـن أجـل   
الربط بين أصوات الكلمات ومعانيها، إذ إن " لكل كلمة مبنى صوتياً، هو الصورة المسموعة أو 

  .4رسومة لها، ومعنى فكرياً هو الدلالة المستقرة في هذه الصورة كما تستقر الروح في الجسد"الم
                                                           

 .47ص  .المزهر في علوم اللغة وأنواعهاالسيوطي، عبد الرحمن جلال الدين:  1
 .17ص .2011 .دار النشر للجامعات . القاهرة:2. طالتحليل اللغوي في ضوء علم الدلالة عكاشة، محمود: 2
 .142ص  .دراسات في فقه اللغةينظر: الصالح، صبحي:  3
 .208ص . 2000. دار طلاس . دمشق:2. طفي علم اللغة طليمات، غازي مختار: 4
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يعد ابن جني رائد دراسة الدلالة الصوتية، قبل أن يتوسع فيها علم اللغة الحـديث، فقـد   
أشار إلى ظاهرة لغوية تتمثل في" تقارب الدلالات لتقارب حروف الألفاظ وهو ما سماه(تصاقب 
الألفاظ لتصاقب المعاني)، سجل فيه أن مخارج حروف اللفظ التي تقترب من مخارج حـروف  

  . 1لفظ آخر، هما متقاربان دلالياً؛ لتقاربهما فنولوجياً، وتلك خاصية من خصائص اللغة العربية"

ويشير ابن جني إلى قوة الصوت وضعفه، إذ رأى أن هناك أصواتاً أقوى في المعنى من 
وذلك  فباب عظيم واسع...، ول:" فأما مقابلة الألفاظ بما يشاكل أصواتها من الأحداثغيرها، فيق

أنهم كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمر بها عنها، فيعـدلونها بهـا،    تالأحداث المعب
وهذا يعني أن الألفاظ إذا تقاربت صوتياً، فإنها تـوحي بـدلالات ومعـان     .2ويحتذونها عليها"

تنم عـن دقـة    ،لدى ابن جني ،بة، فالمعاني المتقاربة ذات ألفاظ متقاربة. وهذه الملاحظةمتقار
لنظام اللغة. فقد قدم أمثلة وتطبيقات مست ألفاظاً وجِد بين حروفها اشـتراكاً  وعمق فهمه رؤيته 

  .*في الصفات الفنولوجية، فأدى ذلك إلى تقاربها في الدلالة

: "فإن كثيرا مـن  في قولهالواحد يوحي بدلالة معينة، س الصوت وأكد ابن جني بأن جر
. وهذا ما عنـاه  3هذه اللغة وجدته مضاهياً بأجراس حروفه أصوات الأفعال التي عبر بها عنها"

سابقا أن هناك أصواتا أقوى من غيرها، فالصوت الأقوى يستعمل للمعنى الأقـوى، والصـوت   
العلاقـة بـين   الأضعف يستعمل للمعنى الأضعف، ومن أمثلة ما أورده ابن جني ليدلل علـى  

لفظـة،  وتعزيزا لما قاله ابن جني من المفيد العودة إلى المعجم لبيان دلالة كل الصوت والدلالة، 
  :كما يلي

                                                           
دراسة ـ منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  علم الدلالة أصوله ومباحثه في التراث العربي ـ   عبد الجليل، منقور: 1

 .133ص .2001
 .157ص .2ج. الخصائصابن جني:  2
ابـن  ومن ذلك: تركيب:(ج ع د ) و التركيب ( ش ح ط ) فالجيم أخت الشين، والعين أخت الحاء، والدال أخت الطاء./  *

  .151. ص 2.ج1952. 2. تح: محمد علي النجار.طالخصائصجني، أبو الفتح عثمان: 
 .65.ص1ج .السابق نفسه 3
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وكل أكل في سعة ورغَد ، خاصة كالقثَّاء ونحوه أكل الشيء الرطب" الخضم: خَضم وقَضم:ـ 1
"ويؤكد  2القضم أكل بأطراف الأسنان والأضراس، وهو: أكل الشيء اليابس" ، وقضم:"1خضم

 ـوالقيخ طّب كالبِطْ"فالخضم لأكل الرابن جني دلالة الخضم والقضم بقوله:  ضـم  ، والقَ...اءثّ
القـاف   وب، طْللر ، فاختاروا الخاء لرخاوتها...للصلب اليابس، نحو: قضمت الدابة شعيرها

  .3لصلابتها لليابس؛ حذواً لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث"

" نضح عليه الماء ينضحه نضحا إذا ضربه بشيء فأصابه منه رشاشٌ، ونضح :النضح والنضخ
فالنضـح للمـاء   " 5من ينبوعه"شدة فور الماء في جيشانه وانفجاره  النضخُ 4" ارتشَّعله الماء 

، فجعلـوا الحـاء   ��m�Ï�Î�Í�Ìl6ونحوه، والنضخ أقوى من النضح؛ قال تعـالى: 
  .7لما هو أقوى منه"ـ لغلظها ـللماء الضعيف، والخاء ـ لرقتهاـ

وقطط:" القطُّ: القطع عامة، وقيل: هو قطع  8طولاً"" القد القطع المستاصل والشقُّ قدد: :قَد و قَطَّ
القد طولا، " وأفاد ابن جني من المعنى المعجمي في قوله: 9الشيء الصلب، وقيل: القطع عرضا"

. فجعلوا الطاء من الدال له ن الطاء أحصر للصوت، وأسرع قطعاًأطولا، والقط عرضا، وذلك 
المماطلة لما طال مـن الأثـر، وهـو قطعـه     المناجِزة لقطع العرض؛ لقربه وسرعته، والدال 

  .10طولاً"

تتضح دلالة الوسيلة من المعجم، بأن الوسيلة:"المنزلة عند الملك، والدرجة، : الوسيلة والوصيلة
أما الوصيلة" الأرض الواسعة البعيـدة كأنهـا وصـلت     11والقُربة، والوسيلة: الوصلة والقربى"

                                                           
  : مادة خّضم.لسان العرب 1
  : مادة قَضم.لسان العرب 2
 .158ـ157 ص. 2ج. لخصائصن جني: ااب 3
  : مادة نَضح.لسان العرب 4
  : مادة نَضخَ. لسان العرب 5
 .66الرحمن: 6
 .158ص . 2ج .الخصائص ابن جني: 7
 : مادة قَدد.لسان العرب 8
 : مادة قَطَطَ.لسان العرب 9

 .158. ص 2.جالخصائصينظر: ابن جني:  10
 : مادة وسلً.لسان العرب 11
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... أقوى صوتا من السين؛ الصاد"ويرى ابن جني أن  1والوصائل ما يوصل به الشيء" بأخرى،
 ـوذلك أن التوسل ليست لـه ع  لما فيها من الاستعلاء؛ والوصيلة أقوى معنى من الوسيلة. مة ص

صال الأعضاء بالإنسـان،  كاتّ.... من اتصال الشيء بالشيءأصلها الصلة بل  ؛الوصل والصلة
ر أن يكون المتوسل جزءاً أو كـالجزء  ى يضعف ويصغالتوسل معنونحو ذلك، ووهي أبعاضه، 

  .2"... فجعلوا الصاد لقوتها، للمعنى الأقوى، والسين لضعفها، للمعنى الأضعفمن المتوسل إليه.

  .2"الأضعف
والقَصـم" دقُّ   3يقصد بالقَسم" قَسم الشيء يقْسمه قَسماً فانقسم، وقسـمه: جـزأه"  : مصم والقَسالقَ

لأن  ؛فالقصم أقوى فعلاً من القسم"ومن قول ابن جني  4بين"الشيء، وكسر الشيء الشديد حتى ي
بالأضـعف  ، وبالأقوى الصـاد صت فلذلك خ قد يقسم بين الشيئين...القصم يكون معه الدق، و

  .5السين"

ابن جني فهو يقـدم أمثلـة   العلاقة بين الصوت والمعنى كما بينه ، الأمثلة السابقةتؤكد 
  وبراهين على ما يجعل صوتا أقوى من غيره، وبما يميز صوتاً من صوت آخر. 

  والمعنى في القرآن الكريمالعلاقة بين الصوت 

  الاختيار اللغوي في القرآن الكريمأولاً: 

يصح أن يقع لفظ مكان آخـر   "فلا ، مالقرآن الكريم الدقة في التعبير والإحكا تتجلّى في
بـه  نو. 6فتضل المعاني بين الاحتمالات، وتتوه الأغراض والمقاصد في ظلال الشك والتمويـه" 

{�~�_`��m�c�b�a في قوله تعالى:الدقة في التعبير،  إلى الأعرابالقرآن الكريم إلى 

                                                           
 : مادة وصلَ.العربلسان  1
 .160ص .2ج.الخصائص ابن، جني:ينظر:  2
 : مادة قَسم.لسان العرب 3
 : مادة قَصم.لسان العرب 4
 .161ص .2ج: الخصائص. ابن جنيينظر، 5
 .8ص. 1982 .د.ط .دار المريخ للنشر السعودية:، من أسرار التعبير في القرآن( صفاء الكلمة )لاشين، عبد الفتاح:  6
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lk�j�i�h�g�f�e�dl1،  لـم   جاء في تفسير هذه الآية أنه:" استغني بقولـه)
منوا) عن أن يقال لا تقولوا آمنا، لاستهجان أن يخاطبوا بلفظ مؤداه النهـي عـن الإعـلان    تؤ

لأنهم مطالبون بأن يؤمنوا ويقولوا آمنا قولا صادقا لا كاذبا فقيل لهم( لا تؤمنوا) تكذيبا  بالإيمان
و "عدل عن أن يقال: ولكن أسلمتم إلى( قولـوا أسـلمنا)    2لهم مع عدم التصريح بلفظ التكذيب"

تعريضا بوجوب الصدق في القول ليطابق الواقع، فهم يشعرون بأن كذبهم قد ظهر، وذلك ممـا  
  .3يتغير به، أي الشأن أن تقولوا قولا صادقا"

  .4فكانت هذه الدقة مقتضاها أن تقع الكلمة على معناها الحقيقي دون تحريف 

من الأصـوات والألفـاظ؛ لخدمـة    ينتقي  فيماال أسلوب القرآن وتفرده مولا شك في ج
المتلقي، "فالقرآن الكريم ينتقي ألفاظه ويختار كلماته،  يه بأفضل صورة وأحسن وقع المعنى وتجلِّ

لما بين الألفاظ من فروق دقيقة في دلالتها فيستخدم كل كلمة بدقة، بحيث تؤدي معناها المراد في 
وهذا يعني أن قضية الترادف في القرآن الكريم غير حاصلة، إذ إن كـل كلمـة    .5إحكام شديد"

  يجب أن تؤدي معنى جديدا، وتقدم إيحاء خاصاً بها.

  في القرآن الكريم صوتثانياً: مكانة ال

ولا يغفل دورها صوات الأمكانه الخاص به، فلا يستهان بفي القرآن الكريم صوت لكل 
بعضها مكـان بعـض،    صواتما ذهب إليه كثير من العلماء من تناوب الأ في بناء الكلمة، وإن

له مدلوله الخاص به، فـإذا   صوت قضية غير مسلمة بها أو مستساغة في كتاب االله تعالى، فكل
،ولا يسد غيره مسده. فإنَّه جيء بحرف الجر(في) قصدا���m��z�y�x�wl�6:قال تعالى

مسده. لأنه يفيد الظرفية المكانية، في حين لو استبدل حرف الجر( في) بحرف جر آخر لاختـل  

                                                           
 .14الحجرات: 1
 .265.ص10. مجالتحرير والتنويرعاشور، محمد بن الطاهر:  2
 .265السابق، نفسه: ص  3
 .8ص: من أسرار التعبير في القرآن( صفاء الكلمة). لاشين، عبد الفتاح ينظر:  4
 .62ص السابق نفسه. 5
 .71طه: 6
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المعنى المقصود، مثلا لو كان التعبير ( بجذوع النخل) أو ( على جذوع النخل) فـإن المعنـى   
  يختل. 

غيـره،  في كتاب االله تبارك وتعالى، لا ينبغي القول: إنَّه جاء عوضا عـن   صوتكل و
لـيس المقصـود بهـا أن تكـون      �m�n�m�l�k�j�il1(فعن) في قوله تعـالى:  

  .2بمعنى(في) أي في صلاتهم ساهون"

 صـوات على أن تلك الأها وبيانها في كتاب االله تعالى، إعجاز يتبينالشواهد التي تؤكد 
كما قال الرافعي إن:"الحرف الواحد من القرآن معجز في موضعه؛ لأنه يمسك  ،معجزة في ذاتها

  .3الكلمة التي هو فيها ليمسك بها الآية والآيات الكثيرة"

التي تؤثر فيهـا   ثير في النفس البشرية،ويهدف القرآن الكريم أن يبلغ أعمق مواطن التأ
ردة، وترتاح إلى الإيقاع، وتأنس به وتنفعل، "الصورة المموسقة أكثر ما تؤثر الكلمة العادية المج

  . وإنَّما يتغير الإيقاع بتغير مواقع الكلمات وسياقاتها.4وتتناغم معه وتتجاوب"

ليرسـم صـورة    واحد في القرآن الكـريم فيما يختص باستقلالية لفظ  ،يقول سيد قطب
رسم صورة شاخصة ـ  متكاملة في سياق آية واحدة: "قد يستقل لفظ واحد ـ لا عبارة كاملة ـ ب  

لا بمجرد المساعدة على إكمال معالم صورة ـ(...) إن لفظاً مفرداً هو الذي يرسـم الصـورة،    
تارة بجرسه الذي يلقيه في الأذن، وتارة بظله الذي يلقيه في الخيال، وتارة بـالجرس والظـل   

  .5جميعا"

�m�g�f�e�d :قوله السابق، بكلمة " اثاقلتم" في قوله تعالىل ومثل سيد قطب

�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�hl6��  في هذه الآية تنبيه للخيال؛ ليتصور ذلـك
                                                           

 .5الماعون: 1
 .189ص د.ط. د.ت. .المكتبة الوطنية .الكريمإعجاز القرآن عباس، فضل حسن، وسناء فضل عباس:  2
 .211ص . 9ط .إعجاز القرآن والبلاغة النبويةالرافعي،  3
 .132ص .1984 .16ـ  15ع .مجلة التراث العربي .قواعد تشكل النغم في موسيقا القرآناليافي، نعيم:  4
5 91ص.1988.دار الشروق. القاهرة: 10. طالتصوير الفني في القرآند: قطب، سي. 
 .38التوبة:  6
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الجسم المثّاقل، يرفعه الرافعون في جهد، فيسقط في أيديهم في ثقل، ولو قال قائـل: (تثـاقلتم)،   
الجرس، وضاع الأثر المنشود، ولتوارت الصورة المطلوبة التي يرسـمها هـذا اللفـظ،     لخفَّ

. هذا من ناحية ربط اللفظة بالخيال الحسي، كما أوضحه سيد قطب، لكن للفظة 1واستقل برسمها
ذاتها بعدا صوتيا ودلاليا ينسجم مع اختيارها دون سواها في معرض التنفير من القعـود عـن   

ل االله، فقد استعمل القرآن لفظة (اثاقلتم) للدلالة على الخائفين من الموت، ففي هذه الجهاد في سبي
(تثاقلتم) عدا عن الجرس الصوتي، فإن نظام الأصوات وطريقة  اللفظة مالا يوجد في غيرها مثل

أدائه من حركة التشديد على صوت (الثاء) الأسنانية، والمد الصوتي الذي بعدها، ومجيء صوت 
ف) وهو صوت يخرج من اللهاة ومؤخر اللسان، كما أنه صوت شديد ومقلقـل، فصـوت   (القا

 )التاءصوت(ثم  ،2متوسط في القوة فيها جهر، ورخاوة، وانحرافٌ صوت(فاللام) الذلقية، وهي 
، فإن 3أغن يخرج صوتها من الخيشوم صوتالمهموسة، فالميم التي تنطبق عليها الشفتان، وهي 

(اثاقلتم) جعل نطقها ثقيلا على اللسان، مقارنـة بنطق(تثـاقلتم) إذ    وتي في كلمةهذا التتابع الص
الثاء. فكلمـة  تظهر فيها الخفة والسرعة، بسبب رصف أصواتها وزوال الشدة وسبق التاء قبل 

يكاد ينعقد معها اللسان، وخاصة عند نطق صوت الثاء المشددة، وصوت القـاف مـن    (اثاقلتم)
دة ة؛ لزوال الشَّفو مركز الثقل في الكلمة، في حين اتسمت كلمة (تثاقلتم) بالخبعدها، ولعلَّ هذا ه

  .4وتوالي الفتحات الذي أعطى الكلمة سرعة وخفة

بأن الجرس الصوتي في القرآن لا يقتصر على الكلمة المفردة، بـل   ،القول السابقيؤكد 
نص القرآني كله، فلا ينسحب على اليتعداها إلى نظم القرآن كله، فالاتساق والانسجام والتناسب، 

، ولا كلمة، ولا جملة، في غير موضعها، أو مضطربة في موضعها، فبناء القـرآن  يوجد حرف
محكم في كل جانب من جوانبه. وقد ظلَّ إعجاز القرآن الكريم وسحره "يرتد إلى نسـقه الـذي   

                                                           
 .91،92ص .التصوير الفني في القرآن: قطب، سيد:ينظر 1
 .188ص  .الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب:  2
 .283ص .د.ت. دار العلم للملايين. بيروت: 9. طدراسات في فقه اللغةصبحي:  ،ينظر: الصالح 3
 .71ص  .الفاصلة في الجزء الأخير من القرآن دراسة صوتية دلاليةينظر: حاقة عبد الكريم:  4
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لمتقاربة في الوزن التي تغني يجمع بين مزايا النثر والشعر جميعا، بموسيقاه الداخلية، وفواصله ا
  .1عن التفاعيل"

   

                                                           
 .345ص. مباحث في علوم القرآنالصالح، صبحي:  1
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  الثاً: الإيحاء الصوتي في القرآنث

ما يوحيه الصوت الواحد من دلالات ترتبط باللفظـة ذاتهـا، وتنسـجم     ،ستبين الباحثة
وتتناسب مع السياق ككل. والإيحاء الصوتي في القرآن الكريم من مظاهر الإعجـاز البيـاني،   

كان أو مركبـاً، فيصـور   فإيحاء الصوت في القرآن قد ينهض به الصوت اللغوي وحده، مفرداً 
 (الهمزة يالأصوات المفردة، في تعبير القرآن، إيحاء صوت . ومن إيحاءسياق بدقةفي ال المعنى

. ومن إيحاء 1الهاء) في سياقيهما، إذ ورد كل منهما في سياق مغاير ـ دلاليا ـ لسياق الآخر  ، و
) في سورة مريم، إذ وردت **و هز ∗(أَز هذين الصوتين في القرآن الكريم، مجيئهما في كلمتي:

�m�{�z�y�x�w�v�u�tدة، فـي قولـه تعـالى:    الهمزة في سياق يوحي بالشّ

|}l2 ،    في حين ورد صوت (الهاء) في سياق مغاير لسياق صوت الهمـزة، إذ جـاء فـي
تصوير ما أمرت به مريم بنت عمران عليها السلام، حين أتاها الطلق، فضاقت بذلك ذرعـا، إذ  

لها من ناحية، وآمراً إياها بهز كيف يولد لها ولد من غير زوج؟ فكان النداء الذي سمعته مطَمئِنا 
��m�Ò�Ñ�Ð�Ï�Î جذع النخلة التي أتت إليها تستظل وتستتر بها، وذلك بقوله تعالى:

�Ö�Õ�Ô�Ól�3 ،   إن الدلالة المعجمية لهذين اللفظين مختلفة من حيث القوة فـي تحريـك
شـيء مـن   (الهز) يعني التحريك ب الشيء، فالأز يعني التحريك بقوة واضطراب، في حين إن

القوة، فقال سبحانه:(هزي) في سياق الحديث عن حالة مريم، ولم يقل: (أُزي)، كمـا فـي آيـة    
إرسال الشياطين على الكافرين(تؤزهم)، ولم يقل: (تهزهم)، وذلك للفارق الدلالي بين السياقين: 

  سياق الشدة والعنف، وسياق اللين والحنان.

                                                           
وهذا عائد إلى اختلاف صفة كل منهما من الناحية الصوتية، وإن اتحدا في المخرج وهو(الحنجرة)، فـالهمزة صـوت    1

(الصوت الشديد) أي هو الصوت  ولا مهموس) والانفجار يعني عند علماء الصوت القدماء(حنجري، انفجاري، لا مجهور 
) عند المحـدثين  fricative( (حنجري، احتكاكي، مهموس) والاحتكاك والهاء صوت، )عند المحدثينplosiveالانفجاري (

 .306،307. صموسيقى الشعر/ ينظر: أنيس، إبراهيم: بل مصطلح الرخو عند القدماء.ايق
  .مادة: أزز .لسان العرب أز: أزه، أزاً وهو الحركة الشديدة/  ينظر: ∗

  .مادة: هزز .لسان العربهز: هزز: الهز: تحريك الشئ كما تُهز القناة فتضطرب /  **
 .83مريم: 2
 .25مريم: 3
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لنخلة، أو افعلي الهز به، لأن العرب تقول: هزة وهز وتعني (هزي) أي "حركي جذع ا
، و(تؤزهم أزا) كما قال الفراء: "أي تزعجهم وتغـريهم علـى   1به ولأنه جذع يقتضي التحريك"

فالأز أقوى من الهز، لأن تحرك الشياطين إلى الكفـر  ، 2 المعاصي، وتهيجهم لها بالوساوس..."
جذع نخلة. كما أن اختلاف صوتي الهمزة والهاء أدى إلى تحرك شديد، فأزهم أقوى من تحريك 

(تصاقب  اختصاص كل صوت بالحالة التي سيق من أجلها. وهذا ما عبر عنه ابن جني في باب
الألفاظ لتصاقب المعاني) في معنى" (تؤزهم أزا) بقوله: "أي تزعجهم وتقلقهـم (...) والهمـزة   

يين، وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأنها أقوى من أخت الهاء، فتقارب اللفظان لتقارب المعن
 ـ   ع وسـاق  ذْالهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز؛ لأنك قد تهز ما لا بـال لـه، كالجِ

  .3الشجرة، ونحو ذلك"

عجاز القرآن وبلاغته، ومدى دقته في اختيار الحرف المناسـب  لإفي هذه الآيات بيان 
في سياق الحديث عن الكفار، استخدم ف يلائم وينسجم مع سياق الآية ومقامها.للفظة المناسبة، بما 

؛ وذلك لما في الهمزة من صفات القوة والشدة، التـي  التعبير القرآني صوت ( الهمزة) في الأز
تناسب مقام الحديث عن الكافرين، في حين اختار( الهاء)المهموسة الاحتكاكية، في مقام الخطاب 

مريم، وهي في أضعف حالاتها، فانسجمت الهاء بخصائصها الصوتية مع حالة مريم الموجه إلى 
  النفسية  في قلقها واضطرابها وآلام مخاضها. 

  دلالة الصوت بين القوة والضعفرابعاً: 

، فالأصـوات القويـة   في القرآن الكريم وسياقه ،ومكانه معناه،ل اكل صوت ملائمجاء 
الأصوات الضعيفة دالة على المعاني الضعيفة،  جاءتجاءت لتعبر عن المعاني القوية، في حين 

والأصوات تكتسب قوتها من قـوة   .اوح بين القوة والضعفوهذا يعني أن أصوات العربية تتر

                                                           
. / و الفـراء،  228ص . د.ت .دار إحياء التراث العربي. بيروت: 6ج. البحر المحيطه): 745الأندلسي، أبو حيان ت( 1

 .84ص .2.ج2002 .دار الكتب العلمية . بيروت:تح: إبراهيم شمس الدين معاني القرآن،أبو زكريا: 
 .89ص . معاني القرآن: الفراء 2
 .146. ص2ج.الخصائصابن جني:  3
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تُه، وعلى قـدر  ، كذلك قُو*صفاتها، يقول ابن مكي:" على قدر ما في الحرف من الصفات القوية
  .1كذلك ضعفه" **ما فيه من الصفات الضعيفة

ومن أمثلة قوة الحروف لقوة صفاتها، وضعفها لضعف الصفات نأخذ من القرآن الكريم، 
ما يدعم ذلك، فالقرآن الكريم يستعمل الأصوات القوية للمعاني القوية، والأصـوات الضـعيفة   

ورة الصوتية، فالصوت يتبع المعنى المراد في للمعاني الضعيفة؛ من أجل تجسيد المعنى في الص
��المشركين ببيـت العنكبـوت، فـي قولـه تعـالى:      ةيونته. فقد وصف االله تعالى عبادشدته ول �

�m�~�}�|�{�zy�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o

�d�c�b�a�`_l2 ،      هو: الضعف أو شـدة الضـعف فـي العمـل نهوالو
أضعف البيوت، ولو قيل في غيـر القـرآن: إن   وبيت العنكبوت هو ، 3والأمر، وذبول الحيوية

أضعف البيوت بيت العنكبوت، لكان المعنى واضحاً، ولكن القرآن اختـار كلمـة(أوهن) بـدلا    
ومن الجانب . 4من(أضعف)؛لأن كلمة (أوهن) أكثر دلالة على الضعف من كلمة (أضعف) ذاتها

، ***زة صـوت مسـتفل  الصوتي فإن أصوات الكلمة نفسها توحي بالضعف الحاصـل، فـالهم  
، والهاء صوت خفي، مهموس، رخو، وأما النـون فصـوت   *****، والواو صوت لين****منفتح

                                                           
 الرعاية لتجويدأبي طالب:  قيسي، مكي بنالجهر، والشِّدة، والصفير والإطباق، والاستعلاء من علامات قوة الحرف./ ال *

 .118ص. القراءة وتحقيق لفظ التلاوة
 .118المرجع السابق. الهمس ، والرخاوة، والخفاء، من علامات ضعف الحرف./  **

 .118. ص الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة القيسي: 1
 .41العنكبوت:  2
 .مادة: وهن .لسان العرب  3
 .72ص .دراسة صوتية دلاليةالفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم ينظر: حاقة، عبد الكريم:  4

مستفل: (الاستفال) ويسمى التسفل، وهو ضد الاستعلاء ويعني: خروج الصوت من قاع الفم لانخفاض اللسـان عنـد    ***
. 2010 : دار صفاء.عمان ـ الأردن  .1. طاللغوية الأصواتالنطق به إلى الحنك الأسفل./ ينظر:عبد الجليل،عبد القادر: 

 .273ص 

منفتح: (الانفتاح) عكس الإطباق، وتتشكل بأن ينفتح ما بين اللسان والحنك الأعلى بحيث يسمح بجريان الهـواء دون   ****
 .273ص . الأصوات اللغوية .عائق عند النطق بها./ ينظر: المرجع السابق

صوت لين: صوت يخرج في لين وقلة كُلفة على اللسان، وصوتا اللين هما: الواو الساكنة التي قبلها فتحة، واليـاء   *****
 .126ص . الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةالساكنة التي قبلها فتحة./ ينظر: القيسي، مكي بن أبي طالب: 



78 

منفتح، مستفل، فاجتماع تلك الأصوات كونها مستفلة ومنفتحة، وليس بينها صوت مستعل *أغن ،
إذ هـم  ولا مطبق، جعل الضعف غالبا عليها، فناسب حالة المشركين وما يعبدون من دون االله، 

  يتعلقون بأوهن المعبودات وأقلها شأنا.

) دون سـواها  دعاستخدام القرآن الكريم لفظة(، فمنه: امعناهأما مناسبة الصوت القوي ل
 À Á Â Ã Ä(عندما وصف االله خزنة النار وهم يدفعون أهل جهنم في قوله تعالى: 

ÆÅl1، فع العنيفهو الطرد والد (الدع)الفاء  لأنفي محكم التنزيل: (يدفعون) إذ لم يقل ، 2و
صوت مهموس، رخو، قد يضعف الكلمة، لكن القرآن اختار كلمة(الدع)، وهي تشـبه الصـوت   
الذي يحدثه المدفوع في ظهره، وتتركب من صوتين، صوت الدال وهو كما قال مكي القيسي:" 

المجهورة الرخوة،  . وصوت العين وهي من "الحروف3حرفٌ قوي، لأنه مجهور شديد كالطاء"
تمنح الكلمة وقعا خاصـا  ". وهذه الصفات لهذين الصوتين 4وفيها بعض الشِّدة، فهي حرف قوي"

  .5"يمتاز بالقوة والقسوة، وهي قسوة يعامل بها الكفار إزاء كفرهم وإعراضهم عن الحق

    

                                                           
خيشوم، وحروفها الميم، والنون، والتنوين./ ينظر: الصالح، صبحي: أغن: ( الغُنَّة ): هي خروج صوت الحرف من ال *

 .283ص  .د.ت. دار العلم للملايين . بيروت:9. طدراسات في فقه اللغة

 .13الطور:  1
 .85ص .مادة: دع ع .8مج. : لسان العربينظر: ابن منظور 2
 .201. صالتلاوةالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ القيسي، مكي بن أبي طالب:  3
 .162ص سابق نفسه.ال 4
 .72. صالفاصلة في الجزء الأخير من القرآن الكريم درسة صوتية دلاليةحاقة، عبد الكريم:  5
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  الفصل الثاني

الجناس الناقص في الفواصل القرآنية، 
  (دراسة تطبيقية) دراسة صوتيةـ دلالية

  

  ت الجناس المضارع في فواصل الآياتالمبحث الأول: مستويا

  ات الجناس اللاحق في فواصل الآياتالمبحث الثاني: مستوي

  الجناس المحرف في فواصل الآيات :المبحث الثالث

  الجناس المصحف في فواصل الآيات المبحث الرابع:

  الآيات لالمبحث الخامس: الجناس المطرف في فواص

   : الجناس المقلوب في فواصل الآياتالمبحث السادس
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  الفصل الثاني

  الجناس الناقص في الفواصل القرآنية، دراسة صوتيةـ دلالية (دراسة تطبيقية)

في هذا الفصل، ستتناول الباحثة شواهد الجناس الناقص، التي وردت في سور القـرآن  
بينت تلاف الحاصل في الجناس الناقص، ونوع الاخ، كل حسب ختلفةالكريم وآياته، بأنواعه الم

الباحثة من قبل أن جوانب الاختلاف أربعة، الأول: جانب الاختلاف في نوع الأصوات، الثاني: 
جانب الاختلاف في هيئة الأصوات، الثالث: جانب الاختلاف في عدد الأصوات، الرابع: جانب 

الجوانب أنواع، ستمثل لها الباحثة بشواهد  الاختلاف في ترتيب الأصوات. ولكل جانب من هذه
  من القرآن الكريم.

إلى ربط الصوت بدلالة الكلمة، أي بيان مدى التعالق بـين الصـوت   هذا الفصل هدف ي
ت والمعنى، ومن ثم ربطه بسياق الآية. وهذا الربط يتطلب رصد الملامح التمييزيـة للأصـوا  

بيان علاقة الصوت بالدلالة الناشئة بما يتناسب  نها تساعد فيومخارجها، والمقاطع الصوتية؛ لأ
  والسياق.

ستبدأ الباحثة بدراسة جانب الاختلاف الأول، في الجناس الناقص، وهو: الاختلاف فـي  
الجنـاس  نه نوعان من الجناس الناقص، وهما: الجناس المضـارع، و نوع الأصوات، إذ ينشأ ع

  اللاحق.

  الجناس المضارع

يختص بدراسة مخارج الأصوات مـن   الذي، 1لجناس المضارعتناولت الباحثة مفهوم ا
حيث قربها أو اتحادها، إذ إن الأصوات المتقاربة، أو المتحدة في المخرج هي ما تعطي مفهـوم  
الجناس المضارع، مما يشكِّل بعداً صوتياً غنياً، في دراسة الملامح التمييزية وما لها من أثر في 

  دلالة الكلمة وارتباطها بسياقها.

                                                           
من التمهيد مفهوم (الجناس المضارع) فهو: ما أبدل أحد ركنيه حرفا من نفس مخرجه، أو من مخرج  15ينظر: صفحة  1

 قريب مخرجه.
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الاتحاد أو القرب الحاصلين في الجناس المضارع، لا يعني الاستثقال ن وترى الباحثة، أ
كما عرف عن اجتماع أصوات متحدة المخرج في كلمة واحدة، تـؤدي إلـى إعاقـة الـتلاؤم     
والانسجام فيما بين أصواتها؛ إذ إن الاتحاد أو القرب هنا، حاصل بين كلمتين مسـتقلتين عـن   

لمتحدان مخرجاً في كلمة واحدة؛ لكان ذلك من أسـباب تنـافر   اجتمع الصوتان ا ضهما. ولوبع
  الكلمة العربية وعدم استساغتها.

من صور التلاؤم الصوتي في لغة القرآن؛ إذ تحاد أو القرب بين الأصوات، هذا الا ويعد
إن التلاؤم في كتاب االله أعظم منه تناسبا في كلام العرب، ومعناه "تعديل الحروف في التـأليف،  

  ، وهذا يعني أن تكون سهلة مستساغة على اللسان، بعيدة عن الاستثقال.1وهو نقيض التنافر"

ولبيان جمالية الدراسة التحليلية، ستقوم الباحثة بعرض شواهد الجنـاس النـاقص فـي    
؛ وذلك من أجل دراسـة  ∗القرآن الكريم ضمن جداول، ومن ثم تصنيفها وفْقَ مساحتها الإيقاعية

  لحاصل من تجانس الحروف ووقعها على السياق.أثر الإيقاع ا

   

                                                           

  407.صإعجاز القرآنمحمد:  الباقلاني، أبو بكر 1
أي تصنيفها حسب ما جاءت فواصل آيات، ومن ثم تفريعها إلى جناس ثلاثي، أو رباعي، أو خماسـي، وسداسـي إن    ∗

 وجد.
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  1شواهد الجناس المضارع في فواصل الآيات المتتابعة

  )1جدول (

لفظا الجناس   رقم الآية  الرقم
  المضارع

 انالصوت  السورة
  انالمختلف

  المخرج

أسناني لثوي،شفوي   (ت،ب)  الأعراف  (متين، مبين)  )183،184(  1
  ثنائي

  شفوي ثنائي، لثوي  (ب،ن)  الأنفال  (بصير، نصير)  )39،40(  2
  شفوي ثنائي  (م،ب)  التوبة  (مصير،بصير)  )73،74(  3
  أسناني، لثوي  (ظ،ل)  يونس  (عظيم،عليم)  )64،65(  4
  شفوي أسناني، لثوي  (ف،ر)  مريم  (وفدا، وردا)  )85،86(  5
  حنجري  (إ،هـ)  مريم  (إِدا، هدا)  )89،90(  6

طبقي أو شفوي   (و،ل)  مريم  (ودا، لُدا)  )96،97(  7
  ثنائي،لثوي

  لثوي،أسناني لثوي  (ل،ز)  طه  (علما،عزما)  )114،115(  8
  أسناني لثوي،أسناني  (ص،ظ)  الأنبياء  (ينصرون، ينظَرون)  )39،40(  9

  حلقي، حنجري  (ع،أ)  النور  (عليم، أليم)  )18،19(  10
11  )32،33(  (نقَر ،قُلْن)  لثوي  (ل،ر)  الأحزاب  
  حنجري، لهوي  (هـ،ق)  الزخرف  (مهتدون،مقتدون)  )22،23(  12
  أسناني، لثوي  (ث،ل)  الجاثية  (أثيم، أليم)  )7،8(  13
  أسناني لثوي، غاري  (ص،ش)  الجن  (رصدا، رشدا)  )9،10(  14
  أسناني لثوي، أسناني  (ض،ظ)  القيامة  (ناضرة،ناظرة)  )22،23(  15
  حنجريحلقي،   (ع، أ)  الإنسان  (عليما،أليما)  )30،31(  16
  حلقي، لهوي  )(ح،ق  النازعات  )(سبحا، سبقا  )3،4(  17
  أسنانس لثوي  )(ض،د  نازعاتال  )(ضحاها، دحاها  )29،30(  18
  طبقي  )(خ،ك  تكويرال  )(الخنَّس، الكنَّس  )25،26(  19
  حنجري، حلقي  (إ،ع)  الغاشية  (إلينا، علينا)  )25،26(  20

                                                           

تقصد الباحثة، بالفواصل المتتابعة: أي الفواصل التي جاءت متتابعة، دون وجود آية أخرى تفصل بينها وبين الفاصـلة   1
ملاحظة: تم ترتيب شواهد الجناس في الجداول بدءاً من السور الطوال، وانتهاء بالسـور القصـار، وفـق    التابعة لها . / 

  ترتيب سور القرآن الكريم.
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أن أكثر الأصوات ورودا من الصوتين المختلفين في لفظي  يلاحظ، من الجدول السابق،
(ل، ن، ر)، وهذه الصوامت مجهـورة، يجمعهـا   اللثوية الجناس المضارع، هي من الأصوات 

جميعها ملمح الوضوح السمعي، إضافة إلى احتلالها مراكز متقدمة في اللغة العربيـة، إذ بلـغ   
يشغل كل واحد منها المواقع الثلاثية لجذور  مجموع مرات ورود تكرار الصوامت المائعة، التي

  .1) مرة3250الأفعال الثلاثية العربية في المعجم الوسيط، (

ويلاحظ أن نسبة ورود شواهد الجناس، في فواصل الآيات المتتابعـة، فاقـت شـواهد    
رابـط   الآيات غير المتتابعة. وهذا يؤكد أهمية الإيقاع المتتابع في فواصل القرآن الكريم، وكأنه

موسيقي بين آيات القرآن الكريم، من شأنه أن يعزز الانسجام والتآلف، ويؤدي نغماً وطرباً لأذن 
لفاصـلة، فـي حـين أن    السامع والمتلقي؛ لأن أذن المتلقي أو السامع تبقى متواصلة مع إيقاع ا

شـكِّل مسـتوى   ني آية واحدة، يثاني، الذي يأتي فيه الفاصل الزمني في المستوى الالفاصل الزم
إيقاعياً ثانياً، بسبب الفاصل الزماني الذي يمكن أن يرمز له بوحدة زمانية مـا، وهـي المـدة    

  الزمانية التي تقتضيها التلاوة.

بعة، تشـكِّل مسـتوى   تستنتج الباحثة، أن شواهد الجناس التي تأتي ضمن الآيات المتتا
يث تشكّل مستويات أخرى حسب المساحة ، وهذا يقود إلى استنتاجات أخرى من حإيقاعياً مائزاً

الإيقاعية، بمعنى أنه تتباين المستويات الإيقاعية حسب التتابع بين شواهد الجناس وفـق عـدد   
  في الصفحات القادمة. خرى. وهذا ما سيتضحالآيات الفاصلة بين الآية والأ

   

                                                           

 .59ـ58ص لغويات حاسوبية،ينظر: النوري، محمد جواد:  1
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  :∗∗∗∗القرآنية غير المتتابعة (فاصل آية واحدة) الجناس المضارع في الفواصل

  )2( جدول

  الآية  الرقم
لفظا الجناس 

  المضارع
  السورة

 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  طبقي  (غ،ك)  الإسراء  (غفورا، كفورا)  )25،27(  1
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  مريم  (عزا، أزا)  )81،83(  2
  أسناني لثوي  (ز،د)  القمر  (الزبر، الدبر)  )43،45(  3
  غاري، طبقي  (ي،خ)  الطلاق  (يسرا، خُسرا)  )7،9(  4
  لثوي، أسناني  (ن،ذ)  الطلاق  (نُكرا، ذكرا)  )8،10(  5
  شفوي ثنائي  (ب،م)  الجن  (أبدا، أمدا)  )23،25(  6

  (ر،و)  النازعات  (راجفة، واجفة)  )6،8(  7
لثوي، طبقي أو 

  شفوي ثنائي
  أسناني لثوي  (ض،ص)  العاديات  (ضبحا، صبحا)  )1،3(  8

الجناس ضمن الفواصل غير المتتابعة لم تـأت  يلاحظ، من الجدول السابق، أن شواهد 
منع من تشكُّل الإيقاع وحدوثـه، إذ ينـتج عـن    مع أن الفاصل هنا آية واحدة، التي لا ت ،ةبكثر

الشواهد السابقة، التي يكون الفاصل بينها آية قرآنية واحدة، مستوى إيقاعي آخر، من شـأنه أن  
  يحدث الانسجام والتآلف بين فواصل الآيات.

   

                                                           

جـود آيـة تفصـل بـين     يقصد بالفاصلة غير المتتتابعة، أي الفاصلة التي  تفصل بينها وبين الأخرى آية احدة . أي و ∗
  الفاصلتين المتجانستين.
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  شواهد الجناس المضارع في الفاصلة القرآنية، غير المتتابعة (فاصل ثلاث آيات فأكثر):

  )3جدول (

  الآية  الرقم
لفظا الجناس 

  المضارع
  السورة

 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  أسناني، لثوي  (ظ،ل)  النساء  (عظيما، عليما)  )67،70(  1
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  الأعراف  (عمين، أمين)  )64،68(  2
  أسناني لثوي  (ت،ط)  الإسراء  (مستورا،مسطورا)  )45،48(  3
  أسناني، لثوي  (ذ،ن)  الكهف  (ذكرا، نكرا)  )70،74(  4
  أسناني لثوي  (ت،ص)  مريم  (عتيا، عصيا)  )8،14(  5

  (س،ف)  مريم  (سريا، فريا)  )24،27(  6
أسناني لثوي،شفوي 

  أسناني
  حنجريحلقي،   (ع،إ)  مريم  (عدا، إِدا)  )84،89(  7
  أسناني  (ظ،ذ)  الأنبياء  (ينظرون،ينذرون)  )40،45(  8
  شفوي ثنائي  (ب،م)  الفرقان  (بصير،مصير)  )11،15(  9
  شفوي ثنائي  (م،ب)  الفرقان  (مصيرا، بصيرا)  )15،20(  10
  حلقي، حنجري  (ح،أ)  عبس  (حبا، أبا)  )27،31(  11
  غاري  (ي،ج)  التكوير  (سيرت، سجرت)  )3،6(  12
  أسناني لثوي  (ض،ط)  الشمس  (ضحاها،طحاها)  )1،6(  13

بالنظر إلى الجدول السابق، يتبين أن تلك الشواهد لم تَرِد ضمن فواصل متتابعة، وهـذا  
الأمر لم يمنع التشكُّل الصوتي وتلاحمه مع البعـد   وت نسبة الإيقاع الحاصلة، لكن هذايعني خف

ها من علائق ووشائج صوتية ودلالية. كما يتبين، مـن  الدلالي، فالشواهد قابلة للموازنة فيما بين
الجدول، مجيء الشواهد على وتيرة تنسجم مع الإيقاع وتحققه؛ بسبب انتهاء أصوات الفواصـل  
إما بحروف المد واللين التي تساعد على الامتداد، وتعطي راحة للقارئ، وكذلك فواصل النـون  

والأثر الرنان. وربما جاءت هذه الفواصل متباعدة والميم والراء، وكلها تمتاز بالوضوح السمعي 
إلى حد ما؛ لأن الأصوات المختلفة فيها إما متقاربة أو متحدة في مخارجها، فجاء البعد والفاصل 

  الزماني ليوفِّرا راحة لنَفَس القارئ.
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ويقتضي هذا التقسيم تقسيما آخر، من حيث تصنيف هذه الشواهد ضمن مستويات، وفْقَ 
، نحو:(زبر، دبر) ضمن مستوى ثلاثي، و(عمين، أمين) في مستوى رباعي، *المستوى العددي

و(ناضرة، ناظرة) في مستوى خماسي. ومستوى سداسي نحو:(ينظرون، ينذرون)، لذلك ستدرج 
  الباحثة تقسيمات الشواهد ضمن أربعة مستويات، ستوضحها في الصفحات القادمة.

 :الآياتفي فواصل  الجناس المضارعمستويات المبحث الأول: 

ارتأت الباحثة أن تقوم بتقسيم الشواهد إلى مستويات، فقد تحقَّق الجناس المضارع فـي  
  أربعة مستويات، يمكن تصنيفها كالآتي:

  ى الأول: الجناس المضارع الثلاثيالمستو

  **شواهد الجناس المضارع الثلاثي

  )4( جدول

  المخرج  الصوت المختلف  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
1  )32،33(  (نقَر ،قُلْن)  لثوي  (ل،ر)  الأحزاب  
  أسناني لثوي  (ز،د)  القمر  (الزبر، الدبر)  )43،45(  2

اس المضارع الثلاثي لم تأت هذا المستوى من الجنشواهد يلاحظ من الجدول السابق، أن 
وهو (قُلْن،قَرن)، ولم يأت هـذا  كثيرة، وإنما اشتمل على شاهدين، الأول جاء ضمن سياق الآية 

، وسيأتي البيان على ذلك، والثاني جاء ضمن فاصلة غيـر متتابعـة أي   ***الشاهد نهاية فاصلة
ها في المستوى ه الباحثة إلى أن (ال) التعريف لا يعتد بية واحدة وهو (الزبر، الدبر) وتنببفارق آ
(الزبر،الدبر)، الذي  من حيث عدد الأصوات المتجانسة، إذ وقع الجناس في اللفظ الثلاثي العددي

                                                           
المقصود بالمستوى العددي: أي  عدد أحرف  شواهد الجناس في اللفظة الواحدة، وتقسيمها إلى مجموعـات. فاللفظـة    *

 الواحدة لها عدد معين.  
 تقصد الباحثة، بالمستوى الثلاثي: شواهد الجناس التي تتألف من ثلاثة أصوات . **

تنويه إليه في الشاهد السابق، أن كلمتي (قلن، قرن) لم تأتيان  فاصلة للآيتين وإنَّما جاءت كلمة  (قلن) فـي  مما يجب ال ***
سياق آية، في حين جاءت الكلمة الأخرى (قرن) بداية الآية التي تليها، وهذا يعني أنهما قد تكونان شـاذتين مـن ناحيـة    

 ن الجناس المضارع في سياق الآيات.وقوعهما فاصلة، ومتوافقتين من حيث دراستهما ضم
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وهو المخرج (الأسناني اللثـوي)،  نفسه المخرج  تا(الزاي، والدال) وكلاهما مناختلف فيه صو
ويحملان ملمح الجهر، ويحققان وحدتين إيقاعيتين متتابعتين وهما(الباء والراء) وهما صـوتان  

  ن.مجهورا

  نتأمل لفظي الجناس المضارع في:  وتعزيزاً لما تقدم

 (نقَر ،قُلْن) فـي قولـه تعـالى:   ـ�m�\�[�Z�Y�X�WV�U�T�S�R�Q��
�o�nm�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�^�]

p��_�~�}�|�{�z�y�x�w�vu�t�s�r�q
`�al 1.  

الأساسـية، أو  لا يخفى أن "أي دراسة تفصيلية، للغة ما تقتضي دراسة تحليلية لمادتهـا  
. وإن إيقاع الجناس في الفواصل يتأثر 2لعناصرها التكوينية، وتقتضي دراسة تجمعاتها الصوتية"

بالملامح الصوتية للصوتين المختلفين، فقد ينجم عن هذه الملامح الصوتية شكلان من الإيقـاع  
  .3**، والإيقاع التقابلي*وهما: الإيقاع التوافقي

أن الصـوتين المختلفـين    كلمتي الفاصـلتين، يتبـين  المقطعي لوعند التأمل في النسيج 
ينتظمان في مجموعة صوتية واحدة، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بوساطة شبكة العلاقات التوافقية 

  والتقابلية الآتية:

   

                                                           
 .33ـ32الأحزاب: 1
 .347. صدراسة الصوت اللغويمختار، أحمد عمر:  2

 الإيقاع التوافقي: يعني" أن الصوتين المختلفين في كلمات الفواصل ينتميان إلى مجموعة صوتية واحدة"  *
الإيقاع التقابلي: يعني" أن الصوتين المختلفين يتقابلان في ملامحهما الصوتية كالتقابل بين الجهر أو الهمس..." / ينظر:  **

.عالم الكتب الحديث، إربد ـ 1. طأسلوبية في القرآن ( التركيب والرسم والإيقاع)عتيق، عمر عبد الهادي: ظواهر 
 .352،353. ص2010الأردن: عالم الكتب الحديث.

 .351،353ينظر: السابق نفسه. ص 3
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  الفاصلة الثانية:        الفاصلة الأولى: 

  قرن             قلن

  مهموس، انفجاري ⇐ق      مهموس، انفجاري ⇐ ق

  مكرر، مجهور، مائع ⇐ر      جانبي، مجهور، مائع  ⇐ل

  ذو وضوح سمعي        ذو وضوح سمعي 

  مجهور، مائع ⇐ن        مجهور، مائع  ⇐ن

  ذو وضوح سمعي        ذو وضوح سمعي 

  أما التقطيع الصوتي لكلتا الكلمتين، فهو كالآتي:

 (ص ح) ⇐/ نَ     (ص ح ص) ⇐قُ  لْ  ⇐ـ قُلْن  

نـ قَر⇐  (ص ح) ⇐نَ  /    (ص ح ص)  ⇐قَ ر  

  وبالرمز الصوتي (الكتابة الصوتية) فإن بنيتيهما المقطعية كالآتي:

  ⇒ c v a⇒ n      /c  v c q u l لْن:                قُ

                :نقَرn a⇒ c v        /c v c q a r ⇒    

من النسيج المقطعي السابق لكلمتي الفاصلتين، أن المقطـع الأول وهـو مقطـع     يتبين
متوسط مغلق (ص ح ص)، يتضمن توافقاً ثلاثياً في الهمس، والجهر، والوضوح السـمعي. و  

لصوت الراء،  **لصوت اللام، و ملمح التكرارية ∗يتضمن تنافراً واحداً يتمثَّل في ملمح الجانبية
                                                           

الجانبية: هي ملمح يتفرد به في اللغة العربية، صوت اللام، إذ " عند النطق بهذا الصامت، يتصل طرف اللسان باللثـة   ∗
ب من خلف الأسنان العليا، بحيث تنشأ عقبة، في وسط الفم، تمنع تيار الهواء من المرور، إلا من منفذ يسمح للهواء بالانسيا

) في هذا الصامت. ويكون الوتران الصوتيان، فـي أثنـاء   Lateralأحد جانبي الفم، أو كليهما، وهذا هو معنى الجانبية ( 
  .164. ص علم أصوات العربيةالنطق باللام، في حالة ذبذبة. النوري، محمد جواد: 

تكوينه، ملمح التكرار. وصوته العربي المتفـرد  التكرارية: من الملامح التي تشكّلُ العمود الفقري، للصوت اللغوي عند  **
به، هو الراء؛ لأن التقاء طرف اللسان وحافة الحنك، مما يلي الثنايا العليا، يتكرر في النطق بها، كأنّمـا يطـرق طـرف    

. اللغويـة  الأصـوات اللسان حافة الحنك طرقاً ليناً يسيراً، مرتين أو ثلاثا، لتتكون الراء العربية. / ينظر: أنيس، إبراهيم: 
 .66ص
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نهما ينتظمان في مجموعة صـوتية  ، لأ∗اللذان ميزا بين الصوتين(اللام والراء)قان إذ إنَّهما الفر
واحدة؛ وهذا ما جعل صوتي اللام والراء مميزين من بعضهما، الأمر الذي يساعد فـي بيـان   

فيما سيأتي بيانه، فلولا الاختلاف الحاصل في بعض الملامح الصوتية لمـا   1القيمة الفونولوجية
  ينهما. الأمر الذي يؤكد على أهمية الوظيفة التقابلية للفونيمات المختلفة.وجد فارق دلالي ب

ومجيء المقطع الثاني، وهو مقطع قصير (ص ح)، فيه توافق في الجهـر والوضـوح   
السمعي، وهذا يعني أن التوافق بين أصوات الكلمتين أكثر من التخالف؛ مما يعـزز المسـاحة   

  توافق بين فواصل الآيات القرآنية.الإيقاعية، ويزيد من الانسجام وال

التساوي في مقطعيهما من حيث العدد والنوع، إذ تكونـت  العلاقة بين الشاهدين، يعزز و
بنية (قُلْن) ومثلها بنية (قَرن) من مقطعين الأول: متوسط مغلق (ص ح ص)، والثاني: قصـير  

، وهذه السهولة والشـيوع  2لها(ص ح)، وهما من المقاطع الأكثر شيوعاً في اللغة العربية وأسه
بنية المقطع الأول تعني وقف المجهود العضلي، والتأمل عند القول  ية الكلمتين، إذ إنتتناسب وبن

المعروف، والقرار في البيوت، ومن ثم اختتام الكلمة بمقطع قصير، يوحي بخفة، وجهد أقـل،  
ط المغلق أصعب نطقاً مـن المقطـع   مقارنة مع المقطع المتوسط المغلق، إذ يعد المقطع المتوس

  القصير؛ لإضافة صامت جديد إلى المقطع القصير.

وتسعى الباحثة، إلى بيان الصلة بين الصوت، وما يرشح عنه من دلالات، لذلك ستتبين 
بحـث تكثـر   ممن التفسير الدلالي للكلمتين، وفْقَ ما ورد في بعض كتب التفاسير. وفي هـذا ال 

ي فواصل الآيات؛ إذ إن الفاصلة تقتضي دلالة خاصة بها، حسب ما يقتضيه الشواهد المتجانسة ف

                                                           

إن العلاقة بين اللام والراء علاقة صوتية تبادلية نوه إليها أبو حيان بقوله:" وأما الراء فمنحرفة من مخرج النـون إلـى    ∗
اللام لمزية دموجها في ظهر اللسان عند الكلام، ولقرب مخارجها يبدل بعضها بعض". وذلك مثل: (ربد، ولبد) أي: قـام.  

. بيـروت:  1، تح:عفيف عبد الرحمن. طتذكرة النحاةهـ): 745ندلسي، أبو حيان ت(و( ركد، ولكد) أي: لزم وسكن./ الأ
  .28. ص1986مؤسسة الرسالة. 

الفنولوجيا: مصطلح "للدراسة التي تعمد إلى وضع القوانين والقواعد العامة للأصوات، وإلى الكشف عن وظـائف هـذه    1
. / و"تتسم الملامح الفنولوجية بالقدرة على التمييـز  115 الأصوات في اللغة المعينة"./ بشر، كمال:  علم الأصوات. ص

 .103الدلالي بين الكلمات والبنى اللغوية الأخرى". النوري، محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص 
  .164. صالأصوات اللغويةينظر: أنيس، إبراهيم:  2



90 

" ما من فاصلة قرآنية لا يقتضي لفظها في سياقه دلالة معنوية، لا يؤديها لفظ سـواه،  السياق، و
  .1فقد نتدبره فنهتدي إلى سره البياني وقد يغيب عنا فنقر بالقصور عن إدراكه"

بين الأصوات المتجانسة في لفظتي  هناك انسجاماً صوتياًفإن  السابق،واستئناساً بالقول 
    (قلن،قرن)،حقق إيقاعا مائزا،  تناسب مع المعنى للفظتي الجناس فـي السـياق الـدلالي، إذ إن
المعنى الدلالي لكلمتي الجناس في الآيتين يوحي بأهمية الأمر الموجه للفئة المخاطبة، وهي نساء 

نهاهن عن النبرة اللينة واللهجـة  "أي:  d�c�b(2 (كما جاء في قوله تعالى:النبي. وذلك 
الخاضعة؛ وأمرهن في هذه أن يكون حديثهن في أمور معروفة غير منكـرة؛ فـإن موضـوع    
الحديث قد يطمع مثل لهجة الحديث. فلا ينبغي أن يكون بين المرأة والرجل الغريب لحـن ولا  

�W(هو(التقوى) في قوله تعالى:(قلن) جاء مطلباً وأمراً لشرط مسبوق، وإن فعل الأمر و  .3"إيماء
�e�d�c�b�a�̀ �_�^�]�\�[�Z�Y�X  فمن يلتزم ويتصف بهذه الصفة

الإيمانية، التي هي أساس معيار التفاضل بين البشر، عليه أن يتحلّى بالأخلاق الكريمة والـتلفظ  
ي القول، أنه لو استبدل القول بالكلام وأصبح بالقول الحسن، ومما يلاحظ دقة استخدام التعبير ف

التعبير ب(تكلمن) بدلاً من (قلن) لخرج الإيقاع المتحقق من تعـدد القافـات، ونـون النسـوة     
في(اتقيتن، قلن، قرن، أقمن...)، وسيخالف المعنى المنشود؛ لأن القول هنا خاص ومحدد بالقول 

  الحسن الكريم المعروف.

 ق (قولاً) إذ فيه مجانسـة فعل الأمر (قلن) بالمفعول المطل علُّقومما يزيد المعنى قوة، ت
مـع  صوتية، تعني التأكيد على القول الذي أمر االله به في الآية، فلا ينسجم تركيب (قلن) كلاماً 

اختصاص القرآن الكريم  المطلق (قولاً). ويؤكد هذا التناسب نص الآية، وما ناسبها هو المفعول
؛ لأنها تظـل قاصـرة عـن    ق، فلا بدائل لغوية لما ورد في القرآن الكريمظ المناسب للسياباللف

  المعنى والتعبير المقصود.

                                                           
. مصر ـ القاهرة: دار المعـارف.   ابن الأزرقالإعجاز البياني للقرآن ومسائل عبد الرحمن، عائشة (بنت الشاطىء):  1

 .258د.ط، د.ت. ص
 .32الأحزاب:  2
 2859. ص 25ـ 19،ج5. مج17. ط في ظلال القرآنقطب، سيد:  3
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وقوله تعالى:" (وقرن في بيوتكن): من قر يقر أي ثقل واستقر. وليس معنى هذا الأمـر  
ملازمة البيوت فلا يبرحنها إطلاقا، إنَّما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصـل فـي   

تهن، وهو المقر، وما عداه استثناء طارئا لا يثقلن فيه ولا يستقررن. إنَّما هي الحاجة تقضى حيا
  .1وبقدرها"

وبعد أن ذكر االله سبحانه وتعالى ما اختص به أمهات المؤمنين من مضـاعفة العـذاب   
لـين  والثواب، "أردف ذلك ببيان أن لهن مكانة على بقية النساء، ثم نهاهن عن رخامة الصوت و

الكلام إذا هن استقبلن أحداً؛ حتى لا يطمع فيهن من في قلبه نفاق، ثم أمرهن بالقرار في بيوتهن، 
  .2ونهاهن عن إظهار محاسنهن"

، كما الحال في كلمـة  ها نظائر لغويةويمكن القول: إن كلمة (قرن) يصعب أن يحلَ محل
اسكن، الزمن، ظَلْن، لا تبـرحن...) فإنهـا لا   (قلن)، فلو أُبدلَت كلمة (قرن) بنظائرها اللغوية (

تؤدي المعنى المطلوب؛ لأن كلمة (قرن) في الآية لا تعني الالتزام بالبيت إلى حد الالتصاق به، 
البيت هـو أهـم اهتمامـات النسـاء      ما المراد هو التأكيد على أنوعدم مغادرته أو تركه؛ وإنّ

  فهو المكان الأصل لهن. وحاجاتهن، ومصدر السكينة واللجوء،

وهذا المعنى، يتناسب مع المعنى المعجمى لكلمة (قرن)، فهي من: قَر يقر ومن الوقـار  
. وكل هذه المعاني، تلاقـت مـع   3هو: الجلوس والسكينة والوداعة، والتوقير: التعظيم والترزين
ففيه تعظيم للنساء، وفيه حث علـى  المعاني الدلالية، والبيانية لفعل الأمر الوارد في الآية (قرن) 

  الجلوس بسكينة واطمئنان، ورزانة لهن في بيوتهن.

وبالنظر إلى الملامح التمييزية لصوت (اللام)، وما يحمل من دلالات، يتبين أنه يتناسب 
مع معنى الكلمة، أي أن هناك علاقة بين الملامح التمييزية للصوت ودلالتـه، فصـوت الـلام،    

                                                           
 .2859. ص 5. مجفي ظلال القرآنقطب،سيد: 1
 .6. ص22. ج8، دار الفكر. مجتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى:  2
  وقَر..مادة: لسان العربينظر:  3
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ويوحي" بمزيجٍ من الليونة والمرونة  1سط الشدة، وأنه " للانطباع بالشيء بعد تكلفه"مجهور، متو
  .2والتماسك والالتصاق"

ويلاحظ أن هذه الملامح، مجتمعة تتناسب مع الخطاب الموجه لنساء النبـي، بتكلـيفهن   
سـاء. كمـا أن   بالقول الحسن، والتمسك به، لكنه تكليف يتضمن ليونة ومرونة يتناسب ورقة الن

لا ينبو عن  ملمح الوضوح السمعي لصوت اللام زاد من التناسب، فالخطاب يبدو واضحاً جلياً،
الأسماع. ومما يزيد الأمر قوة وتماسكا أن صوت اللام جاء مسبوقا بصوت (القاف) الذي يتسم 

  ه والالتزام به.، الأمر الذي يؤكد أهمية القول المراد قول3بالقوة والصلابة والانفجار الصوتي

،أنه صوت: مجهور متوسط الشدة والرخاوة(مائع)، ومـن  ∗ومن ملامح صوت (الراء)
 5، ويوحي " بالثبات والاستقرار... والإقامة"4معانيه أنه:" يدلُّ على الملكة وعلى شيوع الوصف"

  .6وهو صوت يمتاز بالتكرار ويدل على الحركة والمرونة

رارية، إضافة إلى مجموعة من الصـفات كـالجهر،   ولما كان صوت الراء يتمتع بالتك
ضـعه  الانفجار والاحتكاك؛ فإن هذه الصفات الصوتية ت ، وتوسطه بين7وقبوله التفخيم والترقيق

مـن   بـه  بما يتمتع، 8في حيز الأصوات القوية، فهو من "أوضح الأصوات الساكنة في السمع"

                                                           
 .211، المطبعة العصرية. صمقدمة لدرس لغة العرب وكيف نضع المعجم الجديدالعلايلي، عبداالله:  1
 .79.ص1998ـ دراسة ـ  منشورات اتحاد الكتاب العرب. خصائص الحروف العربية ومعانيها عباس، حسن:  2
 .242ينظر: عباس، حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص 3

عباس في صوت الراء: " إن حاجة العربية إلى حرف الراء لا تقل عن حاجة الجسد للمفاصل، فلولا صوت يقول حسن  ∗
الراء لفقدت لغتنا الكثير من مرونتها وحيوتها وقدرتها الحركية،(...) فكما أن مفاصل الجسد تساعد أعضاءه على التحرك 

د المرة، فإن حرف الراء(...) قدم للعربـي الصـور الصـوتية    بمرونة في كل الاتجاهات، وعلى تكرار الحركة المرة بع
  .84. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاالمماثلة للصور المرئية التي فيها ترجيع وتكرار" / عباس، حسن: 

 .210. صمقدمة لدرس لغة العربالعلايلي:  4
 .86. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  5
 .84نفسه. ص  ينظر:السابق 6
ـ تفخم الراء المفتوحة إلا إذا سبقها كسرة أو 1أشار إبراهيم أنيس إلى مواضع تفخيم الراء وتكرارها، على النحو الآتي:  7

ـ تفخم الراء الساكنة إذا سـبقها فـتح،   3ـ ترقق الراء المكسورة مطلقا، مثل: رِزق، رجس. 2أو ياء مدّ، نحو: رزقكم. 
 .65. صالأصوات اللغويةالراء الساكنة المسبوقة بكسر، مثل: فرعون./ ينظر: أنيس، إبراهيم: ـ ترقق 4مثل: يرجعون. 

  .199. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  8
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بأمر الاستقرار والسكون في البيوت لنساء النبي، وذلك طلب تكـراري   ملامح تمييزية؛ توحي
يوحي بالأمر والالتزام به. في حين أفاد صوت اللام، الالتزام بالقول الحسن (القول المعـروف)  

 بـين  وهذا التناسـب،  في مخاطبة الأزواج. كمابكلام لا ترخيم فيه للصوت، وخطاب الأجانب 
مة يدل على:" أن للحرف في اللغة العربية إيحاء خاصاً فهو إن لـم  الصوت الواحد، ودلالة الكل

يكن يدل دلالة قاطعة على المعنى، يدل دلالة اتجاه وإيحاء ويثير في النفس جوا يهيـئ لقبـول   
  .1المعنى ويوجه إليه ويوحي به"

ويلاحظ أن بنية (قلن) المقطعية تتكون من مقطعين كمـا مـر سـابقا، الأول متوسـط     
مغلق:(قُ ل): ص ح ص، والثاني قصير: (ن): ص ح. وهما مقطعان يتَّصفان بالقوة والشيوع 

فصوت القاف الشديد جاء في المقطع الأول، متلواً بحركة الضمة الثقيلـة، إذ   في الكلام العربي.
تحتاج الضمة إلى جهد عضلي مقارنة مع الحركات الأخرى. فهذه الشدة، لصوت القاف، والثقل 

ركة الضمة، تتناسب والقول المراد، إلى أن تتصل بليونة اللام وجانبيتها، فتوحي بشيء مـن  لح
اللطف إلى جانب الأمر المراد، ويلاحظ أن مجيء اللام ساكنة وفي نهاية مقطع لـم يضـعفها،   

كما هو معروف، أن السكون يضعف الصوت، إلا أن السكون هنا تلائم القول اللطيف الحسـن  ف
سكونها؛ لأنها مـن أصـوات الوضـوح    من رغم على الوالخضوع أيضا، فاللام قوية  الكريم،

السمعي المجهورة. كما تنتهي البنية المقطعية بمقطع قصير، يحمـل إيقاعـاً منسـجماً للفئـة     
  المخاطبة.

أما البنية المقطعية ل (قَرن) فإنَّها تتساوى ومقاطع كلمة (قُلْن)، لكن الاختلاف يظهر في 
القاف، فالقاف هنا مفتوحة، والفتحة أخفّ من الضمة، وأكثر شيوعاً منهـا وهـي مـن    حركة 

، وكأنّها جاءت لتخفف من حدة القاف وصلابتها؛ لتتناسب 2الحركات التي تستسيغها الأذن لخفتها
  لتتناسب ورقة النساء واللطف والرفق بهن.

                                                           
 فقه اللغة وخصائص العربية دراسة تحليلية مقارنة للكلمة العربية وعرض لمنهج العربية الأصيل فيالمبارك، محمد:  1

 .261. ص1975بيروت: دار الفكر. . 6. طالتجديد والتوليد
 .26. صموسيقا الشعرينظر: أنيس، إبراهيم:  2
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مرار ومما يزيد المقطع راحة وخفة، صوت الراء التكـراري فهو(يـدل علـى الاسـت    
استراحة وسكون، يتناسب والسكون اللازم على النساء فعلـه   نهاية مقطع كأنهوالتكرار) الواقع 

، الهواء عند نطقه دون حـبس البيوت، إضافة إلى ما يتمتع به صوت الراء من حرية مرور في 
الدلالي، حية الجمالية للمعنى وتبدو هذه مقاربة بين عملية النطق الخاص لصوت الراء، وبين النا

يس لحـد الحـبس والتقييـد    إن الحث الموجه للنساء هو السكون، والقرار في البيوت، لكنه ل إذ
من وقوعه نهايـة   الراء، الذي لم يضعفْ صوته على الرغم . وهذا ينسجم مع سكون والحصر

كون تواءم مع الاستقرار والسالساكن يصوت الراء ي ذلك ويتطلبه، فمقطع، بل إن المعنى يستدع
في المنازل. كما أن السكون قامت مقام الحركة بحكم الصفات القوية التي يحملها صوت الـراء  
من وضوح سمعي وتكرار وجهر... ؛ لأن " صوت الراء، يعامل، وهو ساكن في نهاية مقطع، 

، إضافة إلى تمتعه بملمح الجهر 1معاملة الصوت المتحرك، بسبب ملمح التكرار القوي المتسم به"
القوي الذي يميزه، فهذه الملامح مجتمعة أكسبت صوت الراء قوة  Sonorityوضوح السمعي وال

ميزته من غيره من الأصوات المائعة ذات الوضوح السمعي وعلى رأسها اللام والنون، كما أن 
صوت الراء يعد من أكثر الحروف تكراراً في جذور الأفعال الثلاثية، في المعجم الوسـيط، إذ  

  .2) مرة956(ورد 

��mg�fوفي الآية الكريمة، إيقاع آخر يتمثل في كلمة (أقمـن) فـي قولـه تعـالى:     �
��x�w�vu�t�s�r�q�p�o�nm�l�k�j�i�h

�a�`�_�~�}�|�{�z�yl3  

بعد أن أمر االله سبحانه وتعالى نساء النبي ـ عليه السلام ـ بالقول الحسن وعدم لـين    
بيوتهن... "أمرهن بأهم أركان الدين، وهو إقامـة الصـلاة،   الكلام لغير أزواجهن، والقرار في 

                                                           
لغويات حاسوبية (دراسة صوتية صرفية في جذور الأفعال الثلاثية في المعجم الوسيط باستخدام النوري، محمد جواد:  1

 .53). صالحاسوب
  .50السابق نفسه. ص  :ينظر 2
 .33الأحزاب:  3
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. أي أدين الصلاة على الوجه القيم المعبـر  1وإيتاء الزكاة، وطاعة االله ورسوله فيما يأمر وينهى"
  .2شرعا

يحقق انسجاماً صوتياً، وبعداً دلاليـاً آخـر    ∗وهذا التوالي في تعدد القافات ونون النسوة
الذي نسجت عليه الآيات، فالقول الحسن المعروف، والقرار والاستقرار في يتوافق وفعل الأمر 

  البيوت، عوامل تحث على الالتزام بما أمر االله، والعمل بأركان الدين وتطبيقها.

ويلحظ أن أفعال الأمر المتجانسة في الآيتين، وهي (قلن، قرن، أقمن)، جاءت الأصوات 
لواضحة في السمع، والمجهورة، أي أنها تنتمي لحزمـة  المختلفة فيها (ل، ر، م) من الأصوات ا

صوتية واحدة من حيث الملامح، وتقارب المخرج، باستثناء جانية اللام، وتكرارية الراء، وغنة 
  الميم في (أقمن).

وربما يعود هذا الانفراد إلى أن نسيج اللغة العربية يميل إلى الخفة والسـهولة، ويميـل   
المتباعدة المخارج، إذ يسهل على اللسان الانتقال من مخرج إلى آخر إلى" التأليف من الأصوات 

. وإذ 3بعيد عنه أكثر من نطق الأصوات التي تكون من مخرج واحد، أو من مخرجين متقاربين"
من المخرج نفسه وهو المخـرج  ء، النون) كانت الأصوات في الآية الكريمة وهي( اللام ، الرا

إلا أنها لم تثقل نطق الكلمات، لأن صوتي اللام والراء جـاءا   وجميعها أصوات ذلقية،اللثوي، 
كان اللفظ (قنر) بدلاً من(قرن)؛ لاتضـحت الصـعوبة النطقيـة وعـدم     قبل صوت النون، فلو 

 يمكـن  الائتلاف بينهما. وذلك يؤكد أن لكل صوت في القرآن الكريم مكانه الخاص به، الذي لا
  .استبداله 

   

                                                           
 .5. ص22. ج8، مجتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى:  1
 .6السابق نفسه. ص 2
ملاحظة: يقصد بتعدد القافات ونون النسوة، هو مجيء صوت القاف أربع مرات في الكلمات الآتية: ( اتقيتن، قلن، قرن،  ∗

 ) من سورة الأحزاب.33ـ32أقمن) .في الآيتين (
 . 115. صالصوتي في اللغة العربيةالتشكيل الخليل، عبد القادر مرعي:  3
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  **السالم ∗∗∗∗المضارع الرباعي: الجناس المستوى الثاني

  ينقسم إلى قسمين: سالم، ومضعف.

  :ـ شواهد الجناس المضارع الرباعي السالم في الفواصل المتتابعة دون فارق آية واحدة

  ):5( جدول

  السورة  لفظا الجناس   الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  لثوي،شفويأسناني   (ت،ب)  الأعراف  (متين، مبين)  )183،184(  1
  شفوي،لثوي  (ب،ن)  الأنفال  (بصير، نصير)  )39،40(  2
  شفوي  (م،ب)  التوبة  (مصير،بصير)  )73،74(  3
  أسناني، لثوي  (ظ،ل)  يونس  (عظيم،عليم)  )64،65(  4
  شفوي أسناني،لثوي  (ف،ر)  مريم  (وفدا، وردا)  )85،86(  5
  لثوي،أسناني لثوي  (ل،ز)  طه  (علما، عزما)  )114،115(  6
  حلقي،حنجري  (ع،أ)  النور  (عليم، أليم)  )18،19(  7
  أسناني،لثوي  (ث،ل)  الجاثية  (أثيم، أليم)  )7،8(  8
  أسناني لثوي،لثوي  (ت،ن)  ق  (عتيد،عنيد)  )23،24(  9

  حلقي،لهوي  (ح،ق)  النازعات  (سبحا،سبقا)  )3،4(  10
  

   

                                                           
 المقصود  بالمستوى الرباعي: أي شواهد الجناس التي تتكون من أربعة أصوات. ∗

 يقصد بالسالم: أي ما سلمت حروفه من التضعيف. **
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  المتتابعة:ب ـ شواهد الجناس المضارع الرباعي السالم في الفواصل غير 

  ):6جدول (

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
الصوتان 
  المختلفان

  المخرج

  أسناني لثوي  (ض،ص)  العاديات  (ضبحا، صبحا)  )1،3(  1
  شفوي  (ب،م)  الجن  (أبدا، أمدا)  )23،25(  2
  غاري،طبقي  (ي،خ)  الطلاق  (يسرا، خُسرا)  )7،9(  3
  لثوي،أسناني  (ن،ذ)  الطلاق  (نُكرا، ذكرا)  )8،10(  4
  أسناني، لثوي  (ذ،ن)  الكهف  (ذكرا، نكرا)  )70،74(  5
  شفوي  (ب،م)  الفرقان  (بصير، مصير)  )11،15(  6
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  الأعراف  (عمين، أمين)  )64،68(  7

، أن نسبة الشواهد في المستوى الرباعي، فاقت غيرها من ينالسابق ينيلاحظ، من الجدول
عدد الشواهد، مقارنة مع شواهد المستوى الثلاثي و المسـتويين الخـامس   المستويات من حيث 

والسادس اللذين سيأتي بيانهما، ولهذه الكثرة صلة بالإيقاع الذي تطرب له أذن السامع، وفي هذا 
المستوى تزداد المساحة الإيقاعية، مقارنة بالمستوى الثلاثي الذي يمتاز بقصر مساحته الإيقاعية. 

م شواهد الفواصل بالأصوات الواضحة في السمع (النون، والراء، والمـيم)، فـإن   ويلاحظ اختتا
أكثر الأصوات تكرارا في إيقاع الفواصل أصوات المد واللين، وصوتا الغنة (النون والميم) فقد 

. 1مسبوقة باليـاء  1292مسبوقة بالواو، و 1758موضعا، منها  3050جاءت النون فاصلة في 
السابق، أن الأصوات المختلفة في الشواهد المتجاسة كانت من الأصوات  كما يلاحظ من الجدول

الأسنانية اللثوية، والأصوات اللثوية والأسنانية، في حين قلَّت نسبة الأصوات المختلفة من ذوات 
الأصوات الحلقية والحنجرية. ولبيان ما يوحيه الصوت من دلالة، ستتناول الباحثة الشاهد الآتي 

لرباعي لتحليله، وهو من مجموعة الشواهد ضمن الفاصلة غير المتتابعة بفاصـل  من المستوى ا
  آية واحدة:

                                                           
 .297. ص الفاصلة في القرآنينظر: الحسناوي، محمد:  1
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�m�k�j�i�h�g�f�eفي قولـه تعـالى:   بحا)بحا، ص(ضشاهد 

l�ml1   . 

يلاحظ التشابه الكبير، بين كلمتي (ضبحا، صبحا) كأنهما كلمة واحدة مع اختلاف بسيط 
بين صوتي(الضاد والصاد) فهما ما يميـزان بـين    في نطقهما، بسبب التبادل الصوتي الحاصل

دلالة الكلمتين، كما سيتبين ذلك من البنية الصوتية، والمقطعية لكلا الصوتين، وما بينهمـا مـن   
  توافق وتخالف، يؤديان إلى معنى فنولوجي، كالنحو الآتي:

  الفاصلة الأولى: ضبحا:

  صامت: أسناني لثوي، انفجاري، مجهور، مفخم. ⇐ض

  الفاصلة الثانية: صبحا:

  صامت: أسناني لثوي،احتكاكي، مهموس، مفخم، صفيري. ⇐ص

يتبين أن الاختلاف بين صوتي الصاد والضاد، حاصل في ملمحي الهمـس والجهـر،   
 والانفجار والاحتكاك، يقابله توافق في المخرج الأسناني اللثوي، وصفة التفخيم، فإن بين صوتي

مائز، يتمثل في الاتحاد في المخرج الأسناني اللثوي من جهة، والاتحـاد   (الصاد والضاد) إيقاع
في صفة التفخيم، التي تكسب الأصوات قوةً ووضوحاً سمعياً. بمعنى آخر، فإن صوتي الصـاد  

د، والتفخـيم فـي   والضاد قد وفرا تموجات إيقاعية تمثلت بالهمس في الصاد، والجهر في الضا
من التناوب بين الملامح التمييزية للأصوات، أو من تكرار الوحـدات   هذا الإيقاعينشأ كليهما، و

يعـزز التناسـب بـين     افق بعض الكلمات، وهذاالصوتية، أو من أصوات المد واللين التي تر
  الكلمات و دلالتها ضمن سياق الآيات وفواصلها.

  وبالنظر إلى البنية المقطعية للكلمتين فهي كالآتي:

  (مقطع متوسط مغلق فيه ملمح الجهر) ⇐ضب:(ص ح ص)  ⇐ضبحا
                                                           

 .3ـ1العاديات:  1
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  (مقطع متوسط مفتوح فيه ملمح الاحتكاك، وملمح الجهر) ⇐حا: (ص ح ح) 

  (مقطع متوسط مغلق، فيه ملمح الهمس، وملمح والجهر) ⇐صب: (ص ح ص)  ⇐صبحا

  (مقطع متوسط مفتوح فيه ملمح الاحتكاك، وملمح الجهر)  ⇐)حا: (ص ح ح

المقطعية لكلتا الكلمتين، تساوي المقاطع بينهما، وغلبة ملمح الجهر في يلاحظ من البنية 
المقاطع، مع اختلاف في ملامح صوتي الصاد والحاء، فهما صوتان مهموسان احتكاكيان، ومـا  
يميز الكلمتين اختتامهما بالفتحة الطويلة، فقد خُتم المقطع بها، وتعد الفتحـة الطويلـة "أخفـى    

. فهي تعطي امتداداً واتساعاًَ يتناسب والحالة المصـورة، والمعبـر   1مخرجها"الحروف لاتساع 
  عنها في سياق الآيات.

لكلمة (ضبحا) والضبح أو الضباح: الصهيل، وضبحت الخيل في  ةالمعجمي وتفيد البنية
صوت عدوِها: أسمعت من أفواهها صوتاً ليس بصهيل ولا حمحمة، وتضبح الخيل: تَنْحم، وهو 

. واعتماداً 2أنفاسها إذا عدون. فالضبح هو: شدة النَّفَس عند العدو... وهو الحمحمة التي كالبحح
على البنية المعجمية فإن للخيل "ثلاثة أصوات هي: الصهيل والحمحمة والضباح، فالخيل تصهل 

  .3ركض"وهي واقفة، وتحمحم إذا رأت صاحبها، ولكن ضباحها لا يسمع إلا في الجري أو ال

ولا يخفى الأثر البين لصوت الفاصلة، في الآية الكريمة، وهو صوت الحـاء، إذ مـنح   
الآية وظيفة دلالية تمثلت بانسجام صوت الحاء مع معنى الضبح، الذي يعني صوت نفس الخيول 
في عدوِها، سواء كان حمحمة أم صهيلاً، فالحاء صوت حلقي، احتكاكي، مهموس، مرقق، كما 

إنتاج صوت الحاء تتناسب مع طريقة إخراج النَّفَس، إذ يتكون صوت الحاء عند تضييق  أن آلية
الفراغ الحلقي من فوق الحنجرة، فيحدث تيار الهواء احتكاكاً مسموعاً في المضيق الحلقي، دون 

، كما يتناسب مع طريقة إنتاج الصوت وصداه؛ لأن نطـق  4حدوث ذبذبة في الوترين الصوتيين
                                                           

 .436. ص4. جالكتاب سيبويه: 1
  .مادة: ضبح.لسان العربينظر:  2
 .19. ص الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنيةعتيق، عمر:  3
  .158ص علم الأصوات العربية.ينظر: النوري، محمد جواد:  4
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، فالصـوت ينطـق   1منفرداً، يكون بإدخال ألف الوصل المكسورة قبله، هكذا: احصوت الحاء 
ساكنا كي يتوصل إلى مخرجه الدقيق، وهذا يتناسب مع قول ابن عباس حينما قال: إن الخيل إذا 

أح كلماته 2عدت قالت: أح دور الموسيقى الداخلية بين أجزاء النص القرآني، إذ إن وذلك يؤكد .
ية صوتية ترتبط بالمعنى، وتوحي به وتصوره، وهذا ما صورته فاصلة (ضبحا) فهـي  ذات بن

يقتصر  تتناسب مع صوت أنفاس الخيول بما ينسجم وآلية نطق صوت الحاء كما مر سابقا. ولم
، بل إن أصوات الكلمة مجتمعة تشكِّل انسجاما وتآلفا فيما بينها؛ لتعبر الإيحاء على صوت الحاء

، كما يدلُّ على 3ت أنفاس الخيول وهي تعدو. فصوت الضاد يوحي بالضجيج والفخامةعن صو
، وهذا الإيحاء يتناسب مع ما يحمل صوت الضاد من صـفات تتمثـل فـي    4"الغلبة تحت الثقل"

الانفجار، والجهر، والتفخيم، ويليه صوت الباء الانفجاري المجهور، الذي تناسب مـع صـوت   
، الأمر الذي يزيد من حدة الأصوات وتآلفها، و صوت الحاء الذي ينتج الضاد في هاتين الصفتين

بسبب احتكاك الهواء بالحلق، مما يتناسب مع صوت النَّفَس للخيول من جهة، ومع شرر النـار  
الناتج عن احتكاك الحوافر بالحجارة من جهة أخرى الذي مثلته الفاصـلة الثانيـة (قـدحا) أي"    

  .5جارة، والقدح: الصك. والإيراء: إخراج النار"قادحات صاكات بحوافرها الح

وتأتي كلمة الفاصلة في الآية الثالثة؛ لتزيد من الإيقاع الحاصل ووقعه علـى النفـوس،   
، فهذه الخيول تغير على العدو وقت الصباح. و 6(صبحا) والصبح هو: أول النهار، والفجر:وهي

ظهراً، أو عصراً؟ ترى الباحثة بـأن صـوت   و رب سائلٍ يتساءل، لماذا لم يكن وقت الإغارة 
 ، 7الصاد بما يتمتع به من ملامح تتمثل في تفخيمه، وصفيره، وما يدل عليه من الصفاء والنقـاء 

                                                           
وعلى حد قول ابن جني: أنَّه لمعرفة صدى الحرف، أن تأتي به ساكناً لا متحركاً، لأن الحركة تقلق الحرف عن موضعه  1

كن لا يمكن الابتداء به فتدخل عليه همزة الوصل مكسورة من قبله،  فتقول: اك، اقْ، اج... / ينظر: ابن جنـي:  ... فالسا
  .6. ص1.جسر صناعة الإعراب

. 3. طعن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجـوه التأويـل   الكشافينظر: الزمخشري، أبو القاسم جار االله: تفسير 2
 .1216. ص2009معرفة. بيروت ـ لبنان: دار ال

 .155. صخصائص الحروف العربية ومعانيها ينظر: عباس،حسن: 3
  .211. صمقدمة لدرس لغة العربالعلايلي:  4
 .1217ص تفسير الكشاف.الزمخشري:  5
  .502. صلسان العربينظر:  6
 .150ص خصائص الحروف العربية ومعانيها.ينظر: عباس، حسن:  7
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يتناسب مع وقت الصباح خير تناسب دون غيره من الأوقات؛ لأن الحياة والنشاط تنبعث في هذا 
غيره من الأوقات، فـالخيول" تعـدو فيسـمع    الوقت، ويكون الصبح أكثر نقاء وصفاء، مقارنة ب

، 1ضباحها، وتقدح بحوافرها الحجارة فيتطاير الشرر، وتغير على الأعداء في وقـت الصـباح"  
أنقى الأوقات وأصفاها، وأكثرها حيوية ونشاطا يبثها الصباح في الكائنات أجمع، امتثالاً لقولـه  

  .��m�h�g�f�el2تعالى:

شواهد الكلمتين المتجانستين (ضبحا، صبحا) ضمن فاصلة ففي هذه الآيات، وإن جاءت 
غير متتابعة، وكان الفاصل بينهما آية واحدة؛ فإن ذلك لم يمنع من حدوث الإيقـاع المتصـل،   
والانسجام بين الفواصل، فمجيء صوت الحاء فاصلة للآيات؛ قد وحد الإيقاع المتكون من تردد 

الفاصل الزماني بين الفاصلتين الأولى والثالثة، كما أدى هذا أصوات(بحا)، وقلَّص مساحة البعد و
الصوت؛ أي الحاء، إضافة إلى الفتحة الطويلة وظيفة دلالية تناسبت وسياق الآيـات، إذ جـاء   

  المعنى في نسق إيقاعي واحد أحدثه صوت الحاء.

 ـ  اع الناشئ من أصواته لا يـرتبط ومن جمال النص القرآني، أن الإيق رب باتحـاد أو ق
، وإنَّما يحدث الإيقاع من توافق الأصوات المختلفة فـي المجموعـة الصـوتية    وحسب المخرج

الواحدة، أي الملمح الصوتي الذي يوحد بين الصوتين المختلفين؛ فإنه يحقِّـق تجانسـاً وتوافقـاً    
  بحا).صفي صفة التفخيم، نحو:(ضبحا،  يحدثان إيقاعا مركباً

   

                                                           
  .425. صفي القرآن الكريم ظواهر أسلوبيةعتيق، عمر:  1
 .18التكوير: 2
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  الرباعي المضعفـ مستوى الجناس المضارع 

  لجناس المضارع الرباعي المضعفـ شواهد ا

  )7جدول: (

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  حنجري  (أ،هـ)  مريم  (إِدا، هدا)  )89،90(  2
  شفوي طبقي،لثوي  (و،ل)  مريم  (ودا، لُدا)  )96،97(  3
  حلقي،حنجري  (ع،أ)  مريم  (عزا، أَزا)  )81،83(  4
  شفوي،أسناني لثوي  (م،ض)  مريم  (مدا،ضدا)  )79،82(  5
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  مريم  (عدا، إِدا)  )84،89(  6
  حلقي،حنجري  (ح،أ)  عبس  (حبا، أبا)  )27،31(  7
  طبقي  (خ،ك)  التكوير  (الخُنَّس،الكنَّس  )15،16(  8
  لثوي، غاري  (ل،ج)  الفجر  (لَما، جما)  )19،20(  9

من الأصوات المجهورة، باسـتثناء   الأصوات المضعفةيلاحظ، من الجدول السابق، أن 
نَّس)، والجهر ملمح قوة، كما أن التضعيف الصوتي مـن  نَّس، كُصوتي الخاء، والكاف، في (خُ

شأنه أن يولِّد قوة في المعنى، وفخامة في الجرس الإيقاعي، فينتج من قوة الإيقاع قوة المعنـى،  
م مع قوة الدلالة المتحققة في الكلمات المتجانسة وما يقتضيه سياقها، إذ إن لكل كلمـة  فهو ينسج

دا) توحيان بالشيء العظيم، من خـلال  مناسبة تقتضيها، وعلى سبيل المثال، فإن كلمتي (إدا وه
، وكلمتي (لما وجما) تدلان على الجمع الكبير. ويلاحظ أن التشديد جاء علـى الصـوت   التشديد

ولا يخفى أن اختتام فواصل هذه  لمقطع الأول لكل كلمة من الكلمات.اني، وهو الوقوف على االث
فقـد   ضغط الشِّدة الذي أحدثه التضعيف، الشواهد بالفتحة الطويلة وفر راحةً للنّفَس، تناسبت مع

امتداداً و جها.عاً للنَّفَس وراحة للقارئ من اتساع مخرجاءت الفتحة الطويلة؛ لتوفِّر امتداداً واتسا
  للمعنى المراد منه التعظيم، أو التهويل، أو التكثير، و غير ذلك...

  الآتي: الرباعي المضعف، يتناول الشاهدوللتمثيل على شواهد الجناس المضارع 
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~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨��mفـي قولـه تعـالى:    (إدا،هدا)،شاهد 

�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ª�©l1.  

سياق الحديث عن افتراء الكافرين على االله سبحانه وتعـالى  جاءت الآيات السابقة، في 
باتخاذه ولدا، فكانت النتيجة الغضب الشديد الذي بلغ حـده السـموات، والأرض، والجبـال، إذ    

  أوشكت على الانشقاق والانهيار من فظاعة الموقف.

الواردة  ياقوقبل بيان ما تضمنته الآيات من معان تناسبت أصواتها ودلالاتها ضمن الس
بيان البنية المقطعية للآيات السابقة، وبيان ما فيها من تناسب بين طول المقطع أو فيه، يستحسن 

  قصره مع التركيب الدلالي. والتقطيع الآتي يبين نوع المقاطع وعددها:

  و/ قا/ لُتْ /تَ /خَ /ذَ ر / رح/ ما/ ن /و /لَ /دا ⇐) 88آية (

  ح ص/ص ح ص/ص ح ح/ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح/ص 

  ص ح/ ص ح/ص ح/ص ح ح.

  لَ/ قَد / جِء/ تُم / شَي/ ءن/ إِد / دا⇐ )89( آية

  ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ح.

تَ / كا/ د س/س / ما / وا / تُ / ي / تَ / فَ ط/ طَ ر/ ن /مِ ن/ هـُ/ و / تَ  ⇐)90( آية
  ن/ شَ ق/ قُ ل/ أَر /ض/ و / تَ/ خِ ر/ ر ل/ جِ/ با/ لُ / هـ د/ دا.

ص ح/ص ح ح/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ ص ح ح/ ص ح/ص ح/ص ح/ص ح 
ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ص/ص ح/ ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح ص/ص ح 

ح/ص ح/ص ح ص/ص ح ص/ص ح/ص ح ح/ص ح/ص ح ص/ ص ح ص/ص ح/ص 
  ح.

                                                           
 .90ـ88مريم:  1



104 

  على النحو الآتي:) الآتي، عدد المقاطع ونوعها، 8يمثل الجدول ( 

  الآية
عدد 
  المقاطع

  المقطع القصير
  (ص ح)

  المقطع المتوسط
  (ص ح ص) المغلق

المقطع المتوسط 
  (ص ح ح) المفتوح

88  12  6  3  3  
89  8  1  6  1  
90  29  12  11  5  

  9  20  19  49  المجموع
) قد بلغت أعلى نسبة مـن المقـاطع، وكانـت    90، أن الآية رقم (يلاحظ، من الجدول

الأمر سيكون له علاقة بدلالـة   ل النسبة الأعلى. وهذاالمقاطع القصيرة والمتوسطة المغلقة تشكِّ
  فيما هو آت.الآية، 

  كالآتي: توافقية والتقابلية للكلمتينشبكة العلاقات الوسنتأمل 

  هدا              إدا

  مهموس ⇐ هـ  تخالف      لا مجهور ولا مهموس ⇐إ 

  احتكاكي    تخالف     انفجاري 

  حنجري    توافق     حنجري 

  توافق        مجهور  ⇐د 

  انفجاري

  أسناني لثوي

يلاحظ، من شبكة العلاقة التقابلية والتوافقية، لكلمتي (إدا، هدا) أن الأصوات المختلفـة  
وهي (الهمزة والهاء) تخالفت في عدم الجهر أو الهمس في صوت الهمزة، والهمس في صـوت  

الاتحاد في المخرج، فكلاهما مـن  لكن تحول التخالف إلى توافق بالهاء، والانفجار والاحتكاك، 
  ج واحد وهو الحنجرة، مما أضفى انسجاما بين الأصوات المتباينة.مخر
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  على النحو الآتي: صوتية، للكلمتين المتجانستين،المقطعية والكتابة ال وتتمثل البنيتان

  id⇒ cvc / daa ⇒ cvv ɔ     / دا     إِ د    ⇐إدا

  / ص ح ح   ص ح ص

 had⇒cvc / daa⇒ cvv    / د ا     هـَ د  ⇐هدا

  / ص ح ح   ص ح ص

يلاحظ من النسيج المقطعي السابق، تساوي الكلمتين (إدا،هدا) في المقاطع وأنواعها، إذ 
تشكَّل من الهمزة الانفجارية مع  (إد)  تشكَّلت بنيتهما من مقطعين، ففي كلمة (إدا) مقطعان الأول

فهـو   (دا)انيالدال المجهورة الانفجارية، وهو مقطع متوسط مغلق (ص ح ص)، أما المقطع الث
فيه ومن النوع المتوسط المفتوح (ص ح ح) تشكّل من صوت الدال المجهورة والفتحة الطويلة، 

متوسـط   دا) إذ تكَّونت من مقطعين الأول(هد)توافق في ملمح الجهر. وكذلك الأمر في بنية (ه
ح) فيه  متوسط مفتوح (ص ح ( دا)مغلق (ص ح ص) فيه ملمح الهمس والجهر، والمقطع الثاني

ملمح الجهر، والجهر ملمح قوة، وازدادت قوته بمساندة الفتحة الطويلة التي وفـرت وضـوحاً   
سمعياً، مضافاً لقوة الجهر والانفجار في الدال المجهورة الشديدة. ولهذه المقاطع المتساوية قيمة، 

من الجمال الإيقـاعي   إذ تعد وحدة صوتية يتألف منها النظام الإيقاعي للآيات؛ لأن جانباً كبيراً
  الحاصل في القرآن الكريم، يرتد إلى تناسب الأصوات وحسن تآلفها في نسيجها الصوتي.

فَس مساحةً واسعةً من الامتداد، ينسجم ا الكلمتان للنَّبه وفرت الفتحة الطويلة التي ختمت 
ع لها أثر في تسهيل النطق، مع الحالة المعبر عنها، أي أن الفتحة الطويلة الواقعة في نهاية المقط

،" لأن الحلق والفم معها منفتحان غير معترضين 1فهي أسهل وألين حروف المد وأوسعها مخرجا
جاءت؛ لتكون محط استراحة تتناسـب ووظيفـة الفاصـلة    و .2على الصوت بضغط أو حصر"

القرآنية، لأن صوت الهمزة وتجاوره مع الدال الانفجارية الشديدة في لفظة (إدا) شكَّل صـعوبة  
                                                           

  .8. ص1. جسر صناعة الإعرابينظر: ابن جني:  1
 .8السابق نفسه.ص 2
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الموقف والادعاء بسبب افتراء الكـاذبين علـى االله تعـالى    ثنائية متتابعة وما ذلك إلا لفظاعة 
ة الطويلة؛ لتزيد الامتداد في مساحة القول الباطل وعظمـه  فجاءت الفتح وادعائهم باتخاذه ولدا. 

من جهة، ولتخفف من ضغط الهمزة والدال المضعفة من جهة أخرى، إذ كاد الصوتان يشعران 
؛ 1القاريء باختناق كبير أثناء النطق بهما، فالهمزة من أشق الأصوات وأعسـرها فـي النطـق   

ة مع غيره من الأصوات، بسبب انحباس الهواء أثناء نطقه، مقارنفي جهد عضلي  لحاجتها إلى
  .2عند المزمار انحباساً تاماً ثم انفراج المزمار فجأة

ويلاحظ أن كلمة (هدا) بدأت بصوت مهموس، وإن كان الهمس ملمحاً ضـعيفاً، إلا أن  
، ومما أعطى الهاء المهموسة قوة، مجاورة الدال المضعفة لهـا،  3نطقه أشد صعوبة من الجهر

أكسبها جرساً قوياً. ولا يخفى أن ملمح الاحتكاك في صوت الهاء أشد وقعـا مـن ملمـح    مما 
الانفجار في صوت الهمزة، إذ تعد الأصوات الاحتكاكية أصواتاً صعبة في النطق؛ لما تحتـاج  

  .4إليه من جهد عضلي، مقارنة بالأصوات الانفجارية

راحةً وامتداداً لنهاية الفاصلة، فـإن أكثـر   ، م المقطع بالفتحة الطويلةاختتا وفرت نهاية
، وهذا المد من شأنه أن يفسح المجـال  5فواصل القرآن الكريم ختمت بالنون والميم... أو بالمد

لتنوع النغمة الموسيقية، للكلمة الواحدة ويجعلها أكثر اتساعاً ومرونةً. ومما يلاحـظ فـي بنيـة    
الصوتين المختلفين، وهما الهمزة والهاء وقعا في بداية الكلمة، الكلمتين المتجانستين(إدا، هدا) أن 

يجعل الصوت مؤثراً في الأصـوات  مما  ،6أي أن صوتي الهمزة والهاء وقعا أصواتاً استهلالية
  التالية له، فإن كان الصوت قوياً، فما بعده سينجذب لهذه القوة، في جانب من جوانبه.

                                                           

  .26. صموسيقا الشعر العربيينظر: أنيس ، إبراهيم:  1
 .90ص الأصوات اللغوية.ينظر: أنيس، إبراهيم:  2

إن الأصوات المهموسة كما يرى العلماء تحتاج إلى قدر كبير من هواء الرئتين للنطق بها، مقارنة بالأصوات المجهورة؛  3
موسـيقا  مما جعل الأصوات المهموسة قليلة الشيوع في الكلام العربي؛ لأنها مجهدة  للتنفس. / ينظر: أنيس، إبـراهيم:  

 .30ص الشعر العربي.

  .89صفي اللهجات العربية. م: ينظر: أنيس، إبراهي 4
. / ملاحظة مر الحديث عن الهمزة في الفصـل الأول مـع   217. صالقرآن والبلاغة النبوية إعجازينظر: الرافعي:  5

 ملمحي الجهر والهمس.

الصوت الاستهلالي:" هو الصوت الذي يقع في أول كلمة ما، وقد يؤثر وقوعه في أول الكلمة على صـفاته الصـوتية    6
 .48. ص1998. صويلح ـ الأردن. 1. طدراسات لغويةخرى". / ينظر: الخولي، محمد علي: الأ
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، في سياق الحديث عـن ادعـاء الكـافرين بـأن     هدا) الكلمتان المتجانستان(إدا، جاءت
  اليهود أن عزير ابن االله، وزعم النصارى أن المسيح ابن االله، فقـد رد الملائكة بنات االله، وزعم

وقوله: (لقد جئتم) فيه مخاطبة لمن تجرأوا على االله، والتعـرض   1االله عليهم،(لقد جئتم شيئا إدا)
  .2لسخطه، وتنبيه على عظم ما قالوا

البنية المعجمية لكلمتي (إدا و هدا)، فـ(الإد) من أدد: الإد، والإدة: العجـب  واستئناسا ب
. وكلمة (هد): 3ي العظام"والأمر الفظيع والداهية... والإد بكسر الهمزة:" الشدة... والإدد الدواه

هد البناء إذا كسره.... والهدة: صوت شديد تسمعه من سقوط ركن، أو حائط، أو سقوط جبـل.  
(الإد) هو: المنكر العظيم، فالخطاب الموجـه  و .4والهدة صوت ما يقع من السماء... والهد الهدم

، 5لا عظيم الفريـة علـى االله سـبحانه    للكافرين يعني: أي لقد جئتم بقولكم هذا شيئا منكرا باط
  .6و"(إدا) بالكسر والفتح: العظيم المنكر، والإدة: الشدة، وأدني الأمر وأدني أثقلني وعظم علي إدا

  .6إدا
ومما يلاحظ، في لفظة (إدا) أن صوت الهمزة الانفجارية، وصوت الـدال المضـعف،   

اقترفه المشركون، وهذه الأصـوات بقوتهـا،    فيهما صلابة وشدة تتناسبان مع عظَمِ الذنب الذي
تنسجم مع الأصداء الغاضبة الناتجة عن شدة غضب الأجرام على جرم الكافرين في الآية التـي  

، وقد جاء التعبير القرآني مناسبا للغضب الشديد، فاستعمل كلمة (هدا)؛ لينسـجم وحالـة   7تليها
افرين وزعمهم. ومما أوحت به أصوات كلمة المخلوقات الكونية التي اضطربت نتيجة ادعاء الك

                                                           

  .997. ص1992.  7ـ4. ج3. طالتفسير الوسيط للقرآن الكريمينظر: مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر:  1
 .648. صتفسير الكشافينظر: الزمخشري:  2

  . مادة: أَدد.لسان العرب  3
 هدد. . مادة:لسان العرب  4

  .997. صالتفسير الوسيط للقرآن الكريم  5
 .648. ص تفسير الكشافالزمخشري:  6

 .84. صالأسلوبية في سورة مريمينظر: رفيق، معين:  7
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(هدا)، التعبير عن استعظام الموقف والتهويل من فظاعته، و تصويرها لهـدم أركـان الـدين    
  .1وقواعده

، الجبال وجميع الخلائق بأن الشرك فزعت منه السموات والأرض و وتوحي كلمة (هدا)
صورت بصورة محسوسة لم تتحملها هذه  وكادت تزول منه، لعظمة االله وكماله، فهذه الكلمة لو

، وهذا يتناسب مع دلالة صوت الهاء لأنه " يـدل  2الأجرام العظام، وتفرقت أجزاؤها من شدتها
، إضافة إلى أنه يدل على الشدة والفعالية والاهتزاز، بما يتوافق مع صوته مشبعا 3على التلاشي"

بالاهتزازات المتوترة الكلمة توحي داً، صوتاً مشبعاً مشدمشبعا مضغوطا عليه، فإنَّها حينما تلفظ 
  .4بالاضطراب والاهتزاز

منسجماً مع معنى الهد الذي يتطلب  الذي يتطلب بذل جهد لإنتاجه، ملمح الاحتكاك جاء
مجهوداً عالياً لما فيه من مشقة، وبذل، وجهد، وتلاش. وإن جرس الألفاظ وإيقاع العبارات جاء 
ليشارك ظلال المشهد في رسم الجو "جو الغضب والغيرة والانتفاض !(...) هـذه الانتفاضـة   

لجبال، والألفاظ بإيقاعها ترسم حركـة  الكونية للكلمة النابية تشترك فيها السماوات و الأرض وا
الزلزلة والارتجاف،(...) فيهتز كل ساكن من حولهم ويرتج كل مستقر، ويغضب الكـون كلـه   
لبارئه. وهو يحس بتلك الكلمة تصدم كيانه وفطرته؛ و تجافي ما وقر في ضميره وما استقر في 

  5كيانه ؛ وتهز القاعدة التي قام عليها واطمأن إليها "

في سياق دلالي واحد وهو التعبير عن الغضب الحاصل نتيجة الافتراء  (الإد والهد) وقع
أكثـر  عظيم الشديد، حملت جرساً على االله سبحانه وتعالى. إلا أن كلمة (إدا) التي تعني الأمر ال

من هدا، وذلك بسبب الهمزة الشديدة العسيرة، وحركة الكسرة؛ إذ هي أقـوى الحركـات بعـد    
وجاء ذلك متناسبا مع الكلمة، لأن المعاني القوية بحاجة إلى أصوات قوية لتعبر عنهـا،   الضمة،

                                                           

 .648. ص  تفسير الكشافينظر: الزمخشري:  1

 .86. ص6. مج16. جتفسير المراغيينظر: المراغي، أحمد مصطفى:  2

  .211. صالعرب وكيف نضع المعجم الجديدمقدمة لدرس لغة العلايلي:  3
 .194. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  4
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هـا وجرسـها   في حين إن كلمة (الهد) التي تختص بالسقوط والخسف والكسر، أقل قوة في نطق
،(الإد) فانسجمت الهاء المهموسة الاحتكاكية مع الهد والهدم الحاصل لأركان الدين  مقارنة بكلمة

  الشريعة الإسلامية.و

وخلاصة القول إن الإد والهد، تناسبا مع الافتراء العظيم، وتجسد ذلك بصوتي (الهمـزة  
إذ اختزلا البؤرة الدلالية، من حيث عظم الأمـر وشـدته المتمثـل    في لفظتي الجناس والهاء) 

كل ذلـك يؤكـد   بالافتراء على االله تعالى. كما أن وجود التضعيف زاد من عظم الأمر وثقله، و
 التناسب بين الصوت والمعنى، فكأن هذه الأصوات تجسيد وتصوير للشيء العظيم، ولعملية الهد

  ذاتها.

ومن شواهد الجناس المضارع في المستوى الرباعي المضعف، الشاهد الآتـي وهـو:   
 .�m�`�_�~�}�|�{�zl1في قوله تعالى: كُنَّس). (خُنَّس،

  على النحو الآتي: ∗التقابلية والتوافقيةويمكن تجسيد شبكة العلاقات 

  الفاصلة الثانية:        الفاصلة الأولى: 

  كُنَّس            خُنَّس 

  توافق    مهموس  ⇐ك        مهموس  ⇐خ

  تنافر  انفجاري /مرقق       احتكاكي/مفخم جزئي 

  توافق      طبقي         طبقي 

  توافق    مجهور  ⇐ن        مجهور  ⇐ن

  أنفي، لثوي      ، لثوي  أنفي

                                                           
 .16ـ15التكوير: 1

والتقابليـة ،  ملاحظة: أفادت الباحثة من أسلوب الدكتور عمر عتيق في تصميم الأشكال لبيان شبكة العلاقات  التوافقية  ∗
  من بحثه: الأسلوبية الصوتية في الفواصل القرآنية.

���)1 

 31ا�2

 31ا�2

 31ا�2
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  توافق    مهموس ⇐س        مهموس ⇐س

  احتكاكي      احتكاكي 

  أسناني لثوي      أسناني لثوي 

يلاحظ من شبكة العلاقات التقابلية والتوافقية السابقة، لصوتي الخاء، والكـاف، أنهمـا   
 ن  صوتان متحدان في مخرجيهما وهو الطبق، كما أنالتقابل بين صوتي الخاء والكاف، تضـم

ملمحاً توافقياً في الهمس، فالخاء والكاف صوتان مهموسان، ويتحول هذا التوافـق فـي ملمـح    
الهمس إلى تخالف في ملمحي الاحتكاك والانفجار، فالخاء صوت احتكاكي، والكـاف صـوت   

تتمثل في دلالة ن المختلفين إلى وظيفة فنولوجية للصوتي وهذا التخالف الحاصل، يؤدي انفجاري،
صوت الخاء في (خنَّس) هو الذي ميزها من كلمة (كنَّس). كما أن التماثل والتقابل كل صوت، ف

يوفر تنوعاً إيقاعياً من خلال التناوب بين الأصوات المهموسة والمجهورة، إذ جاء بعد صـوت  
ذلك له أثر  لمهموس. وكلالخاء، وصوت الكاف المهموسين، صوت النون المجهور، ثم السين ا

  في الأسطر القادمة.في تركيب الكلمتين سيتضح 

  جاءت البنية المقطعية للكلمتين على النحو الآتي:

  (ص ح ص)⇐نَ  س ⇐(ص ح ص)  ⇐خُ  ن ⇐خُنَّس  •

cvc nas ⇒ ⇒ xun ⇒cvc 

  (ص ح ص) ⇐نَ س ⇐(ص ح ص)  ⇐كُ ن ⇐كُنَّس 

nas⇒ cvc Kun⇒ cvc 

، وهو مقطع متوسـط  ( خُن) المقطعية، لكلتا الكلمتين أن المقطع الأوليلاحظ من البنية 
، وهـو مقطـع   ( نَـس)  مغلق(ص ح ص) يتضمن تنافراً بين الهمس والجهر، والمقطع الثاني

يلاحظ أن المقطعين فـي بنيـة   و ،متوسط مغلق (ص ح ص) يتضمن تنافراً بين الجهر والهمس

 31ا�2
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ق (ص ح ص) وهو مقطع يشيع اسـتخدامه فـي اللغـة    الكلمتين جاءا من النوع المتوسط المغل
جهد كبيرٍ عند النطق به مقارنة مـع المقطـع    بسهولة نطقه؛ إذ لا يحتاج إلىالعربية، و يمتاز 

  المتوسط المتفوح والمقاطع الطويلة.

الدلالة المعجمية لكلمتي الجنـاس، فـإن (الخـنَّس) مـن خَـنَس:       واعتماداً على البنية
. وتعني كلمة (الكُنَّس):" الكواكـب  1باض والاستخفاء... وانْخَنَس: انقبض وتأخروالخنوس: الانق

لأنها تكنس في المغيب أي تستتر... الجواري الكنَّس: الكواكب، والكنَّس جمع كانس، وهي التي 
. فـالخنوس  2تغيب من كنس الظبي إذا تغيب واستتر في كناسه، وهو الموضع الذي يأوي إليه"

الاستتار والتخفي والانقباض، في حين الكنوس: يعني الاستتار والتغيب والاهتداء للمكان. يعني: 
  صوتي الخاء والكاف المختلفين.                        كلٌ في حركة سيارة لكنها تختلف تبعا لاختلاف

واستئناسا بما تقدم، فإن الدلالة المعجمية للكلمتـين، تتلاقـى فـي حركـة الكواكـب.      
فـ(الخُنَّس):" واحدها خانس: وهو المنقبض المستخفي، يقال خنس فلان بين القوم إذا انقـبض  
واختفى. و(الكُنَّس) واحدها كانس أو كانسة من قولهم: كنس الظبي إذا دخل كناسه... والمـراد  

عن البصـر نهـاراً، وكنوسـها     جميع الكواكب، وخنوسها: غيابها بـ(الخُنَّس الجوار الكُنَّس):
. والخُنَّس" جمع خانسة، وهي التـي تخـنس، أي   3هورها للبصر ليلاً، فهي تظهر في أفلاكها"ظ

" فخنوسها رجوعها، وكنوسها اختفاؤها تحت ضوء الشمس. وقيل: هي جميع الكواكب  4تختفي"
  5تخنس بالنهار فتغيب عن العيون وتكنس بالليل. أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها.

ير، الذي برز في توضيح الكلمتين، ما جاء في الظـلال:" والخـنَّس   ومن جمال التصو
الجوار الكنَّس... هي الكواكب التي تخنس أي ترجع في دورتها الفلكيـة وتجـري وتختفـي،    
والتعبير يقع عليها حياة رشيقة كحياة الظباء، وهي تجري وتختبيء في كناسها وترجع من ناحية 

                                                           

 . مادة: خنس.لسان العرب  1
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 .57. ص10مج تفسير المراغي.المراغي، أحمد مصطفى:  3
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  .1183. صالكشاف تفسيرالزمخشري : 5
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لتعبير الرشيق الأنيق عن هذه الكواكب، وهنـاك إيحـاء   أخرى. فهناك حياة تنبض من خلال ا
شعوري بالجمال في حركتها. في اختفائها وفي ظهورها(...) وفي جريها وفي عودتها. يقابلـه  

  .1إيحاء بالجمال في شكل اللفظ وجرسه"

فـإن صـوتي    الربط بين العلاقة الصوتية والدلالية بينهمـا،  تتيح كلمتا (خُنَّس وكُنَّس)،
انسجاماً صوتياً. أي أن  فهما صوتان طبقيان، حقّقا ء والكاف) صوتان متحدان في المخرج،(الخا

إذ " لا تنعقـد   .2اتحاد المخرج لصوتي الخاء والكاف، شكَّلَ انسجاماً تتابعياً في الإيقاع الصوتي
مـا  أواصر القربى بين الأصوات بوساطة الملامح الصوتية المتماثلة أو المتقابلـة فحسـب، وإنَّ  

تتحقق القرابة بين الأصوات حيثما تشترك في المخرج أو تتقارب مخارجها؛ لأن التماثـل فـي   
، 3المخرج، أو التقارب يضفيان على الأصوات المختلفة أثراً سمعياً متشابهاً إلـى حـد كبيـر"   

مختلفة بين الصوت والدلالة، وتبدو أقرب عندما نوازن بين ما حملته الأصوات ال العلاقةوتتّضح 
  من ملامح صوتية، ومعانٍ معجمية ودلالية كما اقتضاه السياق.

الربط بين ملمح الصوت من جهة، ودلالة اللفظة الواحـدة وإيحـاء    يتيح القول السابق،
الصوت ذاته من جهة أخرى، إذ إن " القيم الصوتية لجرس الحروف أو الكلمات عند التكرار، لا 

فصوت (الخاء) من الأصوات الاحتكاكية، فعند  .4ورية المعبر عنها"تفارق القيمة الفكرية والشع
النطق بصوت الخاء " يندفع الهواء ماراً بالحنجرة فلا يحرك الوترين الصوتيين، ثم يتخذ مجراه 

. وبهذه الملامح، فإن صـوت الخـاء، يحمـل معنـى     5في الحلق حتى يصل إلى أدناه إلى الفم"
، 6صوتية، ويدل على" المطاوعة والانتشار، وعلى التلاشي مطلقـاً" الضعف والخفاء من ناحية 

                                                           

  .3841. ص6. مج17. طفي ظلال القرآنقطب،سيد:  1
إن الاتحاد الحاصل هنا بين صوتي الخاء والكاف ،على غرار ما يحدث من تنافر وصعوبة نطقية، في حال اجتماعهما  2

  معا في نفس الكلمة، حيث لا يتتابع صوتان من مخرج واحد  في الكلمة نفسها؛ لما في  ذلك من  صعوبة نطقية.
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تمييزيـة  ال هملامحسه: هل تناسب صوت الخاء ومن الناحية المعجمية. والسؤال الذي يطرح نف
  س؟نَّمعجمية، ودلالة الخُالمعاني الو

لها إن ما حمله صوت الخاء من صفات ودلالة يتناسب مع معاني الخنَّس، فالخنَّس بمدلو 
تشكِّل حزمة من المعاني من مثل:(الخفاء والاختفاء، الغياب، البعد عن البصـر، عـدم الثبـات    
والوضوح، الرجوع...) كما أن مجاورة صوت النون المجهور، لصوت الخاء المهموس أضفى 

نَا أناقتها طيفُ خفّة على الكلمة جانباً من الرقة والخفة فما" جاورت النون حرفاً إلا كان له من س
، و هذه الميزة لصوت النون انسجمت مع خفاء الكواكب، وتنحيها عن الظهـور  1ورِقّة ورشاقة"

 نهاراً.

النون له أعطاه نغمـاً زاد  الخنَّس، ومجاورة  ت الخاء لرقته وخفوته وضعفهصوناسب 
، ناهيك عن السين المهموسة الصفيرية التي أوحت بهمس خفيف لا خشونة فيـه ولا  من خفوته

مة ظلها، مثلما تستريح إلـى خفـة   نعو تسمع همس السين المكررة، تكاد تستشف  وعندما شدة.
  .2وقعها

ولا يخفى أن صوت الكاف بما يتضمنه من انفجار، وقوة، يعني أنه " يدل على الشـيء  
، فهو في سياق الآية يوحي بقوة الفعل الناتج وهو الكَنس، إذ يحمل 3ينتج عن الشيء في احتكام"

معنى:(الظهور، الرجوع والحركة بحرية، وعدم الغياب والتخفي...) فتناسبت قوة الكـاف مـع   
ظهور الكواكب ورجوعها، وظهورها ليلاً على الأبصار، ولقوتها أيضا شُبهت بالوحش الـذي  
يكنس بيته. كما أوحى صوت النون، بترنُّم زاد من قوة الفعل وإيضاحه، لمجاورته صوت الكاف 

لى خلاف مجاورته لصوت الخاء الاحتكاكي، إذ إن الحرف يقـوى أو يضـعف بمـا    الشديد، ع
، 4يجاوره من أصوات، فصوت النون يدل" على البطون في الشيء والخفة المتمكِّنـة الباطنـة"  

                                                           

 .169. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  1
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فتكون حقِّقت خفة باطنة مع خشوع تمثَّل بالخفاء والخنـوس، وخفـة    1وتوحي النون" بالخشوع"
  وبطون متمكِّنة في الكنوس.

المجهورة والشديدة، يمنح صوت السين الصفيري الكلمة قوة، إضافة إلى قوة الأصوات و
تناغماً موسيقياً؛ إذ جاء صوت السين فاصلة أي رأس آية، مما شكَّل إيقاعاً رئيسا، فتردد  ويحقق

ت النون في لفظتي (خنَّس، كنَّس) يحقِّق إيقاعاً من غنته، مضافاً إلى الإيقاع الرئيس وهـو  صو
  صفير السين.

، اسب بين الصوت الواحد واللفظـة وهذا التقارب بين المعنى الدلالي للصوت، يبين التن
قها من ومن ثم تناسبه والسياق. ولو أبدلت الفاصلة بكلمة أخرى قريبة من معناها فلن تؤديها ح

فالفاصلة القرآنية تتمتع " بجمال وقعها فـي   ،ناحية الجرس والإيقاع، ولا المعنى المقصود بذاته
السمع، واتساقها الكامل مع المعنى، واتساع دلالتها لما لا تتسـع لـه عـادة دلالات الكلمـات     

  .2الأخرى"

  *المستوى الثالث: الجناس المضارع الخماسي

  المتتابعة، وغير المتتابعة: ماسي في الفواصللجناس المضارع الخـ شواهد ا

  )9( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  أسناني،لثوي  (ظ،ل)  النساء  (عظيما، عليما)  )67،70(  1
  طبقي  (غ،ك)  الإسراء  (غفورا، كفورا)  )25،27(  2
  أسناني لثوي  (ت،ص)  مريم  (عتيا، عصيا)  )8،14(  3
  أسناني لثوي،شفوي أسناني  (س،ف)  مريم  (سريا، فريا)  )24،27(  4

                                                           

  .160. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس،حسن:  1
 .186. ص1994. بيروت: دار العلم للملايين.1. طالقرآن الكريمالتعبير الفني في أمين، بكري شيخ:  2
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  شفوي، لثوي  (ب،ن)  الأحزاب  (بصيرا، نصيرا)  )9،17(  5
  أسناني لثوي،أسناني  (ض،ظ)  القيامة  (ناضرة، ناظرة)  )22،23(  6
  غاري  (ي،ج)  التكوير  (سيرت، سجرت)  )3،6(  7
  غاري،أسناني لثوي  (ج،د)  النازعات  (راجفة، رادفة)  )6،7(  8
  لثوي،شفوي ثنائي  (ر،و)  النازعات  (راجفة، واجفة)  )6،8((  9
  أسناني لثوي  (ض،د)  النازعات  (ضحاها،دحاها)  )29،30(  10
  حنجري،حلقي  (إ،ع)  الغاشية  (إلينا، علينا)  )25،26(  11

المتجانسة، امتازت هذه الشواهد بوجود المد فيها، مما يعني أنه كلما ازدادت الأصوات 
  فإنها تحتاج لأصوات المد بينها، لتوفِّر راحةً للنّفَس.

(راجفـة، رادفـة،    ومن شواهد الجناس الخماسي في الفواصل المتتابعة وغير المتتابعة
بسبب قرب مخـرج صـوتي (الجـيم     مضارعا يشكل الشاهد:(راجفة، رادفة) جناساً ،واجفة)

والدال). كما تمثِّل كلمتا (راجفة، واجفة) شاهداً آخر للجناس المضارع، بسبب قـرب المخـرج   
اللثوي لصوت الراء، والمخرج الشفوي الثنائي للواو. حيث وقعتا ضمن فاصلة غيـر متتابعـة   

¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©���m�ªوذلـك فـي قولـه تعـالى:     بفاصل آية واحـدة. 

«¬l1.  

الكلمات المتجانسة (راجفة، رادفة، واجفة) تكاد تكون لفظة واحـدة حـين    ويلاحظ أن
نطقها مع اختلاف بسيط أحدثه التبادل الصوتي، بين الكلمات بسبب وجود صوت: (الجيم) فـي  

دلالته وأثره علـى   (الواو) في واجفة. ولكل صوتراجفة، وصوت(الدال) في رادفة، وصوت 
تي بيان ذلك، بعد بيان الملامح الصوتية للأصـوات المختلفـة، والبنيـة    الكلمة ومعناها. وسيأ

  المقطعية لهذه الكلمات على النحو الآتي:

 صامت:غاري، مركب(انفجاري احتكاكي)، مجهور. ⇐الجيم ⇐⇐⇐⇐ راجفة

  .لثوي، انفجاري، مجهور، مرقق أسناني صامت: ⇐⇐⇐⇐الدال ⇐⇐⇐⇐رادفة 

  ثنائي) مجهور.نصف حركة، طبقي(شفوي  ⇐ الواو ⇐⇐⇐⇐ واجفة
                                                           

1
 .8ـ6النازعات:  
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(الجيم، الدال، الواو)، أن ملمح الجهر وحد بين الأصوات الثلاثة، مع يلاحظ في أصوات
اختلاف في المخرج، ولبيان ذلك تتناول الباحثة أولا: الشاهد المتتابع (راجفة، رادفة) لتبين مـا  

لمح أو في المخرج. في الصوتين المختلفين وهما(الجيم والدال) من توافق وتخالف سواء في الم
  )، مع صوت الدال في ملمح الجهر.Affricate consonant( 1إذ يتوافق صوت الجيم المركَّب

  الآتي:النحوعلى  المقاطع بينهما تماثل إلى حد كبير في نطقهما، عدا ويتشابهان

  (ص ح) ⇐(ص ح) فَ  ⇐(ص ح ح) جِ  ⇐را  ⇐راجِفَة 

  (ص ح)⇐(ص ح) فَ ⇐(ص ح ح) د  ⇐را ⇐رادفَة 

  (ص ح) ⇐(ص ح) فَ ⇐ص ح ح) ج ⇐)وا  ⇐واجِفَة 

يلاحظ من التقطيع الصوتي أعلاه، أن المقاطع الثلاثة جاءت متسـاوية فـي الكلمـات    
من ثلاثـة مقـاطع، الأول مقطـع متوسـط مفتـوح (ص ح ح)،       كلمةالثلاثة، إذ تشكَّلت كل 

والمقطعين الأخيرين من النوع القصير(ص ح). ولا يخفى أن هذه المقاطع من أكثـر الأنـواع   
  شيوعاً وانتشاراَ في اللغة، وتمتاز بسهولتها ومرونتها.

فـروق  وللربط بين البنية الصوتية والمقطعية لهذه الكلمات، وبيان ما في الكلمات مـن  
دلالية، وإن كانت توحي للوهلة الأولى بأنها كلمات متشابهة لفظاً ومعنى، إلا أن القرآن الكـريم  

فهذه  2لا يستخدم ألفاظا بالدلالة نفسها " فكل لفظة وضعت لتؤدي نصيبها من المعنى أقوى أداء"
" الواقعـة التـي   الراجفـة أي ب القيامة، فالمقصود  يوم ثلاثة جاءت لتعبر عن أحداثالكلمات ال

                                                           
1

الجيم الفصحى صوت مركب: الجزء الأول منه صوت قريب من الدال، لأن المرحلة الأولى من نطق الجيم الفصـيحة،   
تشبه المرحلة الأولى من نطق الدال، إذ تتكون الدال بأن يقف الهواء الذي ينتجها وقوفا تاما، خلف نقطة اتصـال طـرف   

ضغط  مدة من الزمن، ثم ينفصل اللسان فجأة ... فيحدث صوتا انفجاريا، اللسان، بأصول الثنايا العليا، ومقدم اللثة، حيث ي
يتذبذب معه الوتران الصوتيان. والجزء الآخر  صوت معطش كالجيم الشامية، إذ يكونان وحدة واحدة، يتمثل فيها ملمحـا  

مية، من جهة أخرى./ ينظر: الانفجار، والجهر المميزان لصوت الدال من جهة، وملمح الاحتكاك المميز لصوت الجيم الشا
 .126ـ125.صعلم اللغة العام، الأصوات العربيةبشر، كمال: 

 .51. ص 2005. القاهرة: نهضة مصر للطباعة والنشر. من بلاغة القرآنبدوي، أحمد أحمد:  2
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، ولا يخفى 1ترجف عندها الأرض والجبال، وهي النفخة الأولى التي وصفت بما يحدث بحدوثها"
التقارب بين الكلمة ومعناها(الراجفة والرادفة) فهما على نسق واحد، كما أن دلالة صوت الـراء  

ت الراء يدل صورك من شدة أهوال النفخة الأولى، لأن في كلمة الراجفة، يوحي بكل ساكن يتح
، كما أن الفتحة الطويلة بعد صوت الراء توحي بالامتداد الواقع على 2على "التحرك... والتكرار"

الكائنات ورجفها، أما صوت الجيم، فقد تناسب مع معنى الرجف والراجفة، لأنه صـوت يـدل   
ه الرجفـة، ومـا   ، ولابد لكل مرجوف من قوة ترجفه رجفاً. فماذا بعد هذ3على" الشِّدة والفعالية"

وتكون الإجاب أن بعد الراجفة وهي النفخة الأولى، تأتي الرادفة وهي النفخة الشيء التابع لها؟ 
(تتبعها الرادفة) " أي: الواقعة التي تردف الأولى وهي النفخـة الثانيـة...   الثانية، فالمقصود من

لأن التقـارب  المعنى كثيـراً  ولا يبتعد  4والرادفة السماء والكواكب لأنها تنشق وتنتثر كواكبها"
يوحي بتقارب الدلالة، فالرجف للجبال والأرض، والردف للسماء  الصوتي بين  الرجف والردف

والكواكب المنتثرة، وصوت الدال الانفجاري المجهور قد تناسب مع معنى الرادفة، لأنه يـوحي  
  .5"بالشدة"

ترتبة بعد الرجف والردف، ومـا  ويستمر التلاحم بين المعاني بانسجام، تؤديه النتيجة الم
تضطرب النفوس ويدب فيها الخوف والقلق، وواجفـة أي"   الراجفةن الوجف، إذ بعد يحصل م

، ويضاف إيحاء نصف الصامت الواو، في كلمة 6شديدة الاضطراب، والوجيب والوجيف أخوان"
ما يستوحى معناه مـن   والفعالية، وأكثر 7(واجفة) فهو يدلُّ على " الانفعال المؤثر في الظواهر"

، أي أن الواو في واجفة قد اكتسبت الشِّدة من صوت الجيم، وكذلك صوت 8الأصوات التي بعده
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، وذلك عند وقوعها نهاية المصـادر والأفعـال، ووجـف    1الفاء التي توحي "بالضعف والوهن"
  القلب: اضطرب وخفق.

مع ما تـوحي بـه أصـواتها     ة، رادفة، واجفة)،(راجف الكلمات الثلاثة تناسبت معاني
وانسجمت في سياق دلالي وأوحت بصورة شاخصة لما تحدثه الواقعة للجبال من رجف شـديد،  

وما هذا التناسب بين الألفاظ ودلالة السياق، إلا  وما يليه من خوف واضطراب يدب في القلوب.
، لأن " مـن  صورة من صور ائتلاف الفواصل مع ما يدل عليه الكلام، كما أوضحه الزركشي

  المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة مقاطع الكلام وأواخره، وإيقاع الشئ بما يشاكله. فلا بـد
أن تكون مناسبةً للمعنى المذكور؛ أولا وإلا خرج بعض الكلام عن بعض. وفواصـل القـرآن   

  .2"العظيم لا تخرج عن ذلك، لكن منه ما يظهر، ومنه ما يستخرج بالتأمل للبيب

  *المستوى الرابع: الجناس المضارع السداسي

  )10جدول: (

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  لثوي،شفوي  (ن،ب)  الأعراف  (ينْصرون،يبصرون)  )197،198(  1
  أسناني لثوي  (د،س)  الإسراء  (مدحورا،مسحورا)  )39،47(  2
  أسناني لثوي  (ت،ط)  الإسراء  (مستورا،مسطورا)  )45،48(  3
  أسناني لثوي،أسناني  (ص،ظ)  الأنبياء  (ينصرون، ينظَرون)  )39،40(  4
  أسناني  (ظ،ذ)  الأنبياء  (ينظرون،ينذرون)  )40،45(  5

يلاحظ، من الجدول السابق، أن نسبة الشواهد المضارعة في المستوى السداسي قليلـة،  
بين شواهد هذا  ، كما أن التبادل الصوتي المستوى الرباعيمقارنة بشواهد الجناس المضارع في 

النوع من الجناس، تراوحت بين المخرج الأسناني اللثوي، والأسناني، وآخـر شـفوي، وممـا    

                                                           

  .136السابق نفسه. ص  1
 .78.ص 1. جالبرهان في علوم القرآنالزركشي، بدر الدين:  2
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السور الطوال، إذ لم تأت في فواصل السـور  من يلاحظ أن هذه الشواهد جاءت فواصل لآيات 
يقتصر على السور القصار؛ لأن "الإيقاع الذي ينبثـق  القصار. وهذا يؤكد أن تحقيق الإيقاع لا 

عن منظومات إيقاعية وفْقَ أنساق عددية، لا يقتصر تحقيقه على قصار السور ذوات المسـاحة  
  .1السياقية المحدودة، وإنَّما نجده متحقِّقاً في مساحات سياقية في السور الطوال في آيات متتابعة"

مستوى السداسي من الجناس المضارع قـد حققـت   ولا يخفى أن مساحة الإيقاع في ال
مساحة إيقاعية أطول من غيرها من المستويات؛ وذلك لأنها تتكون من ستة أصوات؛ مما وفَّـر  

لواقعة ذلك امتداداً وايقاعاً، إضافة إلى الإيقاع المتحقق تراوح بين الواو الطويلة المردفة بالنون، ا
الكلمة، إضافة إلى اختتام بعض الشـواهد بالفتحـة    استراحة تناسب طول فاصلة للآييات، فهي

اختتـام  مان وموسيقى الإيقـاع الحاصـل. و  الطويلة، التي تعطي راحةً وامتداداً واسعين، ينسج
فواصل هذا النوع من الجناس بالفتحة الطويلة، وصوت النون، دليل على أن هذه الأصوات أكثر 

  تردداً في إيقاع الفواصل.

�m�N�M�Lفي قوله تعـالى:  (ينْصرون، يبصرون)،لسداسي،ومن شواهد الجناس ا

�`�_�^�]\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O

�d�c�b�al2.  

مما يلاحظ في نسيج الكلمتين المتجانستين، أنهما متشابهتان لفظا، كأنهما كلمـة واحـدة   
السـابق  ، إضافة إلى اختلاف في حركـة الصـوت   3لولا الاختلاف الحاصل في نقط الحروف

                                                           

  .343ـ ص ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم ـ التركيب والرسم والإيقاععتيق، عمر:  1
 .198ـ197الأعراف:  2
 الجناس المصحف، الذي سيأتي بيانه في هذا الفصل.ملاحظة: يصنَّف هذا الشاهد أيضا مع  3
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فـي كلمـة    ∗للصوتين المختلفين وهما (النون والباء)، إذ تم الانتقال من حركة الفتحة الأماميـة 
  في كلمة (يبصرون). **(ينصرون)، إلى الضمة الخلفية

  الآتي:بملامح تمييزية، على النحو  وتان المختلفان(النون والباء)الص يمتاز

  سمعي.لثوي، أنفي، مجهور، ذو وضوح  ⇐النون

  (توافق في صفة الجهر)       شفوي ثنائي، انفجاري، مجهور. ⇐الباء 

بين الصوتين المختلفين، مما حول الاختلاف الحاصل في نوع الصوت وحد ملمح الجهر 
(النون والباء) إلى توافق في الملامح التمييزية للصوتين المختلفين. وعند تأمل النسيج المقطعي 

ن أن ملمح الجهر في الصوتين المختلفين يمتد على معظم المساحة الصـوتية  لبنية الكلمتين، يتبي
 لكلمتي الفاصلتين، ويمكن ملاحظة هذا الأمر بوساطة البنية المقطعية الآتية:

  :الفاصلة الأولى

 yan⇒cvc       ص ح ص ⇐ين ⇐ينْصرون

  (مقطع متوسط، فيه ملمح الجهر)

ص ح ⇐ص          cv u ⇒ṣ  

  ملمحا الهمس والتفخيم) (مقطع قصير فيه

  ruun⇒ cvvc         ص ح ح ص ⇐رون

                                                           
حركة الفتحة الأمامية: "تتصف حركة الفتحة في اللغة العربية، بأنها حركة أمامية تميل إلى الاتساع. ولا تكون الشـفتان،  ∗

الترقيـق  عند النطق بها، في وضع استدارة، وترد هذه الحركة قصيرة وطويلة، كما ترد مرققة، ومفخمة، ووسـطاً بـين   
 .195والتقخيم"/ النوري، محمد جواد: علم الأصوات العربية. ص

الضمة  الخلفية: "تتصف حركة الضمة في اللغة العربية، بأنها حركة خلفية ضيقة مستديرة. وترد هذه الحركة قصـيرة   **
قيق والتفخيم"/ النوري: محمد وطويلة، ولكل واحدة منهما تنوعات من حيث الترقيق، والتفخيم، والحالة المتوسطة بين التر

 .196جواد: علم الأصوات العربية. ص
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  (مقطع طويل مغلق فيه ملمح الجهر)

  :الفاصلة الثانية

  yub⇒cvc       ص ح ص ⇐يب  ⇐يبصرون

  (مقطع متوسط مغلق فيه ملمح الجهر)

  ṣi⇒cv            ص ح ⇐صِ

  (مقطع قصير فيه ملمحا الهمس والتفخيم)

  ruun⇒ cvvc         ص ح ح ص ⇐رون

  (مقطع طويل مغلق فيه ملمح الجهر)

 فـي   ملمـح الجهـر   بين الصوتين المختلفين (النون والباء) قد تكررملمح الجهر د وح
المقطع الأول وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح ص)، والمقطع الثالث وهو مقطع طويل مغلـق  
(ص ح ح ص)، مما جعل الجهر يشكّل رابطاً صوتياً يجمع بين المقطعين، إضافة إلى توسـط  
المقطع القصير المهموس (ص ح) بين المقطعين المجهورين، الذي وفَّر تنوعاً إيقاعياً من خلال 

ين الجهر والهمس. وعند النظر في دلالة الكلمتين، وما يرشح منها من علاقة متبادلـة  الانتقال ب
  بينها وبين أصواتها تتفق والسياق الواردة فيه، يتبين ما يأتي:

النون صامت ذو وضوح سمعي و، مجهورة الياء نصف حركة مجهور ⇐(ينْصرون) 
ظَم وتها بسبب التفخيم الذي يدل على عة، الصاد مفخمة و صفيرية اكتسبت قوة مضافة إلى قوغنّ

أثقل الحركات، لصوت الصاد دلت على قوة وثقل الفعل وعظمه  الأمر، ومساندة الضمة التي تعد
وهو النصر غير المرجو تحقيقه، ووجود الراء والواو والنون شكلا مقطعاً طويلاً مغلقاً (ص ح 

وروده في القرآن الكـريم، إلا عنـد    ح ص) وهذا المقطع قليل الشيوع في كلام العرب، و قلَّ
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الوقف والتسكين، مقارنة بالمقاطع القصيرة والمتوسطة. كما يمتـاز صـوت الصـاد بـالقوة     
  والصلابة، وكأن هذه القوة تحتاجها نفوس المشركين من أجل دعم بعضهم بعضا.

 الـذين يعبـدون   ية الكريمة، لتبين نهاية المشـركين فاصلة للآ جاءت كلمة (ينصرون)
لذا فهي لا تستحق العبـادة. فهـذه    1الأصنام فهي عاجزة" عن نصر أتباعها وعن نصر أنفسها"

الأصنام، التي يعبدها المشركون، تظل عاجزة، ولا تستطيع نصر من يعبـدها. فالنصـر مـن    
  معانيه: إعانة المظلوم، فكيف لهؤلاء الكفار أن يحققوا النصر؟

، تناسب مع فعل والمعزز بقوة الضمةبالتفخيم والصفير،  ويبدو أن صوت الصاد القوي
النصر الكبير الذي لا تحققه هذه الأصنام العاجزة، فالنصر بحاجة إلى من يمتلك القوة والحكمة 

(ص ح ص) فيما ترى الباحثة،  )ين(لتحقيقه. كما أن صوت النون الساكنة الواقعة نهاية المقطع 
  تحقيق النصر.  انسجمت مع حالة الضعف والعجز عن

إيقاعاً متوازنا للفاصلة مع الفاصلة التابعة لها المتمثلـة بكلمـة   شكّلت كلمة ينصرون، 
قت موسيقى داخلية لفواصل الآيات، وإيقاعـا  يبصرون، إلا أن هذه الكلمات المتجانسة التي حقّ

هناك إيقاع مساند منسجما قامت بدور الإيقاع الرئيس، ولم تكن وحدها المحققة للإيقاع المتشكِّل، ف
لها تحقق على مستوى أفقي في الآيات الكريمة، تمثَّل بأصوات المد واللين التي تمـنح الـنص   

  القرآني موسيقا عالية وواضحة، وخاصة إذا جاءت مجاورة لصوت الفاصلة.

ضمن المستوى السداسـي مـن شـواهد     وجاءت كلمتا الفاصلة:(ينصرون، يبصرون)
أسهم فـي  الكلمتان إيقاعاً طويلاً بسبب طول النسيج المقطعي الذي وشكّلت الجناس المضارع، 

زيادة المساحة الموسيقية للفاصلتين، وإن كان في هذا الطول بعض الصعوبة النطقية للكلمتـين،  
من هذه الصـعوبة وأعطـى راحـة    في المخرج. إلا أن هناك ما خفّف لأن أصواتهما متقاربة 

في سياق الآيـة   اًأفقي اورة لصوت النون، التي امتدتة المجبامتداده، وهو وجود الضمة الطويل
في: (تدعون، دونه، يستطيعون، ينصرون) فنشأ من الضمة الطويلة نغمـة إيقاعيـة، ووحـدة    

                                                           

 .224. ص4مج تفسير التحرير والتنوير، ابن عاشور: محمد الطاهر، 1
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موسيقية مساندة لإيقاع الفاصلة. ثم جاءت فاصلة الآية التابعة وهي (يبصرون) منسجمة مع هذه 
الكلمتين إلا أن الاختلاف حاصل بين حركاتهما وصـوتي  . فالتشابه كبير بين يقى الداخليةالموس

النون والباء، فالانتقال في (ينْصرون) من الفتحة مع الياء، إلى الضمة مـع الصـاد المفخمـة،    
أعطى تدرجا نطقيا سلسا، فالفتحة أخف الحركات مقارنة بالضـمة الثقيلـة. أمـا فـي كلمـة      

ثقلهـا صـوت البـاء     هي الضمة على الياء، وعززيلة و(يبصرون) تم الانتقال من الحركة الثق
  الانفجاري المجهور، إلى الصاد المفخمة المكسورة، لكن الكسرة أخفّ نطقاً من الضمة.

وعند التأمل في التفسير القرآني لكلمة (يبفعل  صرون) يلاحظ أن فعل البصر قد اقترنب
خلط وتوهم بين دلالة البصر  يحدث ( وتراهم ينظرون)، ومن المرجح أنالنظر في الآية الكريمة
يشـبهزن  : "وب المشركين، فالمراد من الآية ( وتراهم ينظـرون إليـك)  والغشاوة التي على قل

وهـم لا  الناظرين إليك؛ لأنهم صوروا أصنامهم بصورة من قلب حدقته إلى الشيء ينظر إليه ( 
محمل التشبيه؛ لأن صور . فهم كأنهم ينظرون إلى الرسول على 1"يبصرون) لا يدركون المرئي

يـدركون المرئـي مـن    . فهؤلاء عليهم غشاوة لا 2كثير من الأصنام كان على صور الأناسي
الباحثة إلى أن هذا الشاهد (ينصرون، يبصرون) قد انفرد في انتظامه بمجموعـة   أمامهم. وتنبه

 ـ  دمت فيهـا  الأصوات المتقاربة في المخرج وهي: اللثوي والشفوي، في حين هناك شـواهد تق
  الأصوات الشفوية على اللثوية، فانتظمت مجموعة الأصوات الشفوية واللثوية، كالآتي: 

  )11( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  ،لثويثنائي شفوي  (ب،ن)  الفرقان  (بصير،نصير)  )11،15(  1
  ،لثويثنائي شفوي  (ب،ن)  الأحزاب  بصيرا،نصيرا)  )9،17(  2

                                                           

  .400. ص تفسير الكشافالزمخشري:  1
  .225. ص4. مجتفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر:  2
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على الأصوات اللثوية، أي تقدم البصـر   ويةالأصوات الشف تقدمت  في هذين الشاهدين
ير مـرتبط بالمناسـبة   على النصر، وذلك حسب ما يقتضيه السياق في الآيات، فالتقديم والتـأخ 

  الانسجام بين المعاني.و

التوسع في التقسيمات، والتعدد في التصنيفات لشواهد الجناس الناقص، أتاح هذا المبحث 
، فقد قامت الباحثة بتقسيمٍ ثانوي فيما يختص بالجناس المضارع، وردت في القرآن الكريم التي 

إذ كان التقسيم الرئيس وفْقَ المساحة الإيقاعية، والفاصل الكمي بين الآيات. أما التقسيم الثانوي، 
، ات المخارج، وفق التصنيف الصوتي عند المحدثين الباحثة، أن يكون ضمن مجموعفقد ارتأت 

  بدءاً بالشفتين وانتهاء بالحنجرة، إذ جاءت المجموعات مرتبةً كالآتي:

  تصنيفات الجناس المضارع

  ـ مجموعة الأصوات الشفوية1

  )12( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  شفوي  (م،ب)  التوبة  (مصير، بصير)  )73،74(  1
  شفوي  (ب،م)  الفرقان  (بصير،مصير)  )11،15(  2
  شفوي  (م،ب)  الجن  (أبدا، أمدا)  )23،25(  3
  موعة الأصوات الشفوية واللثويةـ مج2

  )13( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  شفوي،لثوي  (ب،ن)  الفرقان  (بصير،نصير)  )11،15(  1
  شفوي،لثوي  (ب،ن)  الأحزاب  بصيرا،نصيرا)  )9،17(  2
  لشفوية الأسنانية واللثويةـ مجموعة الأصوات ا3

  )14( جدول
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  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أسناني شفوي،لثوي  (ف،ر)  مريم  (وفدا، وردا)  )85،86(  1
  ات الأسنانيةمجموعة الأصو ـ4

  )15( جدول

  المخرج  الصوتان المختلفان  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أسناني  (ظ،ذ)  الأنبياء  (ينظرون،ينذرون)  )40،45(  1
  موعة الأصوات الأسنانية واللثويةـ مج5

  )16( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أسناني،لثوي  (ظ،ل)  النساء  (عظيما،عليما)  )67،70(  1
  أسناني،لثوي  (ذ،ن)  الكهف  (ذكرا، نكرا)  )70،74(  2
  أسناني، لثوي  (ظ،ل)  يونس  (عظيم،عليم)  )64،65(  3
  أسناني، لثوي  (ث،ل)  الجاثية  (أثيم، أليم)  )7،8(  4

  

  

  ة الأصوات الأسنانية اللثويةـ مجموع6

  )17( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أسناني لثوي  (د،س)  الإسراء  (مدحورا،مسحورا)  )39،47(  1
  أسناني لثوي  (ت،ط)  الإسراء  (مستورا،مسطورا)  )45،48(  2
  أسناني لثوي  (ت،ص)  مريم  (عتيا،عصيا)  )8،14(  3
  أسناني لثوي  (ز،د)  القمر  (الزبر، الدبر)  )43،45(  4
  أسناني لثوي  (ض،د)  النازعات  (ضحاها،دحاها)  )29،30(  5
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  أسناني لثوي  (ض،ص)  العاديات  (ضبحا،صبحا)  )1،3(  6
 ت الأسنانية اللثوية والشفويةـ مجموعة الأصوا7

  )18( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت

  ختلفانالم
  المخرج

  أسناني لثوي،شفوي  (ت،ب)  الأعراف  (متين،مبين)  )183،284(  1
  والشفوية الأسنانيةـ مجموعة الأصوات الأسنانية اللثوية 8

  )19( جدول

  الآية  الرقم
لفظا 
  الجناس

  السورة
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  أسناني لثوي،شفوي أسناني  (س،ف)  مريم  (سريا،فريا)  )24،27(  1
  الأسنانية اللثوية والأسنانيةـ مجموعة الأصوات 9

  )20( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أسناني لثوي،أسناني  (ص،ظ)  الأنبياء  (ينصرون،ينظرون  )39،40(  1
  أسناني لثوي،أسناني  (ض،ظ)  القيامة  (ناضرة،ناظرة)  )22،23(  2
  ت الأسنانية اللثوية واللثويةـ مجموعة الأصوا10

  )21( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  أسناني لثوي،لثوي  (ت،ن)  ق  (عتيد،عنيد)  )23،24(  1
  ـ مجموعة الأصوات اللثوية11

  )22( جدول
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  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  اللثوي  (ل،ر)  الأحزاب  (قلن،قرن)  )32،33(  1
  اللثوية والأسنانية عة الأصواتـ مجمو12

  )23( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  لثوي،أسناني  (ن،ذ)  الطلاق  (نُكرا،ذكرا)  )8،10(  1
  ت اللثوية والأسنانية اللثويةـ مجموعة الأصوا13

  )24( جدول

  المخرج  الصوت المختلف  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  لثوي،أسناني لثوي  (ل،ز)  طه  (علما،عزما)  114،115(  1
  ـ مجموعة الأصوات الغارية14

  )25( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  غاري  (ي،ج)  التكوير  (سيرت،سجرت)  )3،6(  1
  عة الأصوات الغارية و الطبقيةـ مجمو15

  )26( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  غاري،طبقي  (ي،خ)  الطلاق  (يسرا،خُسرا)  )7،9(  1
  لأصوات الطبقيةـ مجموعة ا16

  )27( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  طبقي  (غ،ك)  الإسراء  (غفورا،كفورا)  )25،27(  1
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  طبقي  (خ،ك)  التكوير  (خُنَّس،كُنَّس)  )15،16(  2
  موعة الأصوات الحلقية واللهويةـ مج17

  )28( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حلقي،لهوي  (ح،ق)  النازعات  (سبحا،سبقا)  )3،4(  1
  وعة الأصوات الحلقية والحنجريةـ مجم18

  )29( جدول

  المخرج  الصوت المختلف  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  مريم  (عزا،أزا)  )32،33(  1
  حلقي، حنجري  (ح،أ)  عبس  (حبا،أبا)  )27،31(  2
  حلقي، حنجري  (ع،إ)  مريم  (عدا،إدا)  )84،89(  3
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  النور  (عليم،أليم)  )18،19(  4
  حلقي، حنجري  (ع،أ)  الأعراف  (عمين،أمين)  )64،68(  5

  

  الأصوات الحنجريةـ مجموعة 19

  )30( جدول

  المخرج  الصوت المميز  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  حنجري  (أ،هـ)  مريم  (إدا،هدا)  )89،90(  1
  وعة الأصوات الحنجرية والحلقيةـ مجم20

  )31( جدول

  المخرج  الصوت المميز  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  حنجري،حلقي  (أ،ع)  الغاشية  (إلينا،علينا)  )25،26(  1
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واهد المتجانسة، انحصرت فـي ثـلاث   يلاحظ من الجداول السابقة، أن أعلى نسبة للش
مجموعات، هي: مجموعة الأصوات (الأسنانية اللثوية)، التي جاءت فيها سـتة شـواهد، ثـم    
مجموعة الأصوات (الأسنانية واللثوية) التي تضمنت خمسة شـواهد، ومجموعـة الأصـوات    

، فقد تقاربت في عـدد  الأخرى المجموعات ) التي شكلت خمسة شواهد. أما(الحلقية والحنجرية
الشواهد المندرجة ضمنها، لكن النسبة الغالبة كانت للشواهد المنفردة ضمن مجموعات مسـتقلة،  
إذ جاءت كل من المجموعات الآتية لا تمثل سوى شاهد واحد، وهي مجموعات الأرقام الآتيـة:  

) وهذا الانفراد يعني، أن المجموعات المنفردة 3،4،7،8،10،11،12،13،14،15،17،19،20(
  بشاهد واحد قد شكَّلت أكثر من النصف من المجموع الكلي للمجموعات الصوتية.

بين المستوى الثلاثي والربـاعي  انية اللثوية)، مجموعة الأصوات (الأسن توزعت شواهد
لشـواهدها، باسـتثناء فاصـلة(الراء)    والخماسي والسداسي، وشكلت الفتحة الطويلـة فاصـلة   

انتظام الأصوات المختلفة للشواهد المتجانسة لهـذه المجموعـة فـي     يدلُّنحو:(الزبر، الدبر)، و
على حسن الائتلاف والانسجام، بين أصوات المجموعة  صوتية واحدة من حيث المخرج،حزمة 

لإيقاع منفصـلة ومتباعـدة بـين    الصوتية الواحدة وتحقيقها إيقاعاً موسيقياً، وإن كانت مساحة ا
  الفواصل.

مجموعة الأصوات الحلقية والحنجرية، التي اشتملت خمسـة شـواهد و انتهـت     تشكّل
محطات الاستراحة التي تقتضيها الكلمات التي تتكون  ، أو الميم أو النون،بفاصلة الفتحة الطويلة

من أصوات صعبة و ثقيلة، إذ وقعت الأصوات الحنجرية والحلقية بداية الشواهد أي أصـوات  
أصوات  ا/ عليم، أليم/ عمين، أمين) فهي(عزا، أزا/ حبا، أبا/ عدا، إد:استهلالية بداية الكلمة. مثل

م إن وجود التضعيف على الصوت الثاني من الكلمـات زادا  صعبة النطق من حيث مخارجها، ث
الأمر ثقلا، فاقتضت هذه الصعوبة اختتام الفواصل بأصوات المد لتوفِّر راحة، وانسجاما مع مـا  

الملاحظ في شواهد الجنـاس المضـارع،    إن ، وهذا الأمر يحيل إلى القول:يتطلبه سياق الآيات
وصوت الغنة النون، وهي من أكثر الأصوات تـرددا فـي    كثرة اختتامها بأصوات المد واللين،

النون بخصوصية إيقاعية،  إيقاع الفواصل، إذ تتميز أصوات المد واللين، وصوتا الغنة، وبخاصة
سيبويه في باب وجوه القوافي في الإنشاد، بقوله: "أما إذا ترنموا فإنهم يلحقـون الألـف    نصو
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 وجاء هذا الأمر في القـرآن فـي   1والياء والواو ما ينون ومالا ينون، لأنهم أرادوا مد الصوت"
  أسهل موقف وأعذب مقطع. وما ذلك كله إلا من مظاهر الإعجاز القرآني.

  في فواصل الآيات الجناس اللاحق ياتمستو: المبحث الثاني

وهذا النوع من الجناس على عكس النوع  ،في التمهيد 2مر الحديث عن الجناس اللاحق
الأول، أي الجناس المضارع، الذي يختص بالاختلاف الحاصل بين حرفين قريبين أو متحـدين  

في نوع الحروف بحـرفين غيـر    الجناس اللاحق، بالاختلاف في مخرجيهما. في حين يختص
   متقاربين من مخارجهما.

الجناس اللاحق وشواهده، إلى ما أشارت إليه في قبل البدء بتناول مستويات تنبه الباحثة 
في  ين، وليسفي مخرج الصوتين المختلفين في كلمتين مستقلتباب الجناس المضارع، بأن البعد 

بية تُستحسن كلما تباعدت أصواتها، فكلما تباعدت مخارج كلمة واحدة، ومع ذلك فإن الكلمة العر
، وقد حسن تأليف ما تباعد من الأصوات وذلك لسهولة الانتقال في الغالب الأصوات حسن تأليفها

من الصوت إلى صوت آخر بعيد عنه، وقد صرح ابن جني بقوله:" وأحسن التأليف ما بوعد فيه 
. وأشار ابـن الأثيـر إلـى    3فين فالقياس ألا يأتلفا..."بين الحروف، فمتى تجاور مخرجا الحر

استحسان اللفظة المتقاربة في المخرج، ويعد قوله استثناء، إذ تتقارب مخارج بعـض الكلمـات   
يجيء في المتقارب المخارج، ما هو حسن  :" قدق حديثهفي سياحدوث صعوبة في النطق، دون 
الجيم والشين والياء، أصوات شـجرية أي متحـدة فـي    أن  بكلمة( جيش) مشيراً ل، ومث4َّرائق"

ولو قُدمت الشـين علـى    كانت لفظة مستحسنة ومحمودة، )جيش(المخرج وهو الغار، فإذا قيل 
رأيه في المتباعد من المخـارج بأنـه    وأوضح. 5الجيم، فقيل( شجي) كانت أيضا لفظة محمودة

، 6"إذ هما ضدان لا يجتمعانبح،شيء قبيح، بقوله:" ولو كان التباعد سبباً للحسن لَما كان سبباً للقُ
ومن ذلك كلمة ( ملع) التي تتشكل من صوت الميم الشفوية، واللام اللثوية، والعين الحلقية، وهي 

                                                           

  .204. ص4، جالكتابسيبويه:  1
  من التمهيد، الجناس اللاحق: هو: ما أبدل أحد ركنيه بحرف آخر، من غير مخرجه، ولا قريب منه. 16ينظر: صفحة  2
 .814. ص2. جصناعة الإعراب سرابن جني:  3
  .173.ص 1. جالمثل السائر في أدب الكاتب والشاعرابن الأثير:  4
  .173،174ينظر: السابق نفسه. ص  5
 .174. صالسائرالمثل ابن الأثير:  6
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تصبح(  ( ملع) وهة الاستعمال. وعند عكس حروفأصوات متباعدة، لذلك تكون كلمة ملع  مكر
  . 1مما يؤدي إلى استحسانهاعلم) 

شواهد الجناس اللاحق  ضمن مستويات، كما في تقسـيم   يتم تناول ،في هذا المبحثو 
  وذلك على النحو الآتي: في أربعة مستويات، شواهد الجناس المضارع. إذ تحقق الجناس اللاحق

  الثلاثيالمستوى الأول: المستوى 

  في الفواصل المتتابعة:  ∗∗∗∗ـ شواهد الجناس اللاحق ضمن المستوى الثلاثي

  )32( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حنجري،طبقي  (هـ،غ)  النجم  (هوى، غوى)  )1،2(  1
  أسناني،طبقي  (ذ،ك)  القمر  (نُذُر، نُكُر)  )5،6(  2
  شفوي،حلقي  (ب،ع)  المدثر  عشَر)(بشَر،   )29،30(  3
  شفوي أسناني،طبقي  (ف،خ)  الفلق  (فلق، خلق)  )1،2(  4

الشواهد في المستوى الثلاثي، إلا أن شواهده أحدثت انسجاماً صوتياً وتتابعاً متصلاً  تقل
) والألـف  فلق،خلـق في الفواصل، ويلاحظ تنوع أصوات الفواصل بين صـوت القـاف في:(  

غوى) والراء في:(بشَر، عشَر / نُذُر، نُكُر)، أي لم تأت شواهد المستوى المقصورة في:(هوى، 
 في بداية الكلمـة، ممـا أسـهم     مختلفالصوت ال وجاءلاثي، من ذوات الفواصل المتماثلة. الث

بتحقيق الإيقاع المتصل بين الأصوات المتجانسة،" إذ ينهض موقع الصـوت المختلـف بـدور    
�m����������q��p��on��mصوت المختلف في بداية الكلمة نحو قوله تعالى:إيقاعي هام، فقد يأتي ال

��a��`���_��~��}��|��{�����z��y��x��w��v���u������������t��s��rl2   فقد اختلف الصـوت
تجاور فيها صوتا البـاء   وفِّر مساحة إيقاعيةالأول في اللفظين المتجانسين ( صبيا، ونبيا) مما 

تكون المساحة المتشكِّلة من أصوات متجانسة ومتجاورة دون فاصل، أوسـع   إذ 3"والياء المشددة
                                                           

 .174. ص المثل السائرينظر: ابن الأثير:  1

 المستوى الثلاثي: ما تكونت كلماته من ثلاثة أصوات. مثل: (بشَر، عشَر). ∗
  .29،30مريم:  2
  .349. صظواهر أسلوبية في القرآن الكريمعتيق، عمر:  3
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مما يكون فيها الصوت المختلف واقعاً صوتاً ثانياً، والشواهد التالية جاء الصوت المختلف فيهـا  
صـوات هـي:(ف،خ/ هــ،غ،    (فلق،خلق/ هوى،غوى/ بشر،عشر). وهذه الأ:في بداية الكلمة

المختلف في بداية الكلمات إلـى تشـكيل الوحـدات الإيقاعيـة     ب،ع)، وأفضى موقع الصوت 
، وى، شر)، باستثناء الشاهد الأخير الـذي وقـع فيـه الصـوت المختلـف ثانيـا،       الآتية:(لق

  وهو:(نُذر،نُكر). فتكونت وحدتين إيقاعيتين(النون والراء) مفصولتين بصوتي (الذال والكاف).

��m�X�W�V�U�Tفي قوله تعـالى: ، (فلق، خلق) :ومن شواهد المستوى الثلاثي

�]�\�[�Z�Yl1. في أصواتهما باستثناء صوتين اثنـين   الفاصلتين(فَلَق، خَلَق) تتماثل كلمتا
الاختلاف فـي   ملمحي الهمس والاحتكاك، فيتحول هما (الفاء والقاف)، وهما صوتان يتفقان في

نوع الصوت(الفاء والقاف) توافقاً في الملامح الصوتية للصوتين المختلفين. وعند التأمـل فـي   
النسيج الصوتي لكلمتي الفاصلتين، يتبين أن ملمح الهمس في الصوتين المختلفين، قد تكرر فـي  

  تا الكلمتين:المساحة الصوتية لكلمتي الفاصلتين، ويمكن ملاحظة ذلك من النسيج الصوتي لكل

  

  الفاصلة الثانية                                            الفاصلة الأولى        

  خَلَق              فَلَق 

  لهوي    لثوي     طبقي      لهوي      لثوي  أسناني  شفوي

  مهموس    مجهور   مهموس     مهموس     مجهور   مهموس 

  انفجاري    جانبي   احتكاكي     انفجاري     جانبي   احتكاكي 

  مفخم (تفخيم جزئي)                مرقق 

                                                           
 .2ـ1الفلق:  1
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فقـان فـي   تكلمتين، أن صوتي (الفاء والخاء) ييلاحظ من النسيج الصوتي لأصوات ال
ختلفان في مخرجيهما، إضافة إلى اختلافهما في ملمحي الترقيـق  صفتي الهمس والاحتكاك، وي

في المخرج يتحول  لإيقاع، لأن الاختلافمن شأن اوالتفخيم الجزئي، لكن هذا الاختلاف لا يقلِّل 
. ومما يلاحظ امتداد ملمح الهمس مع أصوات الكلمتين باستثناء *إلى توافق في الملامح التمييزية

  صوت مجهور هو صوت اللام الذي فصل بين الأصوات المهموسة.

، علـى  في النسيج المقطعي وبالنظر إلى البنية المقطعية للكلمتين فإن المقاطع متساوية
  النحو الآتي:

 ⇒fa(cv) / laq (cvc) falaq(ص ح ص) /  ⇐فَ (ص ح)، لَق  ⇐فَلَق

  xalaq⇒ xa(cv) / laq(cvc)(ص ح ص) / ⇐خَ (ص ح)، لَق  ⇐خَلَق

وهو مقطع قصـير (ص   يتبين من النسيج المقطعي لكلمتي الفاصلتين، أن المقطع الأول
تضـمن  اء)، وحي الهمس والاحتكاك في الصوتين المختلفين(الفاء والخح) تضمن توافقاً في ملم

المقطع الثاني، وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح ص) توافقاً ثلاثيـاً فـي الجهـر، والهمـس،     
والانفجار. ولهذا التوافق والتخالف أثر في تنوع الإيقاع الحاصل، وترى الباحثـة، أن المقطـع   

، ينشأ أن تثير في السامع انتباهاًً، أحدث موسيقا خاصة، من شأنها المتوسط المغلق لبنية الكلمتين
نبـه  من صدى الأصوات وجرسها. وهذا الأمر يتناسب ووظيفة الجناس، بما يحدثه من إثارة وت

بين الصوتين المختلفين من حيث المخرج، لكن التوافق فـي الملامـح   لذهن السامع، فالاختلاف 
ليحدث إيقاعاً متشكّلاً من التجانس بـين الكلمتـين، ومـن توافـق     يقلِّل من التخالف الحاصل؛ 

الأصوات المختلفة في الصفات، كما يلاحظ، أن وقوع الصوت المختلف في أول الكلمة؛ وفَّـر  
  (لَق).⇐مساحة إيقاعية تتكون من ثلاث وحدات صوتية وهي: (اللام والفتحة والقاف)

                                                           

تقصد الباحثة  بالقول: إذا اختلف الصوتان في المخرج، تحول الاختلاف إلى توافق في الملامح التمييزية: بأن الإيقاع   *
بين كلمتي الجناس  لا ينشأ فقط  من اتحاد الأصوات في المخرج أو قربهما منه، وإنما يحدث الإيقاع مـن التوافـق فـي    

 نشأ نغمات متنوعة ، تحدث إيقاعا وانسجاما.الملامح، أو التقابل بين هذه الملامح، في
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، فالمعنى هـو  ) يضاعف يقظة السامع ي كلمتي(فلق وخلقالوزن ف ولا يخفى أن تماثل
"الحصيلة النهائية للمنطوق... وأن كل منطوق له لون من الأداء الفعلي الذي يناسـب طبيعـة   

. والمعنى المعجمي لكلمة الفَلَـقْ هـو:   1تكوينه وخواص نظمه، ويطابق سياق الحال أو المقام"
الله تعالى... هو الذي أوجد الأشياء جميعها ، و خَلَق: (تقدس الخالق والخلاّق، من صفات ا2الشَّق

  .3بعد أن لم تكن موجودة، وأصل الخلق التقدير..، وخلق االله الشيء أحدثه بعد أن لم يكن)

... لأن الليل شُبه بشيء مغلـق ينفلـق عـن    الصبح وجاء في كتب التفسير بأن الفلق "
. وما 4لظهور الصبح بعد ظلمة الليل"الصبح، وحقيقة الفلق: الانشقاق عن باطن شيء، واستعير 

، وقيل:" هو كل ما يفلقه االله كـالأرض عـن   الصبح إلا مثال على الفلق، حين ينبثق من الظلام
 6"فالفلق" 5النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب والنوى"

شق الشيء وفصل بعضه من بعض، والمعنى العام للآيتين، أي قل أيها الرسول:" أستعيذ بـرب  
  .7المخلوقات، ومبدع الكائنات، من كل أذى وشر يصيبني، من مخلوق من مخلوقاته"

يتبين أن هناك انسجاما بين الصوت المختلف، ومعنى الكلمة، يجسده صوت الفاء فـي  
، الذي تناسب مع انفصال الليل عن النهـار،  8فراج والتباعد والانفصال(فلق) التي تدل على الان

كما حملته دلالة الفلق، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن المقطع الثاني من كلمة(فلق) وهـو  
  صوتي اللام والفتحة والقاف (لَق).مقطع متوسط مغلق تكون من 

                                                           
  .623. صعلم الأصواتبشر، كمال:   1
 . مادة: فَلَقَ.لسان العرب 2
 .85. صلسان العربينظر:  3
  .626. ص12، مجالتحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر:  4
 .1229. ص تفسير الكشافالزمخشري:  5
تقول: فلقت الشيء فانفلق كما قال تعالى:(فالقُ الحب والنَّوى ) والشيء المفلوق يسمى فلقاً، والمراد به كل ما يفلقه االله    6

كالأرض التي تنفلق عن النبات، والجبال التي تنفلق عن عيون الماء، والسحائب التي تنفلق عن ماء الأمطـار، والأرحـام   
 .267.ص10. مجتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى:  التي تنفلق عن الأولاد. ينظر:

 .267. ص 10. مجتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى:  7
 .244. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر:  عباس، حسن:  8
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  ، 1للقوة والمقاومة والانفجـار الصـوتي"  والقاف  م تفيد "الالتصاق والتماسك(...)فاللا 
، فيكون المعنى الأصل للفظة (فلق) وفْقَ ما حـدده حسـن عبـاس،    2و"اللق الشق في الأرض"

"إحداث انفراج بين شقي الشيء مع بقاء الاتصال بينهما مصحوباً بصوت انفجاري، وذلك سوقاً 
لالات يكون الفلق في معناه العام . ومن هذه الد3للحروف على المعنى المقصود والغرض المراد"

العام جزءاً من عملية الخلق، فالخلق أعم من الفلق، إذ بدأ التعبير بالجزئية وانتهى بالكلية، فجاء 
التشابه في الإيقاع معززاً لمعنى الخلق والفلق، فالإيقاع القوي يتواءم مع جو الاسـتعاذة الـذي   

، الذي تحقَّق في الكلمتين وكانت روي فاصلة. 4فيتطلب الإحساس بالقوة، يستوحى من قلقلة القا
فاصلة. ومن جمال التعبير القرآني حسن التلاؤم والانسجام بين الفاصلة وما يقتضـيه السـياق،   
فالاستعاذة ناسبها الفلق، وهو ما يتناسب مع معنى انبثاق الشرور من الناس والأشياء والظواهر، 

  وكل ما خلقه الخالق.

لخاء في كلمة (خلق) من وظيفة فنولوجية تناسبت وعظمـة  ولا يخفى ما قام به صوت ا
الخالق وقوته، فصوت الخاء مفخم تفخيماً جزئياً، وهو مصدر قوة للصوت، ومجاورته لصـوت  
اللام زاد قوته ووضوحه السمعي، لما يتمتع به صوت اللام من ملامح منها وضوحه السـمعي،  

ل هذه الملامح تناسبت مع قوة الخالق، وقدرتـه  ثم اختتام الكلمة بصوت القاف الشديد المقلقل، ك
  في الخلق.

  المستوى الثاني: المستوى الرباعي

  ـ شواهد الجناس اللاحق ضمن المستوى الرباعي في الفواصل المتتابعة2

  )33( جدول

                                                           
 .244. ص السابق نفسه 1
 .243نفسه. ص السابق 2
 .243،244ينظر: السابق نفسه. ص 3
ملاحظة: القلقلة في القاف في كلمتي(فلق،خلق) قلقلة كبرى، إذ جاء الوقف على الحرف المقلقل وهو القـاف./ ينظـر:    4

  .188. ص1، جالتجويد المصورسويد، أيمن رشدي: 
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  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  لهوي،شفوي ثنائي  (ق،م)  هود  (قريب، مريب)  )61،62(  1
  غاري،لثوي  (ج،ر)  هود  (مجيب، مريب)  )61،62(  2
  حنجري،أسناني لثوي  (ء،ت)  الرعد  (مئاب، متاب)  )29،30(  3
  حلقي،شفوي ثنائي  (ح،ب)  الكهف  (أحدا، أبدا)  )19،20(  4
  حنجري،شفوي أسناني  (هـ،ف)  الكهف  (نهرا، نفرا)  )33،34(  5
  أسناني لثوي،طبقي  (ص،خ)  الكهف  (صبرا، خُبرا)  )67،68(  6
  غاري،شفوي ثنائي  (ج،ب)  مريم  (نجيا، نبيا)  )52،53(  7
  أسناني،طبقي  (ذ،ك)  سبأ  (نذير، نكير)  )44،45(  8
  أسناني لثوي،حنجري  (د،هـ)  سبأ  (شديد، شهيد)  )46،47(  9
  لثوي، لهوي  (ل،ق)  الذاريات  (عليم،عقيم)  )28،29(  10
  طبقي،أسناني لثوي  (غ،ص)  الحاقة  (غُلّوه، صلّوه)  )30،31(  11
  حلقي،غاري  (ع،ي)  المدثر  (عسير، يسير)  )9،10(  12
  حنجري، طبقي  (هـ،ك)  المرسلات  (مهين، مكين)  )20،21(  13
  لهوي،لثوي  (ق،ن)  الضحى  (تقهر،تنهر)  )9،10(  14
  أسناني لثوي،حنجري  (د،هـ)  العاديات  (شديد، شهيد)  )7،8(  15

شواهد المستوى الرباعي، مقارنة بالمستوى الثلاثي، إذ كانت شـواهد المسـتوى    تكثر
الثلاثي ستة شواهد، في حين بلغت شواهد المستوى الرباعي خمسة عشر شاهداً. وهذا يتقـارب  

بلغت ثمانيـة عشـر    اس المضارع في المستوى الرباعي التيمع العدد الذي بلغته شواهد الجن
  م.شاهدا من الرباعي السال

ومما يلاحظ في هذا المستوى، أن حروف المد (الفتحة الطويلـة، والضـمة الطويلـة،    
والكسرة الطويلة) لها علاقةٌ بإيقاع الكلمات، إذ إن أذن السامع ترتاح وتطرب لحروف المد. فقد 

بلغت ثمانية شواهد، وشاهد ينتهـي   الكسرة الطويلة أكثر من غيرها إذجاءت الشواهد مقترنة ب
بياء المتكلم. ولهذه الياء أثر في تحقيق الإيقاع والموسيقا التي تنسجم مع السياق، إضـافة إلـى   
إئتلافها مع الفاصلة من جهة، ومع دلالة الكلمات من جهة أخـرى. إذ جـاءت علـى النحـو     
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يد، شهيد/ قريب، مريب/ عليم، الآتي:(شديد، شهيد/ عسير، يسير/ مهين، مكين/ نذير، نكير/ شد
  عقيم/ مجيب، مريب/ أزري، أمري).

كذلك الأمر بالنسبة لاقتران الفاصلة بالفتحة الطويلة، في تركيب خمسة شواهد للمستوى 
(نهرا، نفرا / صبرا، خبرا / مئاب، متاب / نجيا، نبيـا /  :الرباعي، كما تبين من الجدول، وهي

لفاصلة جاء مكوناً من الضمة الطويلة مع صوت الهاء في: (غلـوه،  أحدا، أبدا). وأقلُّ أصوات ا
اعيـة، إذ تمتـاز   صلوه). وهذه الكثرة لأصوات الفواصل في الجدول السابق، لهـا وظيفـة إيق  

الوضوح السمعي أكثر من غيرها من الأصوات، فالفتحة الطويلة والكسرة الطويلة، إن لم تردا ب
صوت الفاصلة الأخير؛ لأنها أصوات كثرت فـي فواصـل    أصواتا للفاصلة، فإنهما تردان قبل

آيات القرآن الكريم وسوره، فهي" تصل إلى الأسماع مؤثرة فيها، تأثيراً تلقائياً فـي الوضـوح   
. ولأن كلمة الفاصلة هي محـل  1والصفاء، وعلة ذلك انبساطها مسترسلة دون تضييق المخارج"

سبق بأصوات المد واللين، لتكـون سـببا للراحـة    استراحة ووقف؛ فإنَّها في كثير من الآيات تُ
لأصوات المد واللين دور كبير في إيقاع الكلمات التـي  و يفة الفاصلة.والسكون، الذي تحققه وظ

تشتمل عليها؛ لأنها" هي التي تفسح المجال لتنوع النغمة الموسيقية للكلمة الواحـدة أو الجملـة   
  .2ها"الواحدة، لسعة إمكانياتها الصوتية ومرونت

في  (تقهر، تنهر)من شواهد الجناس اللاحق في المستوى الرباعي في الآيات المتتابعة و
  .�m�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fl3قوله تعالى:

إن كلمتي (تقهر وتنهر) كلمتان متجانستان في أصواتهما باستثناء صوتين وهما(القـاف  
الكلمة المتجانسة، فتكونت وحدة إيقاعية من صوتين متتاليين همـا   لنون) جاءا صوتاً ثانياً فيوا

وبالنظر إلـى الصـوتين    (الهاء والراء)، إضافة إلى صوت (التاء) الانفجاري في بداية الكلمة.
لهـوي،   ⇐المختلفين(القاف والنون) من حيث التقابل والتخالف، فإن صوت (القاف) صـامت  

                                                           

 .182. ص الصوت اللغوي في القرآنالصغير، محمد حسين علي:  1

  .256. صفقه اللغة وخصائص العربيةالمبارك، محمد:  2
 .9،10الضحى:  3
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لثـوي، أنفـي،    ⇐أما صوت (النون) فهـو صـامت   قل.انفجاري، مهموس، مفخم جزئي، مقل
  مجهور، مائع، ذو وضوح سمعي.

في ملامحهما، فملمـح   خرجيهما، كما أنهما مختلفانفان في ميلاحظ أن الصوتين مختل
يمنـع   الهمس في صوت (القاف)، يقابله ملمح الجهر في صوت (النون)، ولكن هذا التخالف لم

توالي المقاطع والحركات على وتيرة واحدة، ومن تشـابه لفـظ    من حدوث الإيقاع، الناجم عن
  الكلمتين إلى حد ما. تشابها يحقق التوازي والتماثل بين الكلمتين على النحو الآتي:

  (ص ح ص) ⇐/ هر         تَقْ (ص ح ص) ⇐تَقْهر

  فيه ملمحا الهمس والجهر) (مقطع متوسط مغلق         (مقطع متوسط مغلق توافق فيه ملمحا الهمس والانفجار) 

  (ص ح ص) ⇐/ هر          تَن (ص ح ص)  ⇐تَنْهر

  / (مقطع متوسط مغلق فيه ملمحا الهمس والجهر)   (مقطع متوسط مغلق فيه ملمحا الهمس والجهر)  

يتبين للباحثة من البنية المقطعية، تساوي الكلمتين في مقطعيهما، إذ تكونت الكلمتان من 
ا متوسط مغلق (ص ح ص) وهو مقطع يشيع استخدامه في اللغة العربية، كما مقطعين، كل منهم

 ـ كلمتين، يحقق سلاسة نطقيةأن تكرار هذا المقطع وتتابعه في بنية ال يقي عـذب  في نسق موس
جاء مغلقا؛ ليتناسب مع الوقف الحاصل عند الصـوت المختلـف ليحـدث    يحمل إيحاء معينا، و

للكلمتين، فالتبادل الصوتي بين الكلمتين له بعد دلالي يميز الكلمـة  انسجاما مع المعنى المختلف 
ت كلمة تقهر مع اليتـيم  ولماذا جاء؟ من الأخرى. وقد يسأل سائل: لماذا تقدم اليتيم على السائل

  وما سر هذا التناسق والتوازن بين الآيات القرآنية؟ ولم ترد في سياق السائل؟

كل لفظة في مكانها المناسب، وما هـذا إلا مـن    آني، استعمليخفى أن التعبير القر لا
صور الإعجاز والبلاغة في التركيب القرآني، إذ لا تحل لفظة مكان أختها لأنها تظل قاصـرة  

كلمة (تقهر) في سياق النهـي  حوالها، فجاءت عن أداء المعنى المراد. والأصوات تأتي لمناسبة أ
صوتين قويين انفجاريين، تحمل بين على ي كلمة اشتملت والزجر عمن يأكل أموال اليتامى، وه
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طياتها شحنات من الغضب، والانفجار بما يوحيه صوت (التاء) الانفجاري المهموس، ثم صوت 
ية مقطع، المتميز بقلقلته الكبـرى،  (القاف) الانفجاري المهموس المفخم تفخيماً جزئياً، الواقع نها

اعتدي على حقوقهم وسلبت منهم، فجسمت كلمة يتامى الذين وتنسجم الملامح الصوتية مع آلام ال
تقهر صورة شاخصة لحالة اليتامى الصعبة المتمثلة في التشتت والتيه والضياع؛ بسبب التسـلط  

 بهذا التكرار صوت الـراء المسـبوق   والقهر النفسي الحاصلين والمتكررين عليهم. كما أوحى
يتـامى الـذين   طراب، والاهتزاز لمشاعر هـؤلاء ال بصوت الهاء المهموسة، التي توحي بالاض

m�������j����i���hl1استُغل ضعفهم وعجزهم، لأن 
  .2تعني: أي "لا تغلبه على ماله وحقه لضعفه" 

��m��o����n��m��l��kl3قوله تعالى:و 
قيل" إما أنه ليس بالسائل المسـتجدي، ولكـن    
، فهذه الآية ممهدة لما بعدها 4شكرها وإشاعتها"طالب العلم إذا جاء فلا تنهره، التحديث بنعمة االله 

، كما أن الإيحاء النفسي لعبارة (فلا  �m���t���s��r������q��pl5من الحث على التحدث بالنعم 
تقهر) عميق ودقيق لا يتقيد بالظلم، أو التسلُّط فقط، ولا منع الحق، إذ يجوز أن يقع القهر مـع  

التسلط عليه بالأذى، لكن حساسية اليتيم، هي الأمر اللافت،  إنصاف اليتيم، وإعطائه ماله، وعدم
إذ يتأثر اليتيم بالكلمة العابرة، واللفتة الجارحة عن غير قصد، والنبرة المؤلمة بلا تنبه، وإن لـم  

. فالقهر فيه تسلط، وفيه منع عن اليتيم، وأوحت 6يصحبها تسليط بالأذى، أو غلبة على ماله وحقه
(التاء والقاف) في كلمة تقهر بشدة القهر، فالأصوات تأتي لمناسـبة معانيهـا    الأصوات الشديدة

وهذا ينسجم مع آلية نطق الأصوات الانفجارية التي يتم فيها احتباس الهواء لفترة ثـم انفجـار،   
يوازي ما يحدث للإنسان عند قهره؛ فيحصر ألمه داخله حتى يكـاد أن ينفجـر نتيجـة القهـر     

احتاجت أصواتاً قوية شديدة تتناسب مع شدة الألم، على خلاف كلمة تنهر، والضغط. فكلمة تقهر 
إذ تناسب صوت (النون) مع الفعل الذي يوحي بعدم رد السائل وتنحيه، أو عدم الإنكـار عليـه   
بشيء يطلبه، فصوت النون وما يحمله من ملمح الوضوح السمعي تناسب مـع الكلمـة خيـر    

                                                           
  .9الضحى:  1
 .1209. صتفسير الكشافالزمخشري:  2
 .10الضحى:  3

 .1209ص تفسير الكشاف.الزمخشري:  4
 .11الضحى:  5
 .41. ص1962دار المعارف . التفسير البياني للقرآن الكريم. مصر:ينظر: بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن:  6
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انسجمت مع الكلمتين  1والنون) بملامحها الصوتية ومقاطعها تناسب، فالأصوات المختلفة (القاف
ومعناهما. ومن الملاحظ في الآيات في سورة الضحى، أن لها ما يقابلها من الآيات التي قبلهـا،  

�m��kوآيـة   ��m��}��|��{��z��yl3مقابلة لآيـة:  ��m��j����i���h��������g��fl2ةفتجد الآي

��o����n��m��ll4
وكانت خاتمة السـورة    �m��a��`���_��~l��5لقوله تعالى:مقابلة   

��m���t���s��r������q��pl6بالحث على التحدث بنعم االله وعدم إنكارها، في قوله تعالى:
وهذه   

ففي الآيات الثلاث تقدم النهي عن قهر اليتيم، ونهر  �m��e��d��c��bl7الآية مقابلة لآية:
تعالى. وهذا يعني " أن االله أخر حق نفسه وهو الشكر، وقـدم  ونهر السائل، على التحدث بنعمته 

  .8حق اليتيم والسائل، لأنه غني وهما محتاجان"

زينة للآية، " فالفاصلة تأتي متناسبة  ة لا تكلُّفٌ فيها، وليستولا يخفى أن الفاصلة القرآني
يان أن يحركها من مكانها مع المعنى تماماً بحيث لا يستطيع إنسان مهما أوتي من الفصاحة والب

، ولا يخفى تناسب الفاصلة بالمعنى العـام للآيـة، فاختتامهـا بصـوت الـراء      9ويأتي بغيرها"
نسجم مع النهي المتكرر، عـن إيـذاء   يتناسب ويالتكراري، الذي يحمل قوة في ملمحه، ومعناه 

  وتأكيدا للمعنى.اليتيم وقهره، ورد السائل والمحتاج، وكأن صوت الراء يحمل تكرارا 

  الثالث: المستوى الخماسي المستوى

  :ى الخماسي، في الفواصل المتتابعةـ شواهد الجناس اللاحق ضمن المستو3

                                                           
أوحى المقطع الأول  المتوسط المغلق من كلمة( تقهر) بالشدة والقوة والانفجار، وهذا يتوائم مع شدة القهر ووقعه علـى   1

اليتيم. كذلك المقطع الثاني من نفس الكلمة إذ أوحى باهتزاز واضطراب متكرر في نفـس الشـخص المقهـور. فـالنفس     
 المقهورة نصيبها قليل من الهدوء. 
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 .11الضحى:  6
 .8الضحى:  7
 .44. صالتفسير البياني للقرآن الكريمبنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن:  8
 .60. ص التفسير البياني للقرآن الكريم بنت الشاطئ، عائشة عبد الرحمن: 9
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  )34( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  حنجري،شفوي ثنائي  (هـ،ب)  الأحزاب  (مهينا، مبينا)  )57،58(  1
  شفوي ثنائي،لهوي  (م،ق)  القمر  مستقر)(مستمر،   )2،3(  2
  طبقي،لثوي  (خ،ن)  الواقعة  (مخضود، منضود)  )28،29(  3
  غاري،شفوي ثنائي  (ج،م)  القلم  (مجنون، ممنون)  )2،3(  4
  لهوي،أسناني لثوي  (ق،ت)  البلد  (مقربة، متربة)  )15،16(  5

من أصوات جاءت فاصلة للشاهد في:(مقربة، متربة)، وما تبقّى المربوطة جاءت التاء  
فواصل مع شاهد واحد، فصوت(النون) جاء فاصلة لشاهد واحد هو:(مجنون، ممنون)، وكـذلك  

مسـتمر، مسـتقر)، وآخـر    (:صوت (الدال) للشاهد:(مخضود، منضود)، وصوت الراء للشاهد
:(مهينا، مبينا)، ولا يخفى أن لكل صوت من أصوات الفاصـلة،  الأصوات جاءت فاصلة للشاهد

جاءت لتبين حركة الحـرف الأخيـر    ب مع الكلمة والسياق، فالتاء المربوطةة تتناسدلالة صوتي
فُ الصوت المتحرك، فجيء بالتاخشية الوقوف عليه، فالوقف يانه عند  إذ 1ء" لبيان الحركة"ضع

تـاء  متي (مقربة ومتربـة) دون نطـق ال  على كل ى التاء تحولت إلى هاء، فلو وقفَالوقوف عل
ذلك صعوبة نطقية، تحصل عند الوقوف علـى صـوت البـاء الانفجـاري      ، يشكلالمربوطة

المجهور، إضافة إلى إحداث ضغط مرتفع على نَفَس القارئ، فكأن صوت الهاء يعطي امتـدادا  
ورودا فـي   للنَّفَس وراحة للقارئ. أما صوت (النون) الذي جاء فاصلة، فهو من أكثر الأصوات

تين وفرتـا امتـداداً صـوتياً    لة اللالطويلة والفتحة الطويمسبوقا بالضمة فواصل الآيات، وجاء 
. وكذلك الأمر بالنسبة لصوت الـراء التكـراري،   لنغمة الإيقاعيةاً ل، لأذن المتلقي وتنوعوراحة

الذي يتناسب مع دلالة الكلمات في الفواصل، فالاستمرار والاسـتقرار، فـي الشاهد:(مسـتمر،    
م ترنيما خاصا، ويضفي عليـه  اري، الذي يكسب الكلامستقر) ينسجمان مع صوت الراء التكر

إيقاعية. أما الألف فهى أخفى الأصوات وأكثرها اتساعا من بين أصوات المـد واللـين،    نغمات
  يتناسب مع امتداد النَّفَس فيها. ،وتكون في فاصل الآيات محط استراحة

                                                           
 .555. ص 1.جسر صناعة الإعرابابن جني:  1
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:(مجنـون،  بعةمن شواهد الجناس اللاحق ضمن المستوى الخماسي في الفواصل المتتاو
ــون) ــالى: ممن ــه تع ــي قول ��my�h�g�f�e�d�c�b�a�`�_�~�}�|�{�zف

ijl1.  

جاءت صوتاً استفتاحيا لتلقي بظلالها  نين، والنغم الخاص بصوت النون، التيالريتجلّى 
، والشاهد في الآيات 2، وهو القسم بالقلماع وتهيء العقول للقسم الواقع بعدهانغما، وتطرب الأسم

بالنون المردوفة بالضمة  فاصلة للآيات، وخُتمتا (مجنون وممنون) اللتان وقعتا متاالسابقة هو كل
يم والميم) (الج الطويلة، وهو ما شاع وكثر في فواصل القرآن الكريم، كما أن الصوتين المختلفين

ثانيا في الكلمة مما وفَّر مساحة إيقاعية تتكون من (نـون) وهـذا    في كلتا الكلمتين، وردا صوتا
الواضح في السمع، كأنه ستفتاح الآيات بصوت النون الرنين الخاص بصوت النون، تناسب مع ا

جاء ليفيد التأكيد على الوضوح السمعي من جهة، وتأكيد الدلالة من جهـة أخـرى، فالخطـاب    
:" استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسـداً  عنيما أنت بنعمة ربك بمجنون) يبالقول(

  .3وأنه من إنعام االله عليه بحصافة العقل، والشهامة التي يقتضيها التأهيل للنبوة بمنزلة"

فاالله سبحانه وتعالى، ينفي صفة الجنون عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويؤكد له أنه 
، بقوله تعالى:(وإن لك لأجـراً  4له أجراً وثواباً غير مقطوعبأن  عالى.عاقل بنعم االله سبحانه وت

  غير ممنون).

يوحي بشدة التحسس من افتراء الكافرين على الرسول ، و5الشدة ويوحي صوت الجيم ب
الكريم بالجنون، وضرورة دحض هذه الادعاءات الباطلة، كما أن صوت الجيم في كلمة(مجنون) 

  ول على النحو الآتي:جاء ساكنا في نهاية المقطع الأ

                                                           
 .3ـ1القلم:  1
أقسم االله تعالى بالقلم تعظيما له، لما في خلقة وتسويته من الدلالة على الحكمة العظيمة، ولما فيه من المنافع والفوائد التي  2

 .1128. صتفسير الكشافلا يحيط بها الوصف. ينظر: الزمخشري: 
 1128. صتفسير الكشافالزمخشري:  3

  .1128. صتفسير الكشافالزمخشري:  4
 .106. صخصائص الحروف العربية ومعانيهان: ينظر: عباس، حس 5
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(ص ح ح ص) مقطع طويل  ⇐مج (ص ح ص) مقطع متوسط مغلق / نون ⇐مجنون
  مغلق.

انتهاء المقطع الأول بصـوت الجـيم   كما أن  تتناسب هذه المقاطع مع أصوات الكلمة،
. أما المقطع الثاني، ففيه طول يتناسب مع نغمة الوحدات الصوتية وقفةالساكنة، فيه انفجار، ثم 

الثلاثة المتكونة من (نون)، وهي ما تتماثل مع نطق صوت النون الاستفتاحي في بداية السورة، 
  مما أعطى نغما، ووضوحا سمعيا، يدل على التأكيد بنفي صفة الجنون عن رسول االله.

، فإنها تتوازى في أصواتها ومقاطعها مع الكلمة التي تجانسها وهـي  )ممنون(أما كلمة 
ية المقطعية للكلمتين متساوية ومتماثلة، وما يختلف هو صوتا (الجيم والميم)، (مجنون)؛ لأن البن

 فهما يختلفان في مخرجيهما، فصوت الجيم مخرجه الغار، أما صوت المـيم فمخرجـه شـفوي   
، و هذا يتناسب مع عدم انقطاع النعم، ووضوح أثرها 1، وهو صوت يوحي(بالضم والجمع)ثنائي

اغم بين أصوات الكلمتين من اجتماع الميمات، وتواليهـا فصـوت   وتأكيدها ـ وفي هذا كله تن 
  المطرب للأسماع. النونصوت النون بغنته ورنينه، ثم المد بالواو مع 

   

                                                           

 .72السابق نفسه. ص ينظر: 1
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  المستوى السداسي المستوى الرابع:

  فاصلتين متتابعتين شاهد الجناس اللاحق في المستوى السداسي، في

  )35( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  غاري،حلقي  (ي،ح)  الإسراء  (ميسورا، محسورا)  )28،29(  1
(ميسورا، محسورا) شكَّل مساحة إيقاعية مـن   اقتصر المستوى السداسي مع شاهد واحد

أربعة أصوات وهي(سورا) فقد جاء الصوتان المختلفان (الياء والحاء) فـي كلمتـي (ميسـورا    
  الذي زاد من اتساع المساحة الإيقاعية.ومحسورا) ثانياً. الأمر 

�m�H�G�F�E�D�C�B�Aفي قوله تعالى:ميسورا، محسورا) ( ورد الشاهد

�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�Il�1.  

قبل البدء في تحليل الشاهد، تورد الباحثة التقطيع الصوتي لبنية الكلمتين، علـى النحـو   
  الآتي:

maysuuraa⇒ may(cvc) / suu(cvv)/ raa(cvv) 

ma ḥ suuraa⇒ mah(cvc)/suu(cvv) / raa(cvv) 

الشائعة فـي اللغـة   الكلمتان من ثلاثة مقاطع، منسجمة متآلفة، وكلها من المقاطع  تكون
 المتجانستين(ميسورا، محسورا)، وأسهم صوت الياء السـاكنة   ، وعند التأمل في الكلمتينالعربية

اصل مؤقت في نطق ف وأسهم السكون في وجود يسر، والتدبر،ي تجسيد معنى الفي (ميسورا) ف
جاء نهاية مقطع، وكأنه يهيئ لما بعده من الأصوات التي ستظهر لنا المعنـى   الكلمة (مي)،لأنه

 -تبعـه  اصل المؤقت المتمثل بالسكون، والمقصود، وتجسد نوع الفعل المطلوب، من خلال الف

                                                           
 .28،29الإسراء:  1
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ن، ومشاعر العطـف والإشـفاق،   جو الرقة والحنا سين المهموس الذي يشيعصوت ال -بعد ذلك
في نهاية الكلمة الفتحة الطويلة التي تشي بسعة هذا القول الميسور، فكأنه ممتد بامتدادها،  وتتبعه

  وواسع كسعتها عند مخاطبة الوالدين.

 ـ وت وليس أدل على كل المعاني السابقة، في صوت الياء في (ميسورا)، من ورود ص
في كلمة (محسورا)، إذ اختلف هنا الإيقاع الـذي صـاحب    حتكاكي، محل الياءالحاء الحلقي الا

 الناطق،  ي يشعر عند نطقه ساكنا، وكأن حلقصوت الياء، وحل محلّه صوت الحاء الساكن، الذ
 اللذين تدل عليهما كلمة (محسورا).مع معنى الحسرة والندم  من الحشرجة، وهو ما يتفق يحترق

لأصوات اللاحقة لصوت الحاء؛ لتدل على معان مغايرة للمعاني في صوت وكذلك تغيرت دلالة ا
الياء في كلمة (ميسورا)؛ فصوت السين الصفيري يزيد في تجسيد معنى اللوم والحسرة، وحركة 

  الفتحة الطويلة في نهاية الكلمة توحي بعظم هذه الحسرة، وعظيم وقعها المؤلم على النفس.

  (هيئة الحروف) تلاف في شكل الحروفالاخ

  .له شكلان: الأول:الجناس المحرف، والآخر: الجناس المصحف

  الآيات لفي فواص الجناس المحرف: المبحث الثالث

ينتج هذا النوع من الجناس، من الاختلاف الحاصل في شكل الحروف، أي تنحرف فيه 
. ومـن  1الحركـات فقـط  هيئة اللفظ عن الآخر، فيكون الاختلاف بين الكلمتين المتجانستين في 

  شواهده: 

  )36جدول (

  اختلاف الحركات  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  الفتحة، الكسرة  الكهف  (أَمرا،إِمرا)  )69،71(  ـ1
  الكسرة، الفتحة  الصافات  (منذرين،منذَرِين)  )72،73(  ـ2

                                                           

من التمهيد : الجناس المحرف: يكون باتفاق اللفظين، في عدد الحروف، وترتيبها، واختلافهـا فـي    18ينظر: صفحة  1
  الحركات.
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شواهد هذا النوع، جاءت قليلة في فواصل القرآن الكريم، مقارنة بمجيئهـا فـي    جاءت
  ذكرها في الفصل الثالث. يردية الواحدة، التي سسياق الآ

¼�½�¾�¿��mفي قوله تعالى: (منذرين،منْذَرين) ومن شواهد الجناس المحرف

�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�Àl1.  

في أصواتهما ورسمها، لكن الاخـتلاف حاصـل فـي     (منذرين،منذَرين) تتماثل كلمتا
الحركات، وهذه الحركات تؤثر في بيان معاني الكلمات، كما في الاختلاف الحاصل في حركـة  
الذال، فحركة الكسرة في كلمة (منذرين) التي تعني: الرسل الذين يحذرون الناس، فهـم أنبيـاء   

اسـم المفعـول    م الفاعل، وتقدمت علـى ، وجاءت على صيغة اس2مهمتهم التحذير من العواقب
، ويلاحـظ أن حركـة   3الذين تم إنذارهم من قبل الرسل، فهم من أُنذَروا وحذِّروا (منذَرين) وهم

 4الكسرة قد تناسبت مع صيغة اسم الفاعل التي يناسبه كسر ما قبل آخره، ومعروف أن الكسـرة 
ذرين وهم الرسل الأقوياء من بيـدهم الحجـة   ، وهذا يتناسب مع تقدم فئة المن5أقوى من الفتحة

القوية، على طائفة المنذَرين الضعفاء الذين هم بحاجة إلى إرشاد وهداية قبـل وقـوعهم فـي    
 الضلال والهلاك.

تستنتج الباحثة، أن التبادل الذي حدث بين الحركات لصوت (الذال)، نجم منـه تبـاين   
ة، فكان الانتقال من حركة الكسرة الثقيلـة فـي   دلالي، إذ حدث تبادل نوعي بين الكسرة والفتح

م كلمة(منذرين) التي تناسبت مع مهمة الرسل الصعبة في إنذار الناس، التي تحتاج إلـى الكـلا  

                                                           
 .72،73الصافات:  1
 .907. صتفسير الكشافينظر: الزمخشري،  2
 .907ينظر: السابق نفسه. ص  3
عند النطق بالكسرة يرتفع الجزء الأمامي من اللسان تجاه منطقة الغار، دون أن يؤدي هذا الارتفاع إلى إعاقة في مجرى  4

 .250. صفصول في علم الأصواتالهواء الصادر من الرئتين. / ينظر: النوري، محمد جواد: 
في اللسان أمامية، وبعيدة عن الغار، كما أن الفم يكون أثناء نطقهـا مفتوحـاً   عند النطق بهذه الحركة تكون أعلى نقطة  5

. فصـول فـي علـم الأصـوات    بنسبة أكبر من نسبة فتحه مع حركة الكسرة. ينظر: السابق نفسه، النوري، محمد جواد: 
 .252ص
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، فالإنذار لا يتناسب مع القسوة، لما 1حركة الكسرة التي تدل على "اللطف" اللطيف اللين، فجاءت
في كلمة (منذَرين)، والفتحة هي أخف الحركـات، تليهـا   فيه من التنفير. ثم كانت حركة الفتحة 

، ولما كانـت  2الكسرة...، وأكثر منها انتشارا في الكلام العربي، وهي توحي بالكبر والضخامة
الفتحة توحي بالانبساط والامتداد؛ فإن ذلك يتناسب مع إنذار الناس، والاستمرار فـي هـدايتهم   

ذلك الامتداد، المستوحى من المقطـع الأخيـر فـي     وإنذارهم من الخطأ. وتنسجم المقاطع مع
الكلمتين، فانتهاء الكلمتين بمقطع طويل مغلق، قلَّ شيوعه واستخدامه في الكلام العربي، لكنـه  

  حقق في الآيتين انسجاما وإيقاعا سلسا، يمثله التقطيع الآتي:

  ِ (ص ح) رين (ص ح ح ص).ذمنذرين: من (ص ح ص) 

(ص ح) رين (ص ح ح ص). يلاحظ تفرد صوت الذال الاحتكاكي  ذَ ص)منذَرين: من (ص ح 
  المجهور، بمقطع قصير، وهو مقطع واضح وشائع في العربية.

  في فواصل الآيات الجناس المصحف :المبحث الرابع

، أي 3ينتج عن الاختلاف في هيئة الحروف، ويختص بالاختلاف في الخط لا في اللفظ 
  ومن شواهده في فواصل القرآن الكريم: يختص بالإعجام والإهمال.

   

                                                           

  .74.ص1989. الدار البيضاء: دار الثقافة. في سيمياء الشعر القديممفتاح، محمد:  1
 .74المرجع السابق، نفسه. ص 2

 من التمهيد. الجناس المصحف. 20ينظر: صفحة  3
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  في الفاصلة القرآنية، المتتابعة دون فاصل: ∗∗∗∗لجناس (المصحف)اشواهد 

  )37( جدول

  السورة  لفظا الجناس   الآية  الرقم
 انالصوت
  انالمختلف

  المخرج

  (ت،ب)  الأعراف  (متين،مبين)  )183،184(  1
أسناني لثوي،شفوي 

  ثنائي
  لثوي،شفوي ثنائي  (ن،ب)  الأعراف  (ينْصرون،يبصرون)  )197،198(  2
  شفوي ثنائي،لثوي  (ب،ن)  الأنفال  (بصير،نصير)  )39،40(  3
  (غاري،حلقي)  (ج،ح)  الإسراء  (جديدا، حديدا)  )49،50(  4

(س،ق)،   الشعراء  (يسقين، يشفين)  )79،80(  5
  (ش، ف)

(أسناني، 
  لهوي،شفوي أسناني)

  (أسناني لثوي،لثوي)  (ت،ن)  ق  عنيد)(عتيد،   )23،24(  6
ه، فجـاءت  بين ابتعاد المخرج، وقرب صوات المختلفة في الشواهد، وتوزعتالأ تنوعت

بعيدة المخرج، وهي:(س،ق،ش،ف/ ج،ح)، في حين جاءت الأصوات الآتية  الأصوات المختلفة 
من مخارج متقاربة، وهي:(ت،ن/ ب،ن/ ت،ب/ ن،ب) وهذه الأصوات متماثلة في رسـمها، و  
ما يعزز الإيقاع الموسيقي لها، قرب المخرج بين الوحدات الصوتية المختلفـة، وأكثـر هـذه    

، ت لهذه الشـواهد ثنائي، والأسناني اللثوي. والأمر اللافالمخارج تناوبت بين المخرج الشفوي ال
أن فواصل هذه الآيات جاءت على نغم موسيقي، فيه استطالة محببة مـن الأصـوات السـابقة    
لأصوات الفاصلة، التي تشكَّلت من النون والدال والراء، فكانت أصوات المد (اليـاء والـواو)   

حة إيقاعية ممتدة وواسعة، جاءت على النحو الآتي: شكّلت مساة أو سابقة لهذه الفواصل، فمردوف
  (قين، فين، ديدا، صير، رون).

                                                           
ملاحظة: تتلاقى شواهد الجناس المصحف، مع شواهد الجناس المضـارع ( أي تعـد نموذجـا للنـوعين المصـحف       ∗

ين،مبين/ ينصرون، والمضارع) بسبب قرب المخرج الحاصل بين الأصوات المختلفة ومنها:( عتيد،عنيد/ بصير،نصير/ مت
 يبصرون).
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¸���m�º�¹في قوله تعالى:، (يسقين، يشفين) ومن الشواهد على الجناس المصحف

Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�Æl�1. كلمتان متشابهتان لفظـاً  وهما 
، فنسـيجهما  وضوح الإيقـاع مختلفتان خطاً، متماثلتان مقطعاً، والتماثل في المقاطع أحد أسباب 

  بالكتابة الصوتية الآتية: ماالمقطعي يتكون من مقطعين، يمكن تمثيله

  يس (ص ح ص) / قين (ص ح ح ص) ⇐يسقين

qiin⇒cvvc  /yas⇒cvc ⇒ yasqiin            (مقطع طويل مغلق)  

  يش (ص ح ص) / فين (ص ح ح ص) ⇐يشفين

yašfiin⇒ yaš⇒cvc / fiin⇒cvvc  

بالملمح الصفيري المكتسـب   وهو مقطع متوسط مغلق(ص ح ص) الأول  تميز المقطع
من صوتي (السين) في يسقين، و(الشين) في يشفين، وهو ملمح قوة فـي الصـوت، إذ يكسـبه    

مقطع طويل مغلق(ص ح ح ص) فيـه ملمحـا   تكون من ف، أما المقطع الثاني، 1وضوحاً وعلواً
الهمس والجهر المكتسبة من أصوات (القاف والياء والنون) في يسقين، وأصوات (الفاء واليـاء  
والنون) في يشفين. وهذا التناغم الحاصل بين صوتي (السين والشين)، وانتظامهما في مجموعة 

ي الإيقاع ويعززه، كمـا أن  قوصوتية واحدة من حيث الهمس، والاحتكاك، والملح الصفيري، ي
صوتي (الفاء والقاف) يجمع بينهما ملمح الهمس، ويختلفان في ملمح الاحتكاك لصـوت الفـاء،   

لانفجار لصوت القاف، فصوت القاف اللهوية  يتناسب مع الشراب الذي يدخل جـوف  وملمح وا
ذي يتفشـى فـي   ال يتناسب مع الشفاءوهمسه  ، أما صوت الفاء في رقته الإنسان فيطفئ عطشه

. والملاحـظ أن هـذه الأصـوات المختلفـة والمتقابلـة      جسم الإنسان بعد مرضه ومعاناتـه  
وهي(س،ش،ق،ف) يوحدها ملمح الهمس، وهذا الملمح يتناسب مع حالة الضعف المرجوة فـي  

شفاء فيه استعطاف، والتعب والحاجة الماسة للحصول على الطعام والشـراب،   الحالة المرض، ف

                                                           
 .80ـ78الشعراء:  1

 من الفصل الأول، ملمح الصفير. 64يعد الصفير من الملامح التي تكسب الصوت قوة وعلوا ... ينظر صفحة  1
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تدل على حصول النعم؛ فاحتاجت أصوات رقيقة مهموسـة، وانفجاريـة، تتناسـب     فهي كلمات
، كما يوحي هذا الصـوت بالسـعة   1وسياق الحال. فصوت السين يدل على التحرك والانزلاق

  .2والبسط

صوتي الشين والفاء، في كلمة (يشفين) فإن  تتوافر صفات التفشي والانتشار والبعثرة في
شعر بالتشبع بقيمة ونعمة الصحة، كما أن سكون الشين أسـهم فـي   التفشي في صوت الشين م

زيادة صوت التفشي فيها، وكأنها تدل على انتشار النعمة وتفشيها، فكما يعم المرض وينتشر في 
الإحساس بالصحة والسلامة والسعادة. وما يوحيه صوت عند الشفاء يتفشى أجزاء الجسد، فكذلك 

يتناسب مع تفشي الشفاء وانتشاره  4ت الفاء من دلالة البعثرة والتشتت، و صو3الشين من التفشي
  في جسم الإنسان.

نغما و سـهولة نطقيـة    انفروالهمس، اللذين يو الاحتكاكب لشين والفاء،صوتا ايتصف 
بصوت النون المسـبوقة بالكسـرة الطويلـة،     جانستين(يسقين، يشفين)،اللتين ختمتاللكلمتين المت

إظهار النعمة والصحة، وجاء  وما يمتاز به من الوضوح السمعي، يناسبفصوت النون ونغمته، 
  المد في الفعلين للتعبير عن استطالة نعم االله عز وجل على الإنسان بالسقاء والشفاء.

في (يسقين ويشفين) في  والأمر اللافت في تركيب الكلمتين هو: حذف الياء من الفاصلة
¸���m��Ä��Ã��Â��Á����À��¿��¾��½��¼��»��º��¹ حين ثبتت في سـياق الآيـة  

��Æ��Ål5   مع (خلقني، يطعمني) وهذا الأمر، يخلق نوعا من التناغم والتناسب بين حـذف
في الفواصل القرآنيـة ظـاهرة    ∗" يشكِّل حذف الياءا في سياق الآية إذالياء من الفاصلة، وثبوته

                                                           
 .113. ص، خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن 1
  .210. مقدمة لدرس لغة العربالعلايلي:  2
 .210. صمقدمة لدرس لغة العربينظر: العلايلي،  3
  .124. ص خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس،حسن:  4
 .78،80الشعراء:  5

m���������AB��C��D�����E����F من أمثلة حذف الياء في فواصل القرآن الكريم، حذفها من الفعل "يسر" في قوله تعالى: ∗

G������H����IJ��K����Ll���(الفجر)    ،فقد حذفت الياء من كلمة" يسر" مراعاة لرؤوس الآي تحقيقا للإيقاع. ينظـر: عتيـق
 . 264عمر: ظواهر أسلوبية في القرآن الكريم. ص
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، أباح بحذفها النحاة واللغويون، وما يدل على حذف الياء من الفاصلة القرآنية، يفهم من 1إيقاعية"
قول سيبويه:" وجميع مالا يحذف في الكلام وما يختار فيه أن لا يحذف، يحذف فـي الفواصـل   

  . 2والقوافي"

لفاصلة من جهة، وتجنباً للصعوبة النطقية مراعاةً لحذف الياء من كلمات الفواصل،  يأتي
الحاصلة من ثبوت الياء نهاية المقطع من جهة أخرى، فالفاصلة هي محط استراحة ووقف، فلا 
يناسبها الكسرة الطويلة أو ثبوت الياء مع هذه الشواهد. لأن الكلمة فيها من المد ما يغنيها عـن  

هذا يعني أن أصوات المد واللين في فواصـل  صوت الياء في نهايتها، وذلك تعزيزاً للإيقاع. و
تناسب وموقع صوت الفاصلة، ويعزز ما تقدم قول ابن جني القرآن الكريم، ذات وظيفة إيقاعية ت

" إنَّما جيء بالمد لغنته وللين الصوت به وذلك أن آخر الكلمة موضع الوقف ومكان الاستراحة، 
ونه، وما يخفض من غلواء النـاطق، وكـذلك   فقدموا أمام الحرف الموقوف عليه ما يؤذن بسك

كثرت حروف المد قبل حرف الروي ليكون ذلك مؤذناً بالوقوف، ومؤدياً إلى الراحة والسكون، 
  .3كلما جاور حرف المد كان آنس به وأشد لمسمعه تنغيما"

  الاختلاف في عدد الحروف

وهي:(الجنـاس   الاختلاف في عدد الحروف، ثلاثة أشكال للجنـاس النـاقص   ينتج عن
الجنـاس   ( من شواهد لمذيل) ستقف الباحثة عند نماذجالمطرف، والجناس المكتنف، والجناس ا

  .4، الذي يزيد أحد ركنيه على الآخر بحرف أو حرفين في أوله)المطرف

   

                                                           

 .263. صظواهر أسلوبية في القرآن الكريمعتيق، عمر عبد الهادي:  1

 .185ـ184. ص4، جالكتابسيبويه:  2

 . 234ـ 233. ص3: جالخصائصابن جني،  3

  من التمهيد. 21صفحة  ينظر: 4
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  في فواصل الآيات الجناس المطرف المبحث الخامس:

  :المتتابعة واهد الجناس المطرف في الفواصلش ـ

  )38( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حنجري  أ  البقرة  (سماء،أسماء)  )29،30(  1
  شفوي ثنائي،أسناني لثوي  م،س  الطور  (طور،مسطور)  )1،2(  2
  أسناني  ث  المزمل  (ثقيلا،قيلا)  )5،6(  3
  شفوي أسناني  ف  القيامة  (راق،الفراق)  )27،28(  4
  شفوي ثنائي  م  القيامة  (ساق،مساق)  )29،30(  5

نهض الصوت الزائد بوظيفة دلالية، لأنه أزال اللبس عن تماثل الكلمتين عند نطقهمـا،   
. فالصوت الزائد قـام بـوظيفتين:   فسها قد تكررتفيكاد القارئ للوهلة الأولى يظن أن الكلمة ن

هو وجود صوت (الفاء) الذي يوحي بالتشتت دلالية وإيقاعية، لأن ما يميز كلمة راق عن الفراق 
، و(ثقيلا، قيلا) 2" بالجمع والضم"صوت الميم يوحي، وكذلك الفرق بين (ساق،مساق) ف1والفراق

صوت الثاء في (ثقيلا) يوحي بالثقل، أما كلمة(قيلا) بدون صوت الثاء؛ فإنها تدل علـى القـول   
لزائد في أول الكلمة الأمر الـذي وفَّـر   المتواصل دون عوائق. والإيقاع يتمثل بوقوع الصوت ا

  الوحدات الصوتية، التي كونت الكلمات. امساحة إيقاعية تتجانس فيه

(راق، فـراق) و(سـاق،   من الجدول السـابق،   تسوق الباحثة، الشاهدين الأول والثاني
]�\�[�^�_�`���m�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�baفي قوله تعالى: مساق).

�q�p�ol3.  

التسلسل الإيقاعي المتصل في كلمات الفواصل، وهي:(تراق، راق، فراق، ساق، يتوافر 
مساق)، وانتهاء الفواصل بصوت القاف الشديد المفخم تفخيماً جزئياً، الذي يتناسب مع أحـداث  

                                                           
  .132. ص خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  1
  .73السابق، ص 2
 .30ـ26القيامة:  3
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تميز بقلقلته الواضحة، التي انسجمت مع الفتحة الطويلـة  ي، إذ م القيامة وأهوالها في هذه الآيةيو
ها، مما وفَّر للفاصلة راحة، من أجل الوقوف على صوت شديد يتناسب مـع الأحـداث   السابقة ل

المعبر عنها. فسياق الآيات بدأ بأسلوب الردع، والزجر الذي أفاده اللفظ (كلّا)، والردع يناسـبه  
أصوات شديدة قوية، إذ بدأت الآيات بذكر " صعوبة الموت الذي هو أول مراحل الآخرة حـين  

، (مـن راق) ثـم   2وهي: "العظام المكتنفة ثغرة النحر عن يمين وشـمال"  1التراقي" تبلغ الروح
، ثم يظن المحتضر أنه الفـراق  3يتساءل المحتضر أيكم يرقيه، أي من يرقيه وينجيه مما هو فيه

أي فراق الدنيا، ونتيجة خوفه من الموت وهلعه منه؛ التفَّت والتوت ساقة بساقه، أي ماتت رجلاه 
، أي شدة فراق الدنيا بشدة إقبـال الآخـرة،   ذا إلا لاشتداد الأمريجري عليهما، وما هالتي كان 

  .4فالسياق مثِّل في الشدة. فيساق إلى االله وحكمه، أي المرجع والمآب إلى االله

 ـ  لأصوات الزائدة تناسبت والسياق الدلاليا تناسبت البعثرة ، فصوت (الفـاء) يـوحي "ب
وهن، الذي يصيب حال الإنسان عند فراقه للدنيا. ومما ينسـجم  والفراق والضعف وال 5"والتشتت

مع الكلمات المتجانسة وإيقاعها، مقاطعها المتجانسة، لا سيما المقطع الأخير من الكلمات وهـو  
  مقطع طويل مغلق، أوحى بامتداد ثم وقف. ويمكن بيان المقاطع على النحو الآتي:

  مغلق(ص ح ح ص).) تكونت من مقطع طويل raaq⇒ cvvc( ⇐راق

  تكونت من مقطعين، الأول قصير مفتوح (ص ح) )fi⇒cv ////raaq⇒⇒⇒⇒cvvc(⇐فراق

يمثله صوت الفاء المهموس، مع الكسرة القصيرة. والمقطـع الثـاني، مقطـع طويـل     
  مغلق(ص ح ح ص) يوحي بنتيجة الفراق وصعوبته على الإنسان.

تشكلت من مقطع طويل مغلق(ص ح ح ص) يوحي بانغلاق الـنفس   )saaq⇒ cvvc( ⇐ساق
  على ذاتها واختلاط أمرها، والتواء ما كان مستويا منها.

                                                           

 .1162. صتفسير الكشافالزمخشري:  1

 .154. ص10. مجتفسير المراغيالمراغي،أحمد مصطفى:  2

 .154السابق نفسه. ص 3

  .155. ص10. مجتفسير المراغي، وينظر: المراغي، أحمد مصطفى: 1162. صالكشافينظر: الزمخشري:  4
  .132. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  5
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) تكونت من مقطعين الأول: قصير مفتوح (ص ح) تكون ma⇒cv/ saaq⇒ cvvc(⇐مساق
  من صوت الميم والفتحة القصيرة، و الآخر: مقطع طويل مغلق(ص ح ح ص).

يكـون   ، الـذي 1جناس القلب أو العكسينتج عن هذا الاختلاف : يتب الحروفالاختلاف في تر
  بتبادل الوحدات الصوتية بين ركني الكلمات المتجانسة.

  الجناس المقلوب في فواصل الآيات المبحث السادس:

  :الفواصل القرآنية غير المتتابعة الجناس المقلوب في شواهد

  )39( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  هود  (قريب، رقيب)  )61،93(  1
  الإسراء  (محسورا،مسحورا)  )29،47(  2
  الحج  (للعبيد، البعيد)  )10،12(  3
  الفرقان  (سعيرا، عسيرا)  )11،26(  4
  ق  (بعيد، عبيد)  )27،29(  5
  القمر  (منقعر،فعقر)  )20،29(  6

بين الأصوات من حيث ترتيبها، مما يحدث تنوعـاً   تبادلاًيحقّق هذا النوع من الجناس 
موسيقياً بين الفواصل، وإن كانت هذه الفواصل متباعدة، فالمسافة القصيرة بين كلمتي الجناس، 
في آيات متقاربة سياقيا؛ يوفِّر إيقاعاً مائزاً، بسبب التواصل الزماني بين الآيات، أمـا المسـافة   

سة؛ فإنها تنعكس على الإيقاع، الذي يكون مفصولا بفـارق  الطويلة بين فواصل الآيات المتجان
فحينما تأتي الكلمات متتابعة يكون الإيقاع متصلا، وعندما ترد الكلمات متباعدة، يكـون   ،زمني

 لاف المستوى الإيقاعي، ومثال ذلـك  الإيقاع منفصلا، حيث يفضي الاتصال والانفصال إلى اخت

بين صوتي (القاف والعين)، فصوت القـاف انفجـاري   حصل التبادل الصوتي، (منقعر، فعقر) 
احتكاكي مجهور، حلقي، وأفضـى اخـتلاف    احتكاكي، مقلقل، مهموس، لهوي، وصوت العين،

                                                           

  من التمهيد. 23ينظر: صفحة  1
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(سـعيرا،  . كذلك الأمر فـي الشـاهد   نسجام، والتواصل الإيقاعيالا نوع الأصوات إلى غياب

وت السين المهموس صجاء تناوب وتبادل بين صوتي (السين والعين)، الذي حدث فيه  عسيرا)
كأن صوت السـين  فدقة وقوة، تناسب دلالة السعير، ب الصفيري بداية  كلمة سعيرا، فهو يوحي 

بصفيره، يحاكي أصوات أهل النار، وصياحهم. في حين تقدم صوت العـين المجهـور، علـى    
صوت السين في عسيرا، فصوت العين أصعب نطقا، ومخرجا، من صوت السين المهموس، إلا 

 ر الصعب، تتطلب صوتاً يحاكي عسرأن هذا يقود إلى أن دلالة الكلمة بما توحيه من الأمر العسي
  الأمر وصعوبته.

فـي   المنفصل بفارق آية واحدة، فيتمثـل  أما ما يتحقق فيه التبادل الصوتي مع الإيقاع
�m��»�º�¹�¸�¶�µ�´�³�²�±�°�¯�®�¬�«�ªفي قوله تعـالى: (بعيد، عبيد) 

�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�È�Ç�Æ�Å�Ä�Ãl1. 

مفصولا بآية واحدة، انسجمت فاصلتها وهي(وعيد)  المقلوب (بعيد، عبيد)  جاء الجناس
مع شاهد الجناس المقلوب، وحصل القلب بين الكلمتين في صوتي(الباء والعين) وهـذا القلـب   

 تلقي الدلالة.المكاني يفضي إلى تناوب إيقاعي، يؤثر في 

والعين) في كلمتي الفاصلة، فنتج تباين دلالي بينهما،  لصوتي (الباءموضعي وقع تبادل 
ولا يخفـى   يات،ولكن الإيقاع التبادلي بينهما وفَّر تواصلاً، وتوافقاً دلالياً على مستوى سياق الآ

أثر التناسب بين صوت الدال الانفجاري في نهاية الفاصلة مـع، المعـاني الشـديدة. فـالظلم،     
  كلها أمور شديدة على النفس. والإطغاء، والضلال، والاختصام،

    

                                                           
  .29ـ27ق: 1
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  الفصل الثالث

القرآنية،  الجناس الناقص في سياق الآية
  دراسة صوتية ـ دلالية

  

  الجناس المضارع في سياق الآية الواحدةالمبحث الأول: 

  الجناس اللاحق في سياق الآية الواحدة المبحث الثاني:

  الواحدةالمبحث الثالث: الجناس المصحف في سياق الآية 

  المبحث الرابع: الجناس المحرف في سياق الآية الواحدة

  في سياق الآية الواحدة المذيلالجناس  :المبحث الخامس

  : الجناس المقلوب في سياق الآية الواحدةالسادسالمبحث 
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  الفصل الثالث

  الجناس الناقص في سياق الآية القرآنية، دراسة صوتية ـ دلالية
المعاني مستقلة عن سياقها الذي ترد فيه، فمن  دلالة الكلمات، معرفة البحث في لا يعني

فرد، وعزلها عن النص الواردة فيه، إذ إن الكلمـة الواحـدة،   عتماد على الكلمة المالضعف الا
تستمد قيمتها من السياق الذي ترد فيه، فهو؛ أي السياق، يمنحها دلالتها المميزة، حسب موقعهـا  

  ؤمها وانسجامها مع بقية عناصر الجملة.في النص، ومدى تلا

في تحديد المعاني والدلالات المقصودة، " فالألفاظ المتضـادة، والألفـاظ    يساعد السياق
المترادفة، وحروف الجر، وحروف العطف، وحروف الاسـتفهام(...)، لا يكشـف معناهـا إلا    

  .2السياق اللغوي"

من السياق الـذي تـرد فيـه، إذ " إن    ، بأن دلالة المفردات تتحقق القول السابق يوحي 
المفردات في الحقيقة لا تحمل في ذاتها دلالة، إنَّما تتحقق دلالتها انطلاقا من السياق الذي تظهر 

  .1فيه"

إلى الأصوات اللغوية على أنهـا وحـدات    كيل الصوتي(الفونولوجيا)،علم التشلا ينظر 
صوتية مستقلة بعضها عن بعض، أو منعزلة عن سياقاتها المألوفة انعزالاً تاماً، بل هي وحدات 

  .2في النظام الصوتي الذي تخضع له لغة معينة

وبناء على ما تقدم، ستدرج الباحثة شواهد الجناس الناقص، التي جاءت في سياق الآيـة  
س أثر الصوتين المختلفين في الكلمة الواحدة، وعلاقتهما بسـياق الآيـة ودلالـة    الواحدة، وتدر

المعنى، وبيان المساحة الإيقاعية للكلمات المتجانسة، التي تمثل إيقاعا متصلا، في الآية الواحدة، 
  على عكس الشواهد في الفواصل ذات الإيقاع المتتابع أو المنفصل. وذلك على النحو الآتي:

                                                           
 .5. ص1984. 1، نابلس ـ فلسطين: مكتبة النجاح الحديثة. طدراسات في أسرار اللغةحامد، أحمد حسن:  2
 .36ـ  35. صعلم الدلالة دراسة وتطبيقالهدى ، لوشن:نور  1
. الصوت والمعنى في الدرس اللغوي عند العرب في ضوء علـم اللغـة الحـديث   ينظر: الوزان، تحسين عبد الرضا:  2

 .282ص
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  ول: الجناس المضارع في سياق الآية الواحدةالمبحث الأ

  شواهد الجناس المضارع في سياق الآية الواحدة: ـ

  )40جدول(

  ا���رة  ���� ا�
��س  ا	��  ا����
 �نا����
  �ن ا������

  ا����ج

  <=3ي،�>3ي  (م،ن)  ا���9ة  (�7، � )  )24(  1
  <=3ي،�>3ي  (م،ن)  ا���9ة  (َ�@?�3ن،ُ�@?(3ن)  )77(  2
3  )78(  (Cٌُآ،Cْ%ُ)  ء�$)(ق،ك)  ا�  H9�I،3ي��  
  �>3ي  (ر،ن)  ا�($�ء  (أ��، أ� )  )83(  4
5  )110(  (�JKا� ، JKا�)  ة�L��3ي  (ن،ر)  ا�<�  
  �R)Sي  (هـ، أ)  اNO@�م  (�(�3ن، �(Mون)  )26(  6
  أV(�HN �>3ي  (ض،س)  ا��Oاف  (ا���اء،ا�$�اء)  )95(  7
8  )84(  (Cٌُآ،Cْ%ُ)  اء�VW(ق،ك)  ا  H9�I،3ي��  
  <=3ي،�>3ي  (م،ل)  ا�X�Y  (%��3ا، %��3ا)  )14(  9

10  )93(  (Z3% ،��3%)  X�Y3ي،�>3ي  (م،ل)  ا�=>  
11  )22(  (M�N ،M�V)  C�)3ي،�>3ي  (س،ن)  ا�<� HN�)Vأ  
  H9�I،��3ي  (غ،ق)  ا�(7R  (أ](#، أ%(#)  )48(  12
  �R)S،H9?Sي  (ع،أ)  ا�����  (��ض، أرض)  )21(  13
14  )4(  (^Jإ� ،^J?�)  �)�  �R)S،H9?Sي  (ع،أ)  ا���_

 Hه� �=?_�)اللام، الميم، النون، الراءbSc�: ،(، �  ا��Rول ا�$�	2، أن أآ>� ا3aOات ا��
فهذه الأصوات تتصف بالوضوح السمعي، وهي من أكثر الأصوات ورودا في القرآن الكـريم.  

صـوتية   وتبدو هذه الأصوات مختلفة في نوعها، ولكنها متفقة في ملامحها الصوتية، فهي عائلة
متقاربة في إيقاعها، إذ تقترب في وضوحها السمعي من وضوح الحركات. ومن المفيد التنبيـه،  
إلى أن السور الطويلة نحو سورة البقرة تنتهي فواصلها بهذه الأصوات، وقد يتوهم القـارئ أن  

تلـك   الرابط الإيقاعي بين الآيات ليس متوافراً، ولكن القارئ الذي يعي العلاقة الصـوتية بـين  
  الأصوات الأربعة، يدرك أنها تشكِّل منظومة إيقاعية مميزة.

 الكلمة المتجانسة فـي سـياق الآيـة   ومن شواهد الجناس المضارع، التي توضح تأثير    
  الواحدة.
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�m�ã�â�á�à�ß�ÞÝ�Ü�Û�Ú�Ùفي قولـه تعـالى:    (ينهون، ينأون)شاهد  ـ1

�å�äl1  .  

الكلمتين (ينهون، ينأون) كأنهما كلمة واحدة، مع اختلاف بسيط، من حيث التبـادل   تبدو
الصوتي بين صوتي (الهاء والهمزة)، فلكل كلمة دلالتها التي تميزها من غيرها، " فكل حـرف  

 يمتاز عن مشاركه إلا بالصفات، وكل حرف شارك غيره فـي  شارك غيره في مخرج، فإنه لا
نه إلا بالمخرج، كالهمزة والهاء اشـتركتا مخرجـا وانفتاحـا واسـتفالا     صفاته فإنه لا يمتاز ع

فصوتا الهمزة والهاء، يخرجان مـن مخـرج واحـد هـو      ،2 "وانفردت الهمزة بالجهر والشدة
  الحنجرة. وبالنظر إلى الكتابة الصوتية للكلمتين، ومقاطعهما، فإنهما يكونان كالآتي:

yanhawna⇒ yan:cvc / haw: cvc / na:cv  

  ينهون: ين (ص ح ص) هو (ص ح ص) ن (ص ح).

yanɔawna⇒ yan:cvc / ɔaw: cvc / na:cv  

  ينأون: ين (ص ح ص) ء و(ص ح ص) ن (ص ح).

بداية المقطع الثاني، إذ توسطا بين مقطعـين، يحمـلان   وقع صوتا (الهاء والهمزة) في 
ملمح الجهر، وقد جاءا بعد وقف على صوت النون في نهاية المقطع الأول مـن كـل كلمـة.    

النَّهي خلاف الأمر... انتهى "ووبالنظر إلى البنية المعجمية لكلتا الكلمتين، فإن َّينهون من النهي: 
 )ينـأون (ومجيء  .4ون فهي من النَّأْي وهو: البعد والمفارقة، أما ينأ3وتناهى: كفَّ عن الشيء"

بدلاً من النظائر اللغوية الأخرى مثل: (يبتعدون، يتنحون، يتجنبون...) يدل ذلك على أن النـأي  
بـر والإعـراض،   أدقُّ تعبيراً، وأوسع دلالةً من النظائر الأخرى؛ لأن المادة المعجمية تفيد التك

                                                           
 .26الأنعام:  1
مجهور، وهذا  ./ ملاحظة: ذكر ابن الجزري أن الهمزة صوت214. ص .1. جالنشر في القراءات العشرابن الجزري:  2

 من رأي القدماء، خلافا لرأي المحدثين، بأنها صوت لا مجهور ولا مهموس.
 . مادة: نهى.لسان العرب  3
 . مادة: نأى.لسان العربينظر:  4
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فالنهي والنأي فعلان متتابعان في سـياق آيـة    توافران في غيرها من النظائر.توهما دلالتان لا 
واحدة؛ أي أن النهي يتبعه نأي وإعراض لما في النأي من بعد مع إعراض، ومفارقة عن اتباع 

" النهي عن استماع القرآن، والنـأي عـن    سول الكريم. والمقصود من النهيالحق أو اتباع الر
هؤلاء المشركون ينهون الناس عن استماعه ويتباعدون عن استماعه، لكـن االله  استماعه أيضا، ف

سبحانه وتعالى قلب اعتقادهم بقوله: " وإن يهلكون إلا أنفسهم" لأنهم يظنون بالنهي والنأي عـن  
القرآن أنهم يضرون النبي صلى االله عليه وسلم، لئلا يتَّبعوه ولا يتَّبعه الناس، وهم إنَّما يهلكـون  

  .1"هم بدوامهم على الضلال وبتضليل الناسأنفس

أنه لا ترادف في القرآن الكريم؛ ولذا فـإن  وتميل الباحثة إلى رأي العلماء الذين يرون 
 ثة تناسب  لذلك ستتبين الباح في ( ينأون)، سيحمل دلالة تختلف عن دلالة النأي في (ينهون) النهي

ون، مع النأي فـي ينـأ   ينهون، وتناسب صوت الهمزة الشديد، كلمة في صوت الهاء المهموس
  سب الصوتين المختلفين مع الفاصلة.تناو

إلى تشابه الفعل الضلالي من قبل المشركين،  ين الكلمتين (ينهون، ينأون)التشابه بيعود 
بما . ومن الصوتين المختلفين يتبين أن صوت الهاء عنهفهم إما في نهي عن القرآن، أو في نأي 

يحمل من ملامح تتمثل في همسه، وخفائه، وضعفه وخفوته، تناسب مع فعل النهي المستمر الذي 
قد يتخذ أشكالاً من النهي، جهراً، أو سراً، أو غموضاً، أو علناً. فالنهي أخفُّ من النأي، كما أن 

ى أن هذين ة إلصوت الهمزة الشديد ناسب فعل النأي الذي هو أشد وأقوى أثرا من النهي. إضاف
الهلاك والضلال، لأنهم ضلوا بنهيهم وأضلوا ببعـدهم، دون أن يشـعروا بمـا     الفعلين يؤديان
  سيصلون إليه.

أحدثـه تكـرار   الـذي  متصـل  اليقاع الإفي الكلمتين من انسجام، و ولا يخفى الانسجام
 سـهم  الغنّي، والواضح في السمع، يالنون ذات الصوت وات المنسجمة، إذ إن تتابع صوت الأص

في إظهار فعل المشركين وفضحه، المتمثل في الصد، والنهي، والنأي عن االله وكتابه. فتـوالي  

                                                           
 .183. ص6.ج3. مجتفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر:  1
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النونات في (ينهون، عنه، ينأون، يهلكون،أنفسهم، يشعرون) في سياق الآية أكسبها مزيداً مـن  
  الوضوح ليفضح فعل الكافرين.

البـؤرة الدلاليـة (المركـز    ن بأن صوتي الهمزة والهاء يمثلا ،ويمكن اختزال ما سبق
الدلالي) للآية، إذ إن الهمزة من أشق الأصوات نطقاً بسبب آلية إنتاجها، ولا يخفى أن صـوت  

، واستئناسـا بهـذه الـدلالات    1الهمزة سمي بهذا الاسم؛ لأن الهمز يعني الشدة والضغط والجهد
جاءت خاتمة للآية في قوله الصوتية والمعجمية؛ فإن صوت الهمزة ينسجم مع دلالة الهلاك التي 

(وإِن يهلكُون إلا أَنفُسهم وما يشْعرون). ولا يخفى أن ما يشعر به الناطق من جهد، يصل  تعالى:
لصوتيين لمجرى الهواء في بسبب إغلاق الوترين اق الهمزة، إلى الشعور بالاختناق في أثناء نط

عن دلالة الهلاك في سياق الآية، فـالهمزة فـي   لا يمكن فصل هذا الشعور بالاختناق الحنجرة، 
  النواة الدلالية للنأي الذي يفضي إلى الهلاك.الدلالي ـ كلمة (ينأون) ـ وفْقَ هذا الربط 

أما صوت الهاء، الذي صنَّفه علماء الأصوات في عائلة الأصـوات المهموسـة، فهـو    
في النطق، " ويحتاج نطقها  ، و يكسب الصوت خفاء2مهموس، "والمهموس أخفُّ من المجهور"

. كمـا أن " نطـق   3إلى قوة من إخراج النَّفَس أعظم من التي يتطلبها نطق الصوامت المجهورة"
بعض الصوامت المهموسة يحتاج إلى جهد عضوي أقوى من الذي يستدعيه نطـق الصـوامت   

  .4المجهورة"

لأصوات المجهورة؛ ويعود احتياج الأصوات المهموسة إلى جهد عضلي كبير، مقارنة با
إلى كمية الهواء المستخدمة مع الأصوات المهموسة، التي تتطلب قدراً كبيراً من هواء الـرئتين  

. لكنه هنا يغادر عائلتـه المهموسـة إلـى العائلـة     5للنطق بها، مما عدت أصواتاً مجهدةً للنَّفس

                                                           
  . مادة همز. لسان العربينظر:  1
 .450. ص4. جالكتابسيبويه:  2
(ويمكن أن نلمس هذا الفارق في قوة النَّفَس إذا بسطنا الكفَّ أمام الفم ونحن ننطق صامتاً مهموساً متلواً بنظيره المجهور،  3

 .151. صمقدمة للقارئ العربي. علم اللغة العاممثل: ث، ذ / ت، د / س، ز ..)  ينظر: السعران، محمود: 
 .152. ص العام، مقدمة للقارئ  العربيعلم اللغة السعران، محمود:  4
 .30. صموسيقى الشعرينظر: أنيس، إبراهيم:  5
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لى صوت مجهور في المجهورة في سياق الآية، ولا غرابة في تحول الهاء من صوت مهموس إ
سياق هذه الآية، وذلك وفْقَ ما نص عليه إبراهيم أنيس، من أن صوت الهـاء يحمـل ملامـح    
صوتية مزدوجة (مهموس/ مجهور) إذ إن" الهاء عادة صوت مهموس يجهر بـه فـي بعـض    

اء الظروف اللغوية الخاصة وفي هذه الحالة يتحرك معها الوتران الصوتيان... وعند النطق باله
المجهورة تندفع من الرئتين كمية كبيرة من الهواء أكبر مما يندفع مـن الأصـوات الأخـرى،    

  .1فيترتب عليه سماع صوت الحفيف مختلطاً بذبذبة الوترين الصوتيين"

اعتمادا على رأي إبراهيم أنيس أن صوت الهاء في كلمة (ينهون) ينسجم مـع دلالـة   و
نفعالية، التي تعبر عن التوجع والدهشة، أو الألم أو ما الآية؛ لأن صوت الهاء من الأصوات الا

إضافة إلـى دلالات صـوت    ،2 يشبهها من التعبيرات الوجدانية، نحو: آه، أواه، ها، واه، أوه...
فالتـأوه والتوجـع، والدهشـة،     ،3الهاء التي تدل على الاهتـزاز والاضـطراب والتشـويش   

الذين ينهون عن الحق بسبب الهلاك الذي لحق والاضطراب، والتشويش، دلالات تجسد مصير 
  بهم.

، وبها يربط ما قبلها ين نهاية الآية، وما سبقها أن المعنى يتم بالفاصلةهذا التناسب بيؤكد 
  .4بما بعدها، وكأن ما سبقها لم يكن إلا تمهيداً لها، بحيث لو حذفت لاختل معنى الكلام

¬�®�¯��m�¹�¸�¶µ�´�³�²�±�°في قولـه تعـالى:   (قُلْ، كُلٌ): ـ الشاهد2

�Ó�Ò�Ñ�Ð�Ï�ÎÍ�Ì�Ë�Ê�É�ÈÇ�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À¿�¾�½�¼�»�º

�Ö�Õ�Ôl5. :وفـــي قولـــه تعـــالى�m�½�¼�»�º�¹�¸�¶�µ�´�³

¾¿l6.  

                                                           
 .89. صالأصوات اللغويةأنيس، إبراهيم:  1
 .33. ص اللسان والإنسانينظر: ظاظا، حسن :  2
 .28. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  3
 .90. صالصوتي في اللغة العربيةالتشكيل ينظر:الخليل، عبد القادر مرعي :  4
 .78النساء:  5
 .84الإسراء:  6
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أن الكلمتين تتشكلان من ثلاثة مقاطع متوسطة مغلقة، وذلـك  من البنية المقطعية يلاحظ 
  على النحو الآتي:

  كُلْ (ص ح ص) لُن (ص ح ص) ⇐(ص ح ص) / كُلٌ ⇐قُلْ 

  وبالكتابة الصوتية تكون الكلمتان على النحو الآتي:

qul:cvc / kul:cvc / lun:cvc  

من البنية المقطعية للكلمتين، توالي المقاطع وسلاستها وانسجامها، الأمر الذي أدى  يبدو
إلى تشكُّل وحدة إيقاعية تبادلية منتظمة من توالي الأصوات وتكرارها. فالمقاطع الثلاثـة مـن   
النوع المتوسط المغلق. ولأن المقاطع تؤثر في الجهد النطقي، من خلال التنظيم الذي يعتريها في 

  تراكيب.ال

القاف والكاف، متقاربان مخرجا وصفة، فالقاف صوت شديد، مهموس، لهوي،  وصوتا
مفخم تفخيماً جزئياً، والكاف صوت شديد، مهموس، طبقي، وفي علم التجويد بينهمـا علاقـة،   

، حيث يكون الحرفـان المتتاليـان،   ، أي الصوتين المتقاربين مخرجاًتتمثل في إدغام المتقاربين
ي المخرج وفي الصفة كذلك، وعند إدغام صوت القاف مع صوت الكاف؛ فإنه يـتم  متقاربين ف

حذف صفة الاستعلاء من صوت القاف؛ لتصبح منسجمة مع صفات صـوت الكـاف وشـبيهة    
النطق بها. إذ لولا " الاستعلاء الذي في القاف لكانت كافا، كذلك لولا الهمس والتَّسفل اللذان في 

  .1مخرجيهما، ولذلك لم يأتلف القاف والكاف في كلمة إلا بحاجز بينهما"الكاف لكانت قافا، لقرب 

والأمر اللافت في هذا الشاهد، التنوع الجرسي الذي أحدثته أصوات القاف، واللام، ثـم  
الكاف مع اللام، فإن القارئ يشعر بقطعة موسيقية قوية، تتمثل بداية من فعـل الأمـر: (قُـلْ)؛    

ما  ، وفي ذلك2ميز على الآذان، فهي " تُسمع من شقِّ الأجسام وقلعها"فللقاف جرسها ووقعها المت
صوت اللام الرنان تمكنه القوي من الأذن؛ فهو مـن أوضـح   يدل على قوة جرسها وتميزه. و
                                                           

 .173. صالرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوةالقيسي، مكي بن أبي طالب:  1
 .93. صرسالة أسباب حدوث الحروفابن سينا، أبو علي الحسن:  2
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الأصوات اللغوية في السمع. إضافة إلى التنغيم الذي يصاحب هذا الفعل؛ فهو يزيـد وضـوحه   
تيين مع التنغيم عند النطق. فالتنغيم " عنصر مكمل للمنطوق، لا السمعي؛ لاهتزاز الوترين الصو

ينفك عنه وأمارة صحته وفائه بالمعنى المقصود، وفقا لنوعيات التراكيب، ونوعيـات مقامـات   
  .1الكلام"

بجو التصعيد في مخاطبـة  التنوين في (كلٌ) ، كُلٌ)، ويوحي نطق الكلمتين (قُلْ ويتشابه
لفعل الأول (قُلْ) باللام الساكنة ذات الوضوح السمعي العالي، وانتهـاء  انتهاء ايتناسب و ،الكفار

مع جو الحسم مع هؤلاء الكفار، ففي سورة النسـاء  نوين ذي الوضوح السمعي، اللفظ الثاني بالت
حسم الأمر أن الحسنة والسيئة كلٌ من عند االله. و في سورة الإسـراء:(قُلْ كُـلٌ يعمـل علـى     

على مذهبه وطريقته التي تشاكل حاله في الهـدى والضـلالة، فـالطرق     شاكلته..) أي كل أحد
  .2تتشعب لكن االله أعلم بمن هو أسد مذهبا وطريقة

القاف مع اللام  صوتي ، كُلٌ)المساحة الإيقاعية التي تشكلت منها الكلمتان(قُلْولا تتجاوز 
أحدث إيقاعـا  عة في سياق آية واحدة؛ متتابفهي مساحة قصيرة، ولكن مجيئها  والكاف مع اللام

  متصلا مائزا.

  

  

  

  

  

  
                                                           

 .547. صعلم الأصواتبشر، كمال:  1
 .706ص . تفسير الكشافينظر: الزمخشري:  2
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  اس اللاحق في سياق الآية الواحدةالجنالمبحث الثاني: 

  شواهد الجناس اللاحق في سياق الآية الواحدة:

  )41( جدول

  ا����ج  �نا������ �نا����  ا���رة  ���� ا�
��س  ا	��  ا����

  حلقي،أسناني لثوي  (ع،ص)  المائدة  (عموا، صموا)  )71(  1
  غاري،حلقي  (ج،ع)  الأعراف  (وجدنا، وعدنا)  )44(  2  
  لثوي،غاري  (ن،ي)  الحجر  (نحن، نحي)  )23(  3  
  غاري،شفوي ثنائي  (ي،م)  الكهف  (يأجوج، مأجوج)  )94(  4  

  طبقي،حنجري  (غ،هـ)  الأنبياء  (رغَبا، رهبا)  )90(  5
  غاري،شفوي ثنائي  (ي،م)  الأنبياء  (يأجوج، مأجوج)  )96(  6
  شفوي،حلقي  (ب،ح)  الحج  (الباد، إلحاد)  )25(  7  

  حلقي،شفوي أسناني  (ح،ف)  الحج  (حج، فج)  )27(  8
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  سبأ  (يخرج، يعرج)  )2(  9

  طبقي،أسناني  (ك،ث)  سبأ  (أُكْل، أَثل)  )16(  10
  لثوي،غاري  (ن،ي)  يسن  (نحن، نحي)  )12(  11
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  الحديد  يعرج)(يخرج،   )4(  12
  حلقي،لثوي  (ع،ذ)  المرسلات  (عذْرا، نُكْرا)  )6(  13
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  العلق  (خَلَق،علَق)  )2(  14
  حنجري،لثوي  (هـ،ل)  الهمزة  (همزة، لُمزة)  )1(  15

يفتقران إلـى  قد يتبين، من الجدول السابق، أن الصوتين المختلفين والمتباعدين مخرجا 
انسجام إيقاعي، ولكن التأمل في النسيج الصوتي لكلمتي الجناس، يفضي إلى نتائج صوتية لافتة 

: المستوى الإيقـاعي  الأولتنفي غياب الانسجام الإيقاعي، ويمكن اختصار هذه النتائج بأمرين؛ 
المختلفين، ويؤكـد هـذا   الظاهر أو المعلن وهو تماثل حروف كلمتي الجناس باستثناء الصوتين 

المستوى المعلن، أن الإيقاع الناجم عن تماثل أصوات الكلمتين يعوض غيـاب الانسـجام بـين    
غياب أثر ، وهذا يعني أن تماثل أصوات الكلمتين يقلل من ي كلمتي الجناسالصوتين المختلفين ف

شـكِّل  رها في الكلمتـين ي المتماثلة وتكراالانسجام بين الصوتين المختلفين؛ لأن عدد الأصوات 
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نغمات صوتية متتابعة سمعية تكاد تُخفي غياب الانسجام الصوتي بـين الصـوتين المختلفـين.    
: المستوى الإيقاعي الخفي أو المضمر، وهو التنوع الإيقـاعي النـاجم عـن الصـوتين     الآخر

يقل أثراً عن الإيقاع  المختلفين، إذ إن اختلاف الصوتين وتباعد مخرجيهما؛ يوفر تنوعاً إيقاعياً لا
الناجم عن تقارب المخرجين، على النحو الذي تبين في إيقاع عائلة الأصوات المائعة، أو أشـباه  

  النموذج الآتي: توضيح هذه المسألة نتأملالحركات، ول

�m�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�Kفي قوله تعالى: 

�e�d�c�b�a�`�_�^�]�\�[Z�Y�X�Wl1.  

اد، إلحاد)، والحرفان المختلفان فيهما الباء والحاء، وهما مـن  جاء الجناس في كلمتي(الب
مخرجين متباعدين، فالباء شفوية ثنائية والحاء حلقية، والمسافة بين الشفتين والحلـق واسـعة،   
ولكن هذا التباعد والاتساع يفضي إلى تنوع إيقاعي ؛ فالباء صوت انفجاري، والحـاء صـوت   

  احتكاكي. 

(همزة، تجانستين، نتأمل لفظا للأصوات المختلفة، في الكلمتين الم ولبيان القيمة الصوتية
  .�m�V�U�T�S�Rl1في قوله تعالى: ، لُمزة)

(الهـاء،  مزة) والصوتان المختلفـان  جاء الجناس في الآية السابقة، في كلمتي (همزة، لُ
لثوي، والمسافة بين واللام)، وهما من مخرجين متباعدين، فصوت الهاء حنجري، وصوت اللام 

، فالهاء صوت مهموس، واللام اًإيقاعي اًتنوع هذه المسافة وفر الحنجرة واللثة واسعة، لكن تباعد
الصـوتين المختلفـين،    صوت مجهور، وهذا الهمس والجهر، يوفران تقابلا إيقاعيا بين ملامح

  . البؤرة الدلالية للآية (المركز الدلالي) ،ويمثل الصوتان المختلفان

تناسب مع المعنى المعجمي  ،1الذي يوحي بتشوش، واضطراب، واهتزازصوت الهاء ف 
للهمز، ومنه: الكسر، والعيب، والغمز، والغيبة، والضغط، والوقيعة في الناس وذكر عيـوبهم،  

                                                           
 .25الحج:  1
 .1الهمزة:  1
 .194. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  1
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والهماز العيـاب فـي    وهمزه دفعه في ظهره، والهمز مثل اللمز، ومنه اللهز، والنهز إذ دفعه.
أما اللمز فهو:" الغمز والعيب في الوجه، وأصله الإشارة بالعين والرأس والشفة، مـع   ، 1الغيب

2كلام خفي، واللماز المغتاب بالحضرة 
وهذا المعنى يتناسب مع ما يوحي به صوت اللام من" ، 

  3الليونة والمرونة والتماسك، والالتصاق"

الطعان في الأنساب، وقيل: الهمز في الوجه، قيل إن الهمزة الطعان في الناس، واللُمزة و
واللمز في الخلف، وقيل: الهمز في الوجه واللمز في الخلف، وقيل: الهمز بالعين والشدق واليد، 

. وهذه الآية، تجسد وتمثل تعبيرا حركيا يصـور" الاسـتهانة بأقـدار النـاس     4واللمز باللسان"
، ونتيجة هذه الحركـات قـد   5ة والحركة الهازئة"وكراماتهم... بالقول والإشارة، باللفتة الساخر

تمثلت بالويل والهلاك المنتظر لهم، " فالسخط والعذاب من االله لكل طعان في الناس... مؤذ لهم، 
  .6في غيبتهم أو في حضورهم"

  على النحو الآتي: من حيث عدد المقاطع، لكلمتين،يتساوى التقطيع الصوتي ل

  ز (ص ح) تن (ص ح ص) همزة: ه (ص ح) م (ص ح)

hu (cv) ma (cv) za (cv) tin (cvc) ⇒ humazatin 

  لُمزة: لُ (ص ح) م (ص ح) ز (ص ح) تن (ص ح ص)

lumazmtin ⇒ lu (cv) ma (cv) za (cv) tin (cvc)  

  

                                                           
  . مادة: همز.425،426. ص 5. مجلسان العربينظر:  1
 . مادة: لمز.لسان العرب  2
 .79. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  3
، تح: محمد حسين العرب. بيروت: دار القرآن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير ينظر: الآلوسي،محمود:   4

 .413،414. ص1997. 5، ج16الفكر. مج
 .3972. ص6. جفي ظلال القرآنقطب، سيد:  5
 .238. ص28. ج10. مجتفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى:  6



168 

ولا يخفى تأثير الحركات على الكلمتين، وإحداثها نوعا من الإيقاع المتمثـل فـي قـوة    
مع الدلالة، إذ تم الانتقال من حركة الضمة التي يتضاعف الجهد عنـد النطـق   الضمة وتناسبها 

بها، بارتفاع مؤخر اللسان، وتراجعه للخلف قليلا، إضافة إلى جهد ضم الشفتين الأقـوى مـن   
، وهذا الحزن يتمثل 2، ومن المعاني التي توحيها الضمة، أنها تدل على الحزن والقوة1انفراجهما

علـى صـوتي( الهـاء     ه الهماز واللماز، إضافة إلى أن قوة حركة الضـمة بالويل الذي سيلقا
، تزيد في قوة الفعل، فحتى يحدث الغمز، فإن العين بحاجة إلى قوة، وضغظ، وإغلاق والهمزة)

جزئي للعين، فهي تعبير عن حركات تحدث فعلا. ثم يتم الانتقال إلى حركة أخف من الضـمة،  
؛ لتجسد الامتداد الحاصل في الهمـز واللمـز،   وت ( الميم)الواقعة على ص وهي حركة الفتحة

والتوسع في ضرب أعراض الناس، إذ تتصف حركة الفتحة في اللغة العربية بأنها حركة تميـل  
، فتكون الحركات بهذه الآلية 3إلى الاتساع، ولا تكون الشفتان، عند النطق بها، في وضع استدارة

ة، منسجمة مع سياق الآية وما فيـه مـن دلالات تمثلـت    النطقية، وبما توحيه من معانٍ معجمي
  بالويل المصاحب لأصحاب الغمز اللمز والهمز والغيبة.

ولا يخفى ما تحدثه الأصوات المجاورة للصوتين المختلفين (الهاء، اللام)، من تأثير في 
 كلمتـي  فـي  تلاحم المعنى، وارتباطه بدلالة السياق، فعند النظر إلى ما يمتاز به صوت المـيم 

ضم للشفتين مـن   سب مع ما تتخذه حركاتالذي يوحي بالانجماع، فإن ذلك يتنا (همزة، لمزة)
. كذلك صوت الزاي المجهور الصفيري، فيه قوة، ويوحي بالشـدة والفعاليـة   باض وانبساطانق

اب اللتين يكتسبهما من جهره وصفيره، وهذا الصوت، إذا لفظ بشيء من الشدة، يوحي بالاضطر
  .4مخففا، فهو يوحي بالبعثرة، والانزلاق ظَفذا لُك والاهتزاز، وإوالتحر

ونظراً لما تمثله هذه الكلمات من حركات جسدية تتناسب والسخرية والاستهزاء بأقدار  
الناس، فإنه "لا تخفى الدلالات التي تختزلها حركة اللسان في حالتي الكلام والسكوت، فـالتواء  

                                                           
. بيـروت: دار الكتـب العلميـة.    1. طالعربيةمفهوم القوة والضعف في أصوات ينظر: الجبوري، محمد يحيى سالم:  1

 .104. ص2006
 .74. صفي سيمياء الشعر القديممفتاح، محمد:  2
 .196. صعلم أصوات العربيةينظر: النوري، محمد جواد:  3
 .139. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  4



169 

اللسان وليه في الكلام يخرج الألفاظ عن صورتها النطقية والسمعية المألوفة، مما يـؤدي إلـى   
وجها عن الدلالة المألوفة لتصبح سخرية واستهزاء، ولو برز اللسان خارج الفـم سـاكنا أو   خر

متحركا؛ فإن دلالة الازدراء والسخرية لا تخفى. كما أن حركة الشفتين من حيـث انقباضـهما   
وبروزهما واحتكاك الأسنان بالشفة السفلى يعبر عن الازدراء و السخرية، وبخاصة إذا رافـق  

  .1فتين كلام خفي"أوضاع الش

مجيء الشاهد المتجانس في سياق الآية الواحدة؛ يمنح الآية تكثيفا دلاليا للفكرة، ورابطا و
تتوفر من الترابط والانسجام بـين الكلمتـين    إيقاعيا متصلا، ينبه القارىء على دلالة مركزية.

  المتجانستين.

  الجناس المصحف في سياق الآية الواحدةالمبحث الثالث: 

  شواهد الجناس اللاحق في سياق الآية الواحدة

  )42( جدول

  المخرج  الصوت المختلف  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  أسناني لثوي،أسناني  (د،ذ)  آل عمران  (الدين،الذين)  )19(  1
  لثوي،غاري  (ن،ي)  الرعد  (نحن،نحي)  )23(  2
  شفوي،لثوي  (ب،ن)  الكهف  (يحسبون،يحسنُون)  )104(  3
  أسناني،أسناني لثوي  (ذ،د)  الجاثية  (هذا،هدى)  )11(  4

تنطق دون تنبه إلى الأصوات المختلفـة فـي الكلمـات     تكاد شواهد الجناس المصحف
المتجانسة، إذ لولا النقط الذي أزال الإبهام عن الأصوات المتشابهة رسما، لبقـي اللـبس بـين    

ت مع أختها في التشابه برسم الحـروف،  المعاني، إذ لكل كلمة معناها الخاص بها، وإن اشترك
فعند التأمل في هاتين الكلمتين (الدين، الذين) يلاحظ أن صوت(الدال) الانفجاري أشد وقعا على 
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ة الكلمتين. وكذلك الأمر أذن السامع من صوت (الذال) الاحتكاكي، وهذا بدوره ينعكس على دلال
  للكلمات الأخرى في الجدول السابق.

فـي   (يحسبون، يحسنون)كلمتااس المصحف في سياق الآية الواحدة، ومن شواهد الجن
  �m�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�il1قوله تعالى:

في سياق آية واحـدة، تشـابهتا   لمتي (يحسبون، يحسنون) وقع الجناس المصحف في ك
وة القارئ عند تلارسما واختلفتا نطقا، وهذا التشابه بين الكلمتين يفضي إلى تنوع إيقاعي، يلمسه 

، ويلاحظ أن الكلمتين شكلتا مستوى عدديا مائزا، إذ تكونتا من ستة أصوات، وهذا العـدد،  الآية
يفسح المجال لاتساع المساحة الإيقاعية، إذ إن المساحة الإيقاعية تتأثر بعدد الأصوات المتكررة 

ي تشكّل الإيقاع، وهو المـد  ف فة إلى ما في الكلمتين من مد أسهمفي الكلمتين المتجانستين، إضا
في نهاية الكلمتين، وحقـق  الصوتي الذي حققه نصف الصامت (الواو) المردوف بصوت النون 

اعاً، يتناسب ودلالة الكلمتين، أما البنية المقطعية انسجاماً وإيق قوعهما نهاية مقطع طويل مغلق،و
  الآتي:والكتابة الصوتية للكلمتين فهما على النحو 

  يح (ص ح ص) س(ص ح) بون (ص ح ح ص). يحسبون:

ya ḥ sabuun⇒ yah (cvc) sa (cv) buun (cvvc)  

  يحسنون: يح (ص ح ص) سِ (ص ح) نون (ص ح ح ص).

yu ḥ sinuun⇒ yuh (cvc) si(cv) nuun (cvvc) 

يلاحظ من البنية المقطعية للكلمتين، تساوي عدد المقاطع من جهة، مع اخـتلاف فـي   
فيه ملمحـا الجهـر   ع الأول، متوسطاً مغلقاً(ص ح ص) فأخرى، إذ جاء المقط أنواعها من جهة

والاحتكاك، أما المقطع الثاني، وهو مقطع قصير مفتوح (ص ح) فيه ملمح الصفير، أما المقطع 
(ص ح ح ص) امتاز بملمح الجهر. ولهذا التنوع الحاصل فـي   الأخير فهو مقطع طويل مغلق
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ة، والطويلة، ومن ثم تنوع ملامحها بـين الجهـر، والاحتكـاك،    المقاطع المتوسطة، والقصير
والصفير، تناسب مع الكلمتين المتجانستين، بما توحيان به من اختلاط الأمر والتشويش، الـذي  
ينتاب من يظنون أن أعمالهم كلها حسنة لا يشوبها شائبة، إذ جاء الخطاب، كما فسره المفسرون، 

لنصارى، لأنهم" عملوا بغير ما أمرهم االله به، وظنوا أنهم بفعلهم في سياق الحديث عن اليهود وا
هذا مطيعون له، وأنهم يحسنون صنعا، ثم استبان لهم أنهم كانوا مخطئين، وفي ضلال مبـين،  

  .1وأن سعيهم الذي سعوه في الدنيا ذهب هباء..."

مثل في الجهر، واستئناسا بما يحمله صوت الباء، الشفوي الثنائي، من ملامح تمييزية، تت
، فإنـه يختـزل    2والانفجار، ومعانٍ معجمية تتمثل بـ " ببلوغ المعنى في الشيء بلوغا تامـا" 

بصفاته ودلالته، المعنى العام للحسبان الذي يبلغ في اعتقاد أهل الكتاب (اليهود والنصارى) أنهم 
لى حق. في حين مثَّـل  أطاعوا االله واتبعوا ما أمرهم به، فمعنى الإطاعة متمكن لديهم، وأنهم ع

صوت النون اللثوي، بجهره، ووضوحه السمعي، وغنته، قوة في تمكّن الإحسـان، عنـد أهـل    
الكتاب، فقد تناسب هذا الاعتقاد بما يدل عليه صوت النون من " البطون فـي الشـيء وتمكّـن    

ضـلال،  ، ومن ثم تتضح الرؤيا لأهل الكتاب، أنهم كانوا علـى  3المعنى، تمكّنا تظهر أعراضه"
وفي التباس من أمرهم، وفي ظن، وعدم تيقّن، وهذا الشك، والخلط يتناسب مع رسم الكلمتـين  
المتشابهتين. لدرجة أن القارئ يكاد يحسبهما كلمة واحدة. إلا أن الصـوتين المختلفـين (البـاء    

لمخرجـي  والنون) المتقاربان في مخرجيهما، حققا جانبا من الإيقاع والانسجام، تمثَّل بالتقارب ا
  للصوتين المختلفين، المخرج الشفوي الثنائي لصوت الباء، والمخرج اللثوي لصوت النون.

نغمات  من الأصوات المتنوعة، فهي وفي الكلمتين المتجانستين، موسيقا ظاهرة، تحققت
موسيقية تطرب السامع، إذ تشكلت من جهر الياء، ثم احتكاك الحاء وهمسها، يليهمـا صـوت   
السين الاحتكاكي المهموس، الصفيري، الذي انفرد بمقطع صوتي وحده وكأن هذا التفرد يحاكي 
ما يمتاز به صوت السين من صفات، وما يحدثه من نغمات تتمثل بهمسه، وترقيقه، واحتكاكه، 
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إيقاعا واضحا، ففي هذا الصـوت علـى   ره، فتردد الصوت الصفيري بين الكلمتين شكَّل وصفي
  ، قوة ووضوح سمعي، أحدثه الصفير الذي يؤكد المعنى المراد.من همسه الرغم

" يؤدي ـ في   ماً موسيقياً خاصاً بالآيات، إذويحقِّق الإيقاع الصوتي في القرآن الكريم نغ
غير منقوص. يلين أو يشتد، ويهدأ أو يهـيج، ينسـاب انسـياباً     القرآن العظيم ـ غرضه كاملاً 

  .1كالماء إذ يسقي الغراس، أو يعصف عصفاً كأنَّه صرير ريح عاتية، تبهر الأنفاس"

  المحرف في سياق الآية الواحدة الجناس المبحث الرابع:

  شواهد الجناس المحرف في سياق الآية الواحدة

  )43( جدول

  اتاختلاف الحرك  السورة  الجناس لفظا  الآية  الرقم
  ضمة، كسرة/ فتحة، فتحة  البقرة  (اتُّبِعوا،اتَّبعوا)  )166(  1
  ضمة، ضمة/ فتحة، سكون  النساء  (الجنُبِ،الجنْبِ)  )36(  2
3  )87(  (نم،نم)  فتحة، كسرة  النساء  
  كسرة، فتحة  الأنعام  (يطْعم،يطْعم)  )14(  4
  فتحة، فتحة/ سكون، تنوين ضم  الأعراف  (خَلَفَ،خَلْفٌ)  )169(  5
  مكرر  مريم  (خَلَفَ،خَلْفٌ)  )59(  6

في سياق الآيات الواردة في السور الطوال، ولـم  ا النوع من الجناس، شواهد هذ جاءت
هذه الشواهد في سياق آيات السور القصيرة، لأنها تمتـاز   . في حين قلّتترد في قصار السور

بكثرة فواصلها، وقصر المسافة الإيقاعية بينهما، فالفواصل محط استراحات ووقف. وهذا النوع 
من الجناس يشكل تتابعا في الحركات، وقد يثقل على اللسان الانتقال من حركة الضمة الثقيلـة،  

كات، في سياق آية تقع في قصـار السـور، إلا أن ذلـك    إلى حركة الفتحة التي هي أخف الحر
سيكون أسهل على لسان القارئ في سياق الآيات في السور الطويلة، فالمسافة الطويلة تفضـي  

. ويلاحـظ مـن   نتقال إلى آية أخرىإلى الامتداد في القول، ومن ثم أخذ راحة لدى القارئ، للا
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بين الضمة إلى الفتحة، أي الانتقال من الأصعب  أن الانتقال بين الحركات كان متناوبا الجدول،
إلى الأسهل. ومن المعلوم أن للحركة في اللغة العربية دوراً كبيراً في تحديد معنى الكلمة، سواء 
في تشكيل بنيتها، أو في حالتها الإعرابية، فالفتح أو الضم أو الكسر، أو السكون، الذي يصاحب 

كيل ملامح، وتحديد صورتها النطقية، لما تحمله من صفات الكلمة، بنسب متفاوتة، من شأنه تش
  تميز كلا منها.

  في قولـه تعـالى:   (خَلَفَ، خَلْفٌ)،الشاهد الآتي: رف، نتأمل للتمثيل على الجناس المح
m��¤�£�¢�¡��~�}�|�{�z�y�x�wl�1  

الكلمتـين،  عند النظر في الكلمتين المتجانستين (خَلَفَ، خَلْفٌ)، يلاحظ التوافق في رسم 
الحركات في العربية، وحدات مميزة للمعاني والقـيم   " أن ولا يخفى واختلافهما في حركاتهما،

إذ تشكّل الحركات قيمة دلالية؛ لما لها من قدرة على اختزال المعاني فـي الكلمتـين    ،2الدلالية"
  المتجانستين.

البنية المقطعية، والكتابة الصوتية، التي تكونت منها الكلمتان، فإنهما تتكونـان   وجاءت
  على النحو الآتي:

  خَلَفَ: خَ (ص ح) / لَ (ص ح) / فَ (ص ح)

xalafa⇒ xa (cv) / la (cv) / fa (cv)  

  خَلْفٌ: خَلْ (ص ح ص) فُن (ص ح ص)

xalfun⇒ xal (cvc) / fun (cvc) 

يلاحظ من البنية المقطعية، والكتابة الصوتية للكلمتين (خَلَفَ، خَلْفٌ)، الانسجام والتوافق 
بين الحركات والمقاطع وأصواتهما، إذ تكونت الكلمة الأولى (خَلَفَ) من ثلاثة مقـاطع قصـيرة   
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 ـ ي متتالية، تناسبت مع حركات الفتحة الثلاث، التي تكررت مع أصوات الكلمة. ولهذا التوالي ف
المقاطع القصيرة ميزة، فهو إن كان يشكل صعوبة نطقية، إلا أنه أحدث إيقاعا مائزاً، فـالمقطع  
القصير المفتوح، مقطع يشيع استخدامه في العربية، ويدل على الوضوح. إضافة إلى أن تكرار 
حركة الفتحة وهي أخف الحركات، وأشيعها استخداما، تتناسب بما توحيه من دلالـة، وسـياق   

) بقوائمـه الإحصـائية، "تـدلُّ علـى الكبـر      Fonagyة، فالفتحة كما أكد العالم (فوناجي الآي
، وذلك يتوافق مع الأمر الخطير أو الكبير، من إضاعة الصلاة واتبـاع الشـهوات   1والضخامة"

وغيرها من أمور مستنكرة وغير مقبولة لدى الشرع. إذ في أفعال هؤلاء الخلف تجـرؤٌ علـى   
  لإسلامي.تعاليم الدين ا

تناسب حركة الفتحة، مع الأصوات التي تناوبت بين الهمس والجهر، فالخاء صـوت  و
مهموس احتكاكي مفخم تفخيما جزئيا، و اللام صوت مجهور، ذو وضوح سمعي، والفاء صوت 

إلا أن  حركة، والتناوب بين الجهر والهمـس، مهموس، احتكاكي، فيحدث الانسجام من تماثل ال
حركة الفتحة هي الحركة الغالبة على الملامح التي امتازت بها أصوات (الخاء، واللام، والفاء). 

  فالجهر يمنح الأصوات رنينها، وإيقاعها بعكس الأصوات المهموسة الخافتة.

وكذلك فإن البنية المقطعية المتساوية، لكلمة (خَلف) التي تكونت من مقطعين متوسطين 
ح ص) وهو مقطع سلس، سهل النطق، يحدث رنيناً وإيقاعاً، إذ تناسب هذا المقطع مغلقين (ص 

في بنيته مع الحركات التي تكون منها، فقد جاء الشق الأول منه مكونا من مقطع متوسـط (ص  
ح ص) تكون من صوت الخاء، وحركته الفتحة وهي أخفى الحركات، وأوسعها، ثـم صـوت   

ثم ينتهـي المقطـع    ع، ومعروف أن السكون يميت الصوت.ية المقطاللام، إذ وقع ساكنا في نها
    " بصوت مهموس آخر وهو الفاء، إذ زاد المقطع رنينا وإيقاعا، بمصاحبة التنـوين لـه، فـإن

  .2للتنوين وظيفة مهمة، فهي دليل التنكر، أو الإبهام في النكرات"
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يناً دلالياً، فإن المعنـى المعجمـي   يخلق التباين بين الحركات جواً موسيقياً إيقاعياً، وتبا
خَلَفَ ضد تقدم وسلفَ، والمتأخر لقصور منزلته، يقال له: خَلْفٌ، "  والدلالي لكلمة (خَلَفَ) يعني:

1"ولهذا قيل: الخلْفُ الرديء، والمتأخر لا لقصور منزلتـه يقـال لـه: خلْـفٌ    
وفـي تفسـير   . 

خَلَف بالفتح، وفي عقـب السـوء خَلْـف     الزمخشري:" خلفه إذا عقبه، ثم قيل: في عقب الخير
  .2"بالسكون، كما قالوا: وعد في ضمان الخير، ووعيد في ضمان الشر

فحركـة   يتضح التناسب بين دلالة الكلمتين( خَلَفَ، خَلْف)، والحركات المتباينة للكلمتين،
تؤكد أن الخلَـف بـالفتح تعنـي     3الفتحة الأمامية جاءت مع اللام التي تفيد الالتصاق والتماسك

والصالحون هم الأنبياء والمرسلون الذين حافظوا على شرع االله تعالى. فالفتحة على  4"الصالح"
صوت (اللام ) تفيد تمسك الأنبياء بشرع االله تعالى. فهم فئة صالحة تقوم بأعمال عظيمة وكبيرة 

لْفُ) بإماتتة الحرف وإضعافه، وهـذا  في حين تفيد السكون على اللام في ( خ إرضاء الله تعالى.
يتناسب مع معنى( خلْف) الذي يعني الشيء السيء أو الطالح، لأن هذا "الخلْف السيء الذي خلف 
من بعد أولئك النبيين الكرام كان من صفاتهم، أنهم أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، والإخلال 

ة، فالسكون بمثابة إماتتة الأمر الحسن وهو ى تناسب الحركة مع الدلال. ومن هنا يتجل5ّبشروطها"
  الصلاة، والإخلال بشروطها. فهذه الفئة كأنها ميتة لا فائدة منها.
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   . مادة : خَلْف.293.ص1992الشامية. 
  .640. ص تفسير الكشافالزمخشري:  2
 .79. ص خصائص الحروف العربية ومعانيهاينظر: عباس، حسن:  3
. ضبط: محمد عبد العزيـز الخالـدي. دار الكتـب    أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآنالشنقيطي، محمد الأمين:  4

 .223. ص 4. ج2011العلمية. 
 .223السابق نفسه. ص  5
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  المبحث الخامس: الجناس المذيل في سياق الآية الواحدة

  المذيل في سياق الآية الواحدة شواهد الجناس

  )44( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  غاري  ي  النحل  (كلي،كل)  )69(  1
  لثوي  ر  القمر  (قد،قُدر)  )12(  2
  غاري  ي  القيامة  (من، مني)  )37(  3

يختص هذا النوع من الجناس، بزيادة صوت في آخر الكلمة، ومما انفرد به هذا النـوع  
الصوت الواحد جاءت شواهده قليلة جدا. لكن زيادة يأت ضمن شواهد الفاصلة القرآنية، وأنه لم 

تفضي إلى دلالة تميز الكلمتين من بعضهما، ففي إحديهما وحدة صوتية زائدة، تشـكِّل إيقاعـاً   
ظاهراً، وتبايناً في الدلالة. وهذا ما يتناسب مع أغراض الجناس، وهو التشابه في اللفـظ، مـع   

بيان لذهن لوسيقي، يطرب الآذان، يوقظ االاختلاف في المعنى. إضافة إلى إحداث جرس ونغم م
  المعنى.

��m�m�l�kفي قولـه تعـالى:   (قَد، قُدر)للجناس المذيل، نتأمل الشاهد وللتمثيل 

�t�s�r�q�p�o�nl1  

للباحثة الربط بين الصوت ودلالته، بوساطة ما يمتاز به من ملامح تتيح البنية المقطعية 
  تمييزية، ضمن مقاطع محددة، ويمكن ملاحظة ذلك من التقطيع الآتي:

  qad (cvc)  ⇐قَد: (ص ح ص)

  qu (cv) / dir(cvc ⇐قُدر: قُ (ص ح) / در (ص ح ص)

لراء صوت ا ه، باستثناء زيادة)، بالتكرار الحاصل بين أصواتقد، قُدريمتاز هذا الشاهد (
إيقاعاً ونغماً واضحين، فصوت الراء من الأصوات الواضحة في السـمع،  التكراي، الذي أحدث 

                                                           
 .12القمر:  1
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وقد تردد هـذا  قوة للصوت،  والمتوسطة، ويتفرد بملمح التكرار، الذي يعد مصدروالمجهورة، 
داد آياتها كاملة، وكان لصوت الراء إيقاعا ظاهرا ، على امتكلها الصوت في فواصل سورة القمر

يقوي مـن دلالـة المعنـى    في  الآيات التي يوحدها، ويمتد في كلماتها في مقاطع قصيرة، فهو 
سـتمرار  استمرار النغم والإيقاع، وافي اللغة من دلالات معاني الراء  لأن ية، باستمرارية تأثير

  .1مفاصل الآياتالتأثير في المعنى الذي يقوم به، وتوحيد 

الإيقاع في كلمات القرآن الكريم، ينبعث من أصواته، فيحدث انسجاماً ينشأ مـن  ينبعث 
متناسبة مـع أصـواتها، كمـا تـأتي     توالي الأصوات في مقاطع منسجمة فيما بينها، وحركات 

الأصوات بما تتناسب وسياقها، فسياق هذه الآية يتحدث عن تفجير ينابيع، وعيون من الماء، في 
، والأحـداث القويـة والعظيمـة،    ��m�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kl�2قوله تعالى:

 ـلذا بحاجة إلى أصوات قوية تحاكي الموقف.  ديدان، فإن صوتي (القاف والدال) هما صوتان ش
مقلقلان، انفجاريان، يوحيان بالصلابة والقوة، ويتلاءمان مع آلية انفجار الماء الذي يحدث بعـد  

  .3احتباسه داخل جوف الأرض، وآلية إنتاج الصوت ذاته

ويلاحظ الانسجام والتواصل بين آيات القرآن الكريم، فـإن معنـى الآيـة فـي قولـه      
��m�h�g�f�eالتي سبقتها فـي قولـه تعـالى:    تعالى:(على أمر قد قدر)، ارتبط بالآية

i�jl1،    القرآني لا يفصل بين المعاني السياقية للآيات، إذ لا ينتهـي المعنـى النص فإن
بانتهاء الآية والوقوف على الفاصلة، بل يبقى المعنى مترابطاً، ومنسجماً. وفي الآيتين تصوير، 

                                                           
. القـاهرة:  1. من الوجهة العقدية والفنية والفكرية. طجماليات اللغة وغنى دلالاتهاينظر: عبد االله، محمد صادق حسن:  1

 299. ص1993دار إحياء الكتب العلمية. 
 .12القمر:  2
خلف منطقة التقاء طرف اللسان بأصول الثنايا العليـا،   : عندما يحتبس تيار الهواء المنتج احتباسا تاماالدالينتج صوت  3

ومقدم اللثة، ثم يبتعد اللسان فجأة عن نقطة الالتقاء... محدثا  صوتا انفجاريا، يتذبذب في أثناء النطق به الوتران الصوتيان 
  .160، صعلم أصوات العربية/ ينظر: النوري، محمد جواد: 

اللسان مع أدنى  الحلق واللهاة، فيحتبس تيار الهواء خلف منطقة الالتقاء، ومن ثم :  عندما يلتقي أقصى القافوينتج صوت 
تنفصل الأعضاء، فيندفع الهواء محدثا صوتا انفجاريا، لا يتذبذب الوتران الصوتيان اثناء النطق به. ينظر: النوري، محمد 

 .163. صعلم الأصوات العربيةجواد: 
 .11القمر:  1
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وتجسيد لمشاهد من قدرة االله سبحانه وتعالى، إذ فيها حركة كونية ضـخمة، تصـورها ألفـاظ    
ختارة،" تبدأ بإسناد الفعل إلى االله مباشرة: "ففتحنا" فيحس القارىء يد الجبـار تفـتح   وعبارات م

أبواب السماء... بهذا اللفظ وبهذا الجمع. "بماء منهمر" غزير متوال. وبالقوة ذاتهـا وبالحركـة   
نفسها: "وفجرنا الأرض عيونا" وهو تعبير يرسم مشهد التفجر وكأنه ينبثق مـن الأرض كلهـا،   

  .1ما الأرض كلها قد استحالت عيونا"وكأن

التناسق، والتناسب بـين الأصـوات    لآيات السابقة، يتجلىواستئناسا بالتفسير القرآني ل
(قد قدر) تشكّل من أصوات انفجارية، تمثلت بصوتي القاف، والدال، وهمـا   ومعانيها، فالشاهد

من  لذي اختزل المعنى المقصوديتناسبان مع انفجار الماء وانهماره، ثم صوت الراء التكراري، ا
 ى التقى الماء المنهمر مـن السـماء  وماء الينابيع المتفجرة، حت الجمع الحاصل بين ماء السماء،

التقيا على أمر مقدر، فهما على اتفاق أي " على أمر قد قدر" ومعنى بالماء المتفجر من الأرض 
، وكل ذلك جاء متحققا بأصـوات قويـة   2لتنفيذ هذا الأمر المقدر، طائعان للأمر، محققان للقدر"

في بيـان جـو الحسـم،     والساكن، وتكرار صوتي القاف، أسهموشديدة، فصوت الدال المقلقل 
اد شيئا، فإنما على ما قدره االله، فإن االله إذا أرواستقراره والنهاية للقدرة الإلهية، في اجتماع الماء 

   يقول له كن فيكون.

ي وتيـرة  يؤديه اختلاف الحركات، في بيان الدلالة، والتباين فوانطلاقا من الدور الذي 
من حركة الفتحة، التي جاءت في المقطع الأول المتوسـط المغلـق(ص ح   الإيقاع؛ حدث انتقال 

ثم مجيء الضمة مع صوت القـاف فـي    إلى السكون مع صوت الدال،ص) مع صوت القاف، 
مع الكلمة بما توحيه من الانضمام والاجتمـاع،  ، إلا أنها توافقت (قُدر)، وهي حركة ثقيلة كلمة

وذلك ينسجم مع اجتماع الماء على ما قدره االله وأراده. ثم اختتام المقطـع الأخيـر المتوسـط    
  مـا أراده ل ) بصوت الراء التكراري، أوحى بتكرار التأكيد على الاسـتقرار  المغلق(ص ح ص

  االله.

                                                           
  .3430. ص6. مجالقرآنفي ظلال قطب، سيد:  1
  .3430السابق نفسه. ص  2
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الآية التي سبقت سياق الآية التي تخـتص  من وينبغي التنبيه على توالي الفتحات ابتداء 
التي تدل على ضخامة فكلمة (فَفَتَحنَا) تبدأ بثلاث فتحات متوالية، وهذه الفتحات  ؛بالشاهد(قد قدر)

. التي تدل على قدرة االله في انهمار المطـر وكثرتـه   تنسجم مع فعل فتح أبواب السماءالأمر، 
ذلك الفتح الذي وسع السماء كلها، بما تدل عليه مـن   والفتحة الطويلة نهاية الكلمة توحي بمقدار

 ، كلمة (أَبواب)، ثم كلمة (السـماء)  لك حركة الفتحة في نهايةالامتداد والاتساع. ثم تتوالى بعد ذ
امتـداد، ثـم   (أبواب والسماء) من استطالة ووهنا أيضا يلاحظ ما تدل عليه الفتحة الطويلة في 

صـعبها  (السماء) بحرف مكسور وهو الهمزة، إذ تعد الهمزة من أشق الأصوات، وأ اختتام كلمة
تناسب ونزول الماء الجاري من السماء، على عكس حركتـي الفتحـة   نطقا، وصوت الكسرة ي

ما بين حركـة الكسـر   والضمة. ثم تتوالى حركة الكسرة في كلمتي: (بِماء منهمرٍ)، ولا يخفى" 
ل الماء من السماء إلى الأرض، من تلاؤم وتناغم، من شأنه تحويل حاسـة  فعل نزوالمتكرر، و

السمع في القارئ والسامع إلى حاسة إبصار، خاصة ما يوحي به تنوين الكسـر، فـي نهايـة    
الكلمتين الأخيرتين من شدة الانهمار، وما يدل عليه حرف الراء في آخر(منهمر) من التكـرار،  

  .1بسبب خاصيته التكريرية"

اخل سياق الآية الواحدة (قَد، قُدر) دمختلفة في الكلمتين المتجانستين الأصوات ال تعبرلا 
  "السـياق القرآنـي   عـن معانيهـا داخـل سـياقها، إذ إن      ، وإنَّمـا تعبـر  وحسـب  عن ذاتها

أكبر دليل على ذلك، فالحروف والأصوات داخل القرآن تعد البؤرة أو النـواة لتشـكيل الـنص    
ذا يدل على خصوصية النص القرآني، في حروفه وأصواته وألفاظه، وجمله داخل وه .2القرآني"

  سياقه، فالأصوات في تآلفها وانسجامها، تشكّل إيقاعاً مائزاً.

   

                                                           
 .6، د.ت. ص 4. مجلة أهل البيت عليهم السلام.عمن ملامح الدلالة الصوتية في القرآن الكريمالنجار، ماجد:  1
 ، مجلة جامعة تكريت للعلوم الإنسانية،  جامعةأثر التماثل الصوتي في التوازن الإيقاعيالمشهداني، فائزة محمد محمود:  2

 .271. ص2009. 7، ع 16الموصل. مج
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  في سياق الآية الواحدة الجناس المقلوبالمبحث السادس: 

�ة:�  '�اه� ا�
��س ا��%��ب #" ! �ق ا	�� ا��ا

�ول* )45(  

  نوع القلب  التبادل الصوتي  السورة  الكلمات  الآية  الرقم
  مقلوب بعض  (س،ف)  البقرة  (سفه، نفسه)  )130(  1
  مقلوب بعض  (و،د)  الرعد  (وعدتكم،دعوتكم)  )22(  2
  مقلوب بعض  (ي،ن)  طه  (بين، بني)  )94(  3
  مقلوب كل  (ك،ل،ف،ي)  الأنبياء  (كل في فلك)  )33(  4

ييبهـا، بـين الكلمتـين    حيـث ترت تبادل الوحدات الصوتية من الجناس المقلوب يعنى ب
فاصلة للآيات، لكنها جـاءت   صل الثانيشواهد الجناس المقلوب في الف المتجانستين. وقد جاءت

متباعدة، أي لم تشكّل إيقاعاً متصلاً، وإنما كانت ضمن فواصل متباعدة، وفي هذا الفصل جاءت 
 ـشواهد الجناس المقلوب على نحو مغاير، إذ وقعت في سياق الآية ا ي، لواحدة، دون فاصل زمن

  هم في تتابع النغمات المتكونة من تكرار الأصوات وتبادلها.مما يشكّل إيقاعاً متصلاً، يس

فـي قولـه    (سفه، نَفْسه)، وللتمثيل على هذا النوع من الجناس، تسوق الباحثة الشاهد
��m�x�w�v�h�g�f�e�dc�b�a�`�_~�}�|�{�z�yتعــــــالى:

i�jl1��  

المقلوب، في الآية الكريمة السابقة، بين كلمتي (سـفه، نفسـه)، وجـاء    حصل الجناس 
التبادل الصوتي بين صوتي السين والفاء، وزيادة وحدة صوتية في كلمة (نفسه) وهي صـوت  

  .دة إيقاعية ذات نغمة ورنينالنون المفتوحة. الذي يشكل وضوحا سمعيا، ووح

 ن، نستعين بالبنية المقطعيـة، لكلتـا  ات الكلمتيولبيان مدى الانسجام والتآلف بين أصو
  الكلمتين، وذلك على النحو الآتي:

                                                           
 .130البقرة: ا 1
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هف(ص ح).س (ص ح) ه (ص ح) فس :  

 :هه (ص ح ص)نَفْسنَفْ (ص ح ص) س.  

يلاحظ من بنية الكلمتين المقطعية، توالي المقاطع القصيرة في كلمة (سفه)، إذ تكونـت  
تتابع هذه المقاطع القصيرة الثلاثة في الكلمة  من ثة مقاطع قصيرة (ص ح) وعلى الرغممن ثلا

مع ما يحققه السفه من ضـيق، وتيـه    إلا أن هذه الشدة تتناسب نفسها، قد يشكِّل صعوبة نطقية؛
  في الأسطر القادمة. جة السفه ليست محمودة، كما ستتبينلصاحبه. فنتي

وسـطين مغلقـين(ص ح   مقطعين متأما البنية المقطعية لكلمة (نفسه) فإنَّها تكونت من 
ق في هذا المقطع المتوسط المغلق، من المقاطع الشائعة في اللغة العربية، ويوحي الإغلاص)، و

  صاحب السفه. المقطع بحالة شعورية يشعر بها

وتوحي الآية في نفس المتلقي، بشيء من الترقُّب لمن سـيرغب عـن ملـة إبـراهيم،     
وهي (إلا من سفه نفسه)، فيتذوق القارئ من أصوات ومعرفة هذه الفئة، إذ هي حالة استثنائية، 

الكلمتين موسيقا متكررة من تكرار الأصوات وتبادلها، وبما تحدثه من إيقاع، يتمثـل بجـرس   
الأصوات، في الكلمتين المتجانستين جـاءت  الاحتكاكية. ومن الملاحظ أن الأصوات المهموسة و

الصوت الزائد، وهو صوت النون، في كلمـة  من نوع الأصوات الاحتكاكية المهموسة، باستثناء 
(نفسه). ولما كانت الأصوات كلها تنتمي لمجموعة صوتية واحدة من حيث الملامح التمييزيـة،  

  .وتي، وزيادة نسبة الإيقاعفإن لذلك أثراً لحدوث الانسجام الص

ءت ، إذ لو جاالسياقوالمعنى الذي جاء في الاحتكاكية، في هذه الآية الأصوات وتتناسب 
. ويلاحـظ أن الكلمـة   ية تتطلب ملمحا احتكاكياًالأصوات الانفجارية، لتغير المعنى المراد. فالآ

(سفه) ابتدأت بصوت السين، فهو صوت أسـناني لثـوي، احتكـاكي، صـفيري،      الأولى وهي
ومعروف أن الصوت الصفيري يصدر بطريقة الصوت الاحتكاكي نفسه، إذ يـتم إنتـاج هـذا    

تيـار   عليا، مع وجود منفذ ضيق يتسرب منهترتفع مقدمة اللسان في اتجاه اللِّثَة الالصوت عندما 
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وجاء صوت . 1الهواء محدثاً صوتاً احتكاكياً، لا يتذبذب، في أثناء النطق به، الوتران الصوتيان
و" عندما يقع حرف (السين) في أول اللفظة لا بد أن يشد المتكلم على صوته  السين بداية الكلمة،

. 3 أثناء التلفظ به، فيمنحه ذلك فعالية انزلاقية تحاكي الأحداث الدالة على التحرك والمسـير..." 
وهذا يتناسب مع المعاني التي يدل عليها السفه، من تشتت في الأمر، وضلال، وخفة في العقـل  

لأن هذه الأفعال كلها تسير في مالا يرضي االله تعالى. فكأن صوت السين يجسـد  واضطراب، 
  صور حالة الإنسان عندما ينزلق عن مسار الصواب، وينحرف إلى الخطأ.يو

، فصوت 4، الذي يخرج من" باطن الشفة السفلى وأطراف الثنايا العلى"*أما صوت الفاء
لدى خروجه من بين الأسنان العليا وطرف الشـفة  الفاء " بحفيف صوته الرقيق، وبعثرة النّفَس 

السفلى (...) يوحي بالبعثرة والتشتت (...) و معاني الضعف والوهن والتشتت على الألفاظ التي 
. وهذه المعاني تتناسب والمعنى المعجمي والدلالي لكلمة السفه، فمن معاني 3يدخل في تراكيبها"

. في حين يعني التركيب سفه نفسـه: "أهلـك نفسـه،    4لطَّيشالسفه: خفة الحلْم، الجهل، الخفَّة وا
  .6، و"سفه نفسه امتهنها واستخف بها، و أصل السفه الخفة"5خسرها جهلاً"

                                                           
./ ملاحظة: فالأصوات الاحتكاكية، لا ينحبس الهواء انحباسا 161. صعلم أصوات العربيةينظر: النوري، محمد جواد:  1

مـروره  محكما عند النطق بها، وإنّما يكون مجراه عند المخرج ضيقا على تفاوت في التضييق الحاصل، فإن النّفَس أثناء 
بمخرج الصوت، يحدث نوعاً من الصفير، أو الحفيف، تختلف نسبته تبعاً لنسبة ضيق المجرى. / ينظر: أنيس، إبـراهيم:  

 .24. ص الأصوات اللغوية
 .114عباس، حسن:خصائص الحروف العربية ومعانيها. ص  3
تيار الهواء الصاعد من الرئتين بالمرور، بين يتم إنتاج صوت الفاء " بملامسة الشفة السفلى للأسنان العليا، بحيث يسمح ل *

فصـول فـي علـم    هذين العضوين، محدثاً صوتاً احتكاكياً لا يتذبذب معه الوتران الصوتيان" النـوري: محمـد جـواد:    
./  وعند النطق بصوت الفاء يضيق المجرى عند مخرج الصوت، فنسمع نوعاً عالياً من الحفيف. ينظر: 239.صالأصوات

 .46. صالأصوات اللغويةيم: أنيس، إبراه
 .433. ص4سيبويه: الكتاب، ج 4
 .132. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  3
 . مادة سفهلسان العرب  4
 . مادة نفس.لسان العرب  5
 .97. صالكشافالزمخشري:  6
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��m��b��a��`��_~��}��|����{���z��y������������������x������w��vفعند التأمل بالآية الكريمة

��j��i��h��g��f��e���dcl1،  لاحظ أنها ابتدأتبأسلوب الاستفهام الاستنكاري يتبعه ي
الاستثناء، فالاستثناء هنا يصح أن يكون استثناء من كلام دل عليه الاستفهام كأن مجيباً أجـاب  

وسـفه   ، " والرغبة أمر محبوب، والملة الدين،2السائل بقوله:(لا يرغب عنها إلا من سفه نفسه)
السفاهة في الفعل وهو ارتكاب أفعـال لا  و ن السفاهة خفة العقل واضطرابه،بمعنى استخف؛ لأ

يرضى بها أهل المروءة. والسفه في المال إضاعته، وقلة المبالاة به وسوء تنميته، وسفهه بمعنى 
  .3استخفه وأهانه؛ لأن الاستخفاف ينشأ عنه الإهانة"

ولا يخفى أن أصوات الكلمة مجتمعة، تسهم في بيان المعنى وتوضيحه، فدلالة الكلمة لا 
قتصر على صوت دون غيره، وإن كان صوتا السين والفـاء، أوحيـا بشـيء مـن التشـتت      ت

والاضطراب والضعف، فإن صوتا ثانيا يضيف ما يتوافق مع هذه المعاني، وهو صوت الهـاء،  
  فإن اجتماع الأصوات معا، في الكلمتين المتجانستين يكسب المعنى الدلالي وضوحا.

أنه صوت سهل في النطق، واضح فـي السـمع؛   ويتبين من طريقة نطق صوت الهاء، 
، ويحمل هـذا الصـوت   4لأنه ينطق بطريقة نطق الحركات نفسها التي تعد واضحة في السمع

  .5معنى: " الاضطرابات الانفعالات النفسية"

ما يصيب هذه النفس من الإهمال والاستخفاف، نتيجة السفه،  وتعني الكلمة الثانية (نفسه)
أهملها واستخفها ولم يبال بإضاعتها دنيا وأخـرى،... وأصـلها    نفسه: " في تفسير سفهإذ جاء 

سفهت نفسه، أي خفت، وطاشت... فالمقصود أن السفاهة سرت من النفس إلى صاحبها من شدة 
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا " :تمكنها بنفسه حتى صارت صفة لجثمانه. والمقصود من قوله

                                                           
 .  130البقرة:  1
 .725ص . 1. مجتفسير التحرير والتنويرينظر: ابن عاشور، محمد الطاهر:  2
 .725السابق نفسه. ص  3
، كالفتحة على سبيل المثال، ويمـر تيـار   Vowel: " يتخذ الفم، الوضع المناسب لنطق حركة الهاءعند النطق بصوت  4

الهواء خلال الانفراج الواسع الناتج عن تباعد الوترين الصوتيين في الحنجرة، محدثاً صوتاً احتكاكياً، ولا يتذبذب الوتران 
 .165. صالأصوات العربية، في أثناء النطق بهذا الصامت. ينظر: النوري، محمد جواد: علم الصوتيان

 .40. ص خصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  5
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إعراضهم عن دعوة الإسلام بعد أن بين لهم الرسول صـلى   من سفه نفسه" تسفيه المشركين في
االله عليه وسلم أن الإسلام مقام على أساس الحنيفية وهي معروفة عندهم بأنها ملـة إبـراهيم...   
وقوله تعالى:(ولقد اصطفيناه) تدل على رفعة درجة إبراهيم عند االله تعالى إذ جعله للناس أمامـا  

ووقوع صوت السين آخر الكلمة في ( نفسه)، فإنه يكـون   .1. "وضمن له النبوءة في ذريته...
. وهذا يتناسب مع حالة الضعف التـي تصـيب   2"أوحى بالخفاء، والرقة والضعف والاستقرار"

  النفس السفيهة، الضعيفة التي ينتابها التيه، والضلال ويستقر فيها.

هـذه الأصـوات    نوالهدوء والسكون... فـيلاحظ أ  الرقةالأصوات الاحتكاكية تناسب 
مجتمعة أسهمت بإعطاء دلالة إيحائية، عبرت عن الخفة، والجهل، والخسـارة، والاضـطراب.   
التي تؤديها كلمة سفة، وهذه الأمور كلها تصيب النفس، فصوت السين فيه دقة، وهو من أخـف  

ن الأصوات المهموسة نطقا. والفاء أقل خفة، ثم صوت الهاء، أقوى الأصوات المهموسة، وكـو 
صوت السين من الأصوات الصفيرية، فهو كما وصفه سيبويه من الأصوات التي تمتاز بأنهـا "  

4، وكذلك يوصف بالصفير" لما يصحبه من صفير أو أزيز"3أندى في السمع"
" ففي كل سورة أو  ،

فيها  ∗نص قرآني ينبع الإيقاع من اندماج عنصرين: من نغمة خاصة تناسب الفكرة، وتقوم القافية
 وفي شكل منسجم ومتناسب بدور المفتاح، ومن لحن ينتظم النغمات جميعا على اختلاف درجاتها

  .5يخلِّف في روح المتلقي شعورا ما"

يلاحظ، في شواهد الجناس التي جاءت ضمن السياق، أن عنصر الإيقاع بـدا بصـورة   
مثلما حدث فـي شـواهد    واضحة وجلية، مما أحدث رنيناً متصلاً، غير مفصول بآية أو أكثر،

الجناس ضمن الفواصل القرآنية، إذ إنها شكلت إيقاعاً منفصلاً، فالإيقاع عنصر مهم في القـرآن  

                                                           
 .726. ص1. مجتفسير التحرير والتنويرابن عاشور، محمد الطاهر:  1
 .114. صخصائص الحروف العربية ومعانيهاعباس، حسن:  2
 .464. ص4. جالكتابسيبويه:  3
 .85. ص أسس علم اللغةباي، ماريو:  4
ملاحظة: استخدم الباحث( نعيم اليافي)  كلمة القافية، وكان الأجدر به أن يستخدم كلمة الفاصـلة، لأن القافيـة تخـتص     ∗

  بالشعر،  في حين مصطلح الفاصلة يختص بالقرآن الكريم.
 .8. ص 1986. 26ـ  25التراث العربي. عدد  .مجلةعودة إلى موسيقا القرآناليافي، نعيم:  5
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الكريم، فهو " ذو هدف ديني من جانبين، جانب الحفظ وجانب المستمع، الأول يساعده على حفظ 
حدثنا اليوم علمـاء اللغـة،   القرآن وتذكره وتلاوته، والثاني يجعله ينفعل له ويتأثر به ويهتز، وي

وعلم النفس الموسيقي، أن إدراك الطفل لنغم الكلام وجرسه يسبق إدراكـه لمعنـاه وأخيلتـه،    
ويقرون أن لدى الإنسان ميلاً غريزياً أو استعداداً فكرياً لالتقاط وتـذكر جملـة مـن المقـاطع     

عادية غير المموسـقة مـن   الصوتية والمترددة أكثر بكثير من استعداده لالتقاط بعض المقاطع ال
  .1الكلام"

، لا تدعي الباحثة أنها وفّت هذه الدراسة حقها الكامل، لاقتصـار  في نهاية هذا البحثو
الدراسة على تناول بعض الشواهد، لكنها حاولت قدر الإمكان أن تمثل لكل نوع بشاهد أو اثنين، 

تتبين من شواهد الجناس الواردة  كي تتوصل إلى العلاقة القائمة بين الصوت المفرد ودلالته، و
في فواصل الآيات بكثرة بالغة، بأنها تنسجم مع أهمية الجناس الناقص الذي يحدث طربا وتنغيما 
لأذن السامع، وتتناسب مع وظيفة الفاصلة التي تعد محط استراحة ووقف. وهذه المحطة بحاجة 

  وات.إلى كلمات؛ تحدث إيقاعا موسيقيا من خلال تكرار بعض الأص

                                                           
 .6. صعودة إلى موسيقا القرآناليافي، نعيم:  1
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  والتوصيات الخاتمة والنتائج

وفي نهاية هذا البحث، لا تدعي الباحثة أنها وفّت هذه الدراسة حقها الكامل، لاقتصـار  
الدراسة على تناول بعض الشواهد، لكنها حاولت قدر الإمكان أن تمثل لكل نوع بشاهد أو اثنين، 

وتتبين من شواهد الجناس الـواردة  كي تتوصل إلى العلاقة القائمة بين الصوت المفرد ودلالته، 
في فواصل الآيات بكثرة بالغة، بأنها تنسجم مع أهمية الجناس الناقص الذي يحدث طربا وتنغيما 
لأذن السامع، وتتناسب مع وظيفة الفاصلة التي تعد محط استراحة ووقف. وهذه المحطة بحاجة 

   وات.إلى كلمات؛ تحدث إيقاعا موسيقيا من خلال تكرار بعض الأص

يفيد هذا البحث، أن شواهد الجناس، التي استخرجتها الباحثة من القرآن الكريم، كثيـرة  
ومتفرعة، ومنها ما كانت في فواصل متتابعة، والأخرى في فواصل متباعـدة، فكـان تسـليط    
الضوء على الفواصل المتتابعة والمتقاربة، إذ يمكن أن تكون هناك اجتهادات مستقبلية لتنـاول  

  الشواهد في الفواصل المتباعدة. وتحليلها صوتيا ودلاليا.

أبرز هذا البحث بالاعتماد على علم الأصوات، قيمة الوحدة الصوتية الواحدة، وهي (الفونيم) ـ 
تان في الوحدات الصوتية إذ يقوم بدور مهم في التمييز بين كلمة وأخرى، عندما تشترك الكلم

  أنه أن يحدث تمايزاً، ظاهراً بين الكلمتين المتجانستين.ستثناء صوت مختلف، من شذاتها، با

، إذ تم توظيف علم الأصوات في دراسته، من الجناس الناقص دراسة صوتية عالجت الدراسةـ 
خلال محورين، الأول: دراسة النسق الصوتي لشواهد الجناس الناقص في فواصل القـرآن  

والآخر: ربط الملامـح التمييزيـة لتلـك    الكريم، وشواهد الجناس في سياق الآية الواحدة. 
الشواهد، الواردة في الفواصل، أو في سياق الآية، بالسياق الدلالي للآية. انطلاقاً من العلاقة 

  القائمة بين الصوت المفرد، وما يوحي به من دلالة.

شواهد الجناس بإحداث الانسجام الموسيقي والتلوين الصوتي، من خلال تكـرار  أسهمت أي ـ 
غيره بملامحه  ين، باستثناء صوت مختلف، امتاز عنأصوات متماثلة في الكلمتين المتجانست

فإن الإيقاع قد ينشأ من التوافق في الملامح التمييزية، أو التوافق في الحركات، أو  التمييزية.
  الأصوات المتشابهة رسما، المختلفة نطقا، أو من التبادل الصوتي بين الكلمات.
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التوافق بين الكلمات المتجانسة، فمنها ما كانت تشكّل توافقاً في المخارج، ومنهـا   تعدد أشكالـ 
ما كانت تشكّل توافقاً في الملامح. إذ إن إيقاع الجناس سواء في الفواصل، أو في سياق الآية، 
يتأثر بالملامح التمييزية، للصوتين المختلفين؛ مما ينجم عن هذه الملامح شكلان من الإيقـاع  

الشكل الأول: الإيقاع التوافقي: ويعني أن الصوتين المختلفين في كلمـات الفواصـل،    هما،
ينتميان إلى مجموعة صوتية واحدة، أي ملمح تمييزي واحد، ولا يغفل التوافق في المقـاطع  

ـ ملمـح الصـفير    4ـ ملمح الهمس 3ـ ملمح الجهر 2 ملمح التفخيمـ 1 أيضا، ومن ذلك:
  الغنة . ملمحـ 5

الآخر، من أشكال الإيقاع، هو: الإيقاع التقابلي، ويعني أن الصوتين المختلفين، والشكل 
  يتقابلان في ملامحهما التمييزية، من أمثلة ذلك:

  ـ التقابل بين الجهر والهمس.أ

  .ـ التقابل بين التفخيم والترقيق ب

أكثر عا ظاهرا، المختلفين، إيقاتماثل المخرج أو تقاربه، للصوتين ـ شكّل الجناس المضارع في 
  من الإيقاع الذي يتحقق من مخرج الصوتين البعيدين، كما في الجناس اللاحق.

لا يمكن أن يحلَ صوت مكان آخر في الكلمات المتجانسة، ويؤديا المعنى ذاته، وهذا التفـرد   ـ
  خاص بتراكيب القرآن الكريم، ونسقه. وأنه لا وجود للترادف بين ألفاظ القرآن الكريم.

فت الدراسة الصوتية لشواهد الجناس الناقص، وجود توازن في الإيقاع. وتآلف وانسـجام  ـ كش
بين الكلمات المتجانسة، بما يتوافق مع المعنى الدلالي. وأسهم تكرار الأصوات المتماثلة فـي  

  الكلمات المتجانسة، في زيادة الإيقاع وتقويته.

ق تمثل أعلى نسبة من الشواهد، سـواء  ـ كانت نسبة شواهد الجناس المضارع، والجناس اللاح
الواردة في الفواصل، أو في سياق الآية الواحدة. وبعد تقسيم الشواهد إلى مجموعات ضـمن  
مستويات العدد؛ كانت أعلى نسبة شواهد من الجناس في المستوى الرباعي، لا سـيما فـي   
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لجنـاس ضـمن   النوعين الجناس المضارع، والجناس اللاحق، و كانت أقل نسبة لشـواهد ا 
المصحف والمحرف، والمقلوب، والمختلفـة   ي والسداسي. وشواهد الجناسالمستوى الخماس

  في العدد أقل ورودا في القرآن الكريم.

كانت شواهد الجناس الناقص قليلة، في سياق الآية الواحدة، ولكنها أحدثت إيقاعا متصلا بين ـ 
  بينهما.الكلمتين المتجانستين، دون فارق زماني 

ـ وردت شواهد الجناس بكثرة في فواصل السور القصار، وكانت قليلة إلى حد ما في السـور  
  الطوال.

ـ امتازت سورة مريم، من بين سور القرآن الكريم، باشتمالها على شواهد متجانسـة كثيـرة،   
إيقـاع  تشمل أنواع الجناس الناقص كلها، وهذا يجعل لها ميزة تنفرد بها، فإنها سورة تمتاز ب

  فريد. 

سبباً لحدوث الإيقاع الموسيقي، كمـا أن  صوات، في الكلمات المتجانسة، التماثل بين الأ ـ كان
  التماثل في حركات الأصوات، وتوافقها مع بعضها؛ يؤدي إلى النغم والتطريب.

نغماً ووقعاً موسيقيا خاصا بالكلمـة.   وازي عدد أصوات الكلمة الواحدة،تالالتماثل أو يحدث ـ 
وهذه الزيادة أو النقصان في أصوات الكلمة الواحدة، تعد من عوامل إيقاع الجناس بما تحدثه 

  غمات متنوعة عند النطق بالكلمات.من ن

من عدة نواحٍ في الفواصل القرآنية، منها: اتحاد أواخر الأصوات فـي  ينبع النغم الموسيقي، ـ 
له أثر في تنغيم الآية والكلمات، مما يؤثر في النفوس. فإن الموسيقى النابعـة   المقاطع، وذلك

من النص القرآني ليست هدفاً للتناسب، فلا يرِد التناسب الموسيقي في آيات القرآن الكريم و 
سوره، فقط لإحداث الإيقاع الموسيقي، دون حساب للمعاني، أي دون إغفال المعنـى، فـإن   

  يقي يأتي وفقا للمناسبة الصوتية والدلالية معاً.الإيقاع الموس
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ـ كانت حركة الفتحة أكثر الحركات تكرارا، مع أمثلة الجناس، لأنها أخف الحركات وأكثرهـا  
شيوعا، على خلاف حركة الضمة الثقيلة، وكذلك الكسرة لم تأت بكثرة في شواهد الجنـاس.  

  ع.أما السكون فقد وردت عند الوقف، أو في نهاية مقط

ـ كانت أكثر المقاطع تكراراً، في الكلمات المتجانسة، من النوع المتوسط المغلق(ص ح ص)، 
(ص ح ح)، والمقطع القصير(ص ح)، وهذا يتناسب مع المقاطع القصيرة  والمتوسط المفتوح

. أما المقاطع الطويلة، مثل:(ص ح ح ص)، فقد جاءت بكثرة هل نطقاوالمتوسطة؛ لكونها أس
ح ص/ ص ح/ ص ص  ⇐الفواصل، عند الوقف على نهاية الكلمة، مثل: (مهتدونفي نهاية 
نتهي بصوت ، وهذه المقاطع تناسب الكلمات الطويلة من حيث العدد؛ لأن الكلمة تح ح ص)

  غنة، مسبوقة بأصوات مد.

ـ كان للصوت الواحد علاقة واضحة بالدلالة في لفظي الجناس، فالصـوت يـنهض بوظيفـة    
   دلالية.

  ياتالتوص

ترى الباحثة، أن لهذا البحث صلة مباشرة بكتب المكتبة القرآنية، فهو نوع من التفسير، 
ينطلق من الوحدة الصوتية الواحدة؛ لبيان العلاقة بين الصوت الواحد وأثره في دلالـة الكلمـة.   

 ،العلوم مرتبطة فللبحث فضاءات تندرج تحت علم البلاغة، وعلم الأصوات، وعلم الدلالة، وهذه
هذا البحث يفيد علم البلاغة، عند تصنيف  نَإ حيث التدريس. وكذلك بتطوير المناهج التربوية من

  وللبحث توصيات عدة منها: أنواع الجناس الناقص والتمثيل لها من آيات القرآن الكريم، وسوره.

لقرآني لاسيما يهتموا بدراسات القرآن الكريم، والإعجاز الإلى طلبة العلم، والبلاغة أن  ـ التوجه
  المحسنات اللفظية. ومنها الجناس بنوعيه التام وغير التام.

  ـ اهتمام الباحثين بالدراسات الصوتية الدلالية، في القرآن الكريم.
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بين  دراسة الجناس النـاقص فـي الفواصـل     راسات القرآنية،الباحثين في مجال الد ـ مقارنة
  المتتابعة، والجناس الناقص في الفواصل غير المتتابعة.

  جانبا من الدراسات الصوتية والقرآنية.المناهج الدراسية،  ـ تضمين

الخطباء والواعظين لِلدرس الصـوتي   ، لتوجيهـ مناشدة وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية
  ريم.الدلالي في القرآن الك

  ـ تضمين المكتبات الإسلامية كتبا وأبحاثا خاصة بدراسة الجوانب البلاغية في القرآن الكريم.

وفي نهاية البحث، أرجو أن أكون قد أضفت جديداً نافعا، إلى المكتبة القرآنية بما يفيدها، 
الـدكتور.   فإن وفّيت بما أملت؛ فهذا توفيق من االله سبحانه وتعالى وحده، ومن إرشادات الأستاذ

محمد جواد النوري، نفع االله به، وإن قصرت فحسبي أني اجتهدت وحاولت، ولا حول ولا قـوة  
العظيم. إلا باالله العلي  

�m�Ø�×�Ö�Õ�Ô�Óواالله أسأل، أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه الكريم،

�Û�Ú�Ùl1.  

   

                                                           
 .181،182الصافات:  1
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. إربـد ـ الأردن:   1).طوالتركيبالرسم (ظواهر أسلوبية في القرآن عتيق، عمر عبد الهادي: 
  .2010عالم الكتب الحديث. 

. 1). تح: مفيد قميحـة. ط الكتابة والشعر( الصناعتينالعسكري، أبو هلال الحسن بن عبد االله: 
  .1981بيروت ـ لبنان: دار الكتب العلمية. 

  .1996. بيروت ـ لبنان: الشركة اللبنانية للكتاب. ديوان ابن الفارضعطوي، فوزي: 
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  .1976. القاهرة: عالم الكتب. 1. طدراسة الصوت اللغويعمر، أحمد مختار: 
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  . دار الفكر.د.ت.تفسير المراغيالمراغي، أحمد مصطفى: 
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  ج ـ المجلات
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 .1986. 26ـ  25.مجلة التراث العربي. عدد عودة إلى موسيقا القرآن

  دـ مواقع إلكترونية

ــر:  ــى، خثي ــدوران عيس ــرة ال ــة للصــوائت... كث ــاريخ الخــواص الوظيفي ــة، ت ، مقال
 ، رابـــــط الموقـــــع: 2011ــــــ7ــــــ10النشـــــر

http://www.alukah.net/literature_language  

  هـ ـ الموسوعات

.إشـراف:  الموسوعة العربية في النحو والصرف والبلاغة والإلقـاء وهبة، نجيب المستشار: 
  .2003سوزان نجيب. مطبعة الخلاص. 
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  )1ملحق (

  شواهد الجناس الناقص في فواصل القرآن الكريم

  :شواهد الجناس المضارع في فواصل الآيات المتتابعة أولاً:

  )1جدول (

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  رقم الآية  الرقم
  (إ،ع)  الغاشية  (إلينا، علينا)  )25،26(  1
  (ح،ق)  النازعات  (سبحا،سبقا)  )3،4(  2
  (ض،د)  النازعات  (ضحاها،دحاها)  )29،30(  3
  (خ،ك)  التكوير  (الخُنَّس،الكُنَّس)  )15،16(  4
  (ض،ظ)  القيامة  (ناضرة،ناظرة)  )22،23(  5
  (ع،أ)  الإنسان  (عليما، أليما)  )30،31(  6
  (ص،ش)  الجن  (رصدا، رشدا)  )9،10(  7
  (ث،ل)  الجاثية  (أثيم، أليم)  )7،8(  8
  (هـ،ق)  الزخرف  (مهتدون،مقتدون)  )22،23(  9
10  )32،33(  (نقَر ،قُلْن)  (ق،ر)  الأحزاب  
  (ع،أ)  النور  (عليم، أليم)  )18،19(  11
  (ل،ز)  طه  (علما،عزما)  )114،115(  12
  (ص،ظ)  الأنبياء  (ينصرون، ينظَرون)  )39،40(  13
  (ت،ب)  الأعراف  (متين، مبين)  )183،184(  14
  (ب،ن)  الأنفال  نصير)(بصير،   )39،40(  15
  (م،ب)  التوبة  (مصير،بصير)  )73،74(  16
  (ظ،ل)  يونس  (عظيم،عليم)  )64،65(  17
  (ظ،ل)  النساء  (عظيما، عليما)  )67،70(  18
  (ف،ر)  مريم  (وفدا، وردا)  )85،86(  19
  (إ،هـ)  مريم  (إِدا، هدا)  )89،90(  20
  (و،ل)  مريم  (ودا، لُدا)  )96،97(  21
  (ز،م)  طه  (أزري، أمري)  )31،32(  22
  (ب،و)  ق  (بعيد، وعيد)  )27،28(  23
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  ــ شواهد الجناس المضارع في فواصل الآيات غير المتتابعة (فاصل آية واحدة):

  )2( جدول

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  (ض،ص)  العاديات  (ضبحا، صبحا)  )1،3(  1
  (ب،م)  الجن  (أبدا، أمدا)  )23،25(  2
  (ي،خ)  الطلاق  (يسرا، خُسرا)  )7،9(  3
  (ن،ذ)  الطلاق  (نُكرا، ذكرا)  )8،10(  4
  (ز،د)  القمر  (الزبر، الدبر)  )43،45(  5
  (غ،ك)  الإسراء  (غفورا، كفورا)  )25،27(  6
  (ع،أ)  مريم  (عزا، أزا)  )81،83(  7
  (ر،و)  النازعات  (راجفة، واجفة)  )6،8(  8
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  المضارع في فواصل الآيات غير المتتابعة (فاصل ثلاث آيات فأكثر):شواهد الجناس ــ 

  )3جدول (

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  (ي،ج)  التكوير  (سيرت، سجرت)  )3،6(  1
  (ب،م)  الفرقان  (بصير، مصير)  )11،15(  2
  (ت،ط)  الإسراء  (مستورا،مسطورا)  )45،48(  3
  (ظ،ل)  النساء  (عظيما، عليما)  )67،70(  4
  (س،ف)  مريم  (سريا، فريا)  )24،27(  5
  (ح،أ)  عبس  (حبا، أبا)  )27،31(  6
  (ذ،ن)  الكهف  (ذكرا، نكرا)  )70،74(  7
  (ب،م)  الفرقان  (بصير، مصير)  )11،15(  8
  (ع،أ)  الأعراف  (عمين، أمين)  )64،68(  9

  (ض،ط)  الشمس  (ضحاها،طحاها)  )1،6(  10
  (م،ب)  الفرقان  (مصيرا، بصيرا)  )15،20(  11
  (ظ،ذ)  الأنبياء  (ينظرون،ينذرون)  )40،45(  12
  (ت،ص)  مريم  (عتيا، عصيا)  )8،14(  13
  (ع،إ)  مريم  (عدا، إِدا)  )84،89(  14
  (م،ض)  مريم  (مدا،ضدا)  )79،82(  15
  (ب،ن)  الأحزاب  (بصيرا،نصيرا)  )9،17(  16
  (د،س)  الإسراء  (مدحورا،مسحورا)  )39،47(  17
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  ثانياً: شواهد الجناس اللاحق في الفواصل القرآنية:

  القرآنية المتتابعة: اللاحق) في الفواصل(ـ شواهد الجناس

  )4جدول (

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  رقم الآية  الرقم
  (د،هـ)  العاديات  (شديد، شهيد)  )7،8(  1
  (ف،خ)  الفلق  (فلق، خلق)  )1،2(  2
  (و،ت)  الانشقاق  (وسق، اتسق)  )17،18(  3
  (ل،ج)  الفجر  (لَما، جما)  )19،20(  4
  (ق،ت)  البلد  (مقربة، متربة)  )15،16(  5
  (ج،د)  النازعات  (راجفة، رادفة)  )6،7(  6
  (ع،ي)  المدثر  (عسير، يسير)  )9،10(  7
  (هـ،ك)  المرسلات  (مهين، مكين)  )20،21(  8
  (ج،ن)  القلم  (مجنون، ممنون)  )2،3(  9

  (غ،ص)  الحاقة  (غُلّوه، صلّوه)  )30،31(  10
  (ب،ع)  المدثر  (بشَر، عشَر)  )29،30(  11
  (خ،ن)  الواقعة  (مخضود، منضود)  )28،29(  12
  (هـ،غ)  النجم  (هوى، غوى)  )1،2(  13
  (م،ق)  القمر  (مستمر، مستقر)  )2،3(  14
  (ذ،ك)  القمر  (نُذُر، نُكُر)  )5،6(  15
  (هـ،ب)  الأحزاب  (مهينا، مبينا)  )57،58(  16
  (ذ،ك)  سبأ  (نذير، نكير)  )44،45(  17
  (د،هـ)  سبأ  (شديد، شهيد)  )46،47(  18
  (ح،ب)  الكهف  (أحدا، أبدا)  )19،20(  19
  (هـ،ب)  الكهف  (نهرا، نفرا)  )33،34(  20
  (ص،خ)  الكهف  (صبرا، خُبرا)  )67،68(  21
  (ي،ح)  الإسراء  محسورا)(ميسورا،   )28،29(  22
  (ج،ح)  الإسراء  (جديدا، حديدا)  )49،50(  23
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  (ء،ت)  الرعد  (مئاب، متاب)  )29،30(  24
  (ق،م)  هود  (قريب، مريب)  )61،62(  25
  (ج،ر)  هود  (مجيب، مريب)  )61،62(  26
  (ج،ب)  مريم  (نجيا، نبيا)  )52،53(  27
  (ل،ق)  الذاريات  (عليم،عقيم)  )28،29(  28
شواهد الجناس اللاحق في الفواصل غير المتتابعة، بفارق آيتين وثلاث آيـات وأربعـة   ــ 
  فأكثر:

  )5( جدول

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  (ض،ع)  مريم  عدا) ،(ضدا  )82،84(  1
  (ن،ج)  نوح  (نهارا، جهارا)  )5،8(  2
  (ي،ع)  الليل  (يسرى، عسرى)  )7،10(  3
  (ع،و)  الفجر  (عاد، واد)  )6،9(  4
  (هـ،د)  البروج  (شهيد، شديد)  )9،12(  6
  (م،ق)  الشورى  (مريب، قريب)  )14،17(  7
  (هـ،ب)  الدخان  (مهين، مبين)  )30،33(  8
  (ذ،ك)  فاطر  (نذير، نكير)  )23،26(  9
  (ي،ب)  سبأ  (يعيد، بعيد)  )49،52(  10
  (ق،م)  سبأ  (قريب، مريب)  )51،54(  11
  (ن،غ)  الإسراء  (نفورا، غفورا)  )41،44(  12
  (ش،ص)  مريم  (عشيا، عصيا)  )11،14(  13
  (م،إ)  مريم  (منسيا، إنسيا)  )23،26(  14
  (ل،أ)  الجن  (لِبدا،أبدا)  )19،23(  15
  (م،ج)  الطلاق  (أمرا، أجرا)  )1،5(  16
  (م،ق)  الواقعة  (اليمين، اليقين)  )91،95(  17
  (ب،ج)  الكهف  (بدلا، جدلا)  )50،54(  18
  (ب،ق)  الأعراف  (يبصرون،يقصرون)  )198،202(  19
  (م،ع)  مريم  )(مليا، عليا  )46،50(  20
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  يزيد على أربعة فواصل فأكثر: فاصلغير المتتابعة، ب في الفواصل شواهد الجناس اللاحقــ 

  )6( جدول

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  (م،ج)  الطلاق  (أمرا، أجرا)  )1،5(  1
  (ل،أ)  الجن  (لِبدا، أبدا)  )19،23(  2
  (غ،ت)  الملك  (غفور، تفور)  )2،7(  3
  (ح،ن)  التكوير  (حشرت، نُشرت)  )5،10(  4
  (ح،ب)  الجن  (أحدا، أبدا)  )18،23(  5
  (و،ع)  مريم  (وليا، عليا)  )45،50(  7
  (م،ع)  مريم  (مدا، عدا)  )79،84(  8
  (ص،أ)  عبس  (صبا، أبا)  )25،31(  9
  (ج،ع)  التكوير  (سجرت، سعرت)  )6،12(  10
  (ح،م)  الجن  (أحدا، أمدا)  )18،25(  11
  (ي،ع)  التكوير  (سيرت، سعرت)  )3،12(  11
  (ي،ن)  القيامة  (بيانه، بنانه)  )4،19(  12
  (هـ،ص)  نوح  (أنهارا، أنصارا)  )12،25(  14

  

  القرآنية، المتتابعة دون فاصل: الفواصلالجناس (المصحف) في شواهد ثالثاً: 

  )7( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  الشعراء  (يسقين، يشْفين)  )79،80(  1
  الإسراء  (جديدا، حديدا)  )49،50(  2
  ق  (عتيد، عنيد)  )23،24(  3
  الأنفال  (بصير،نَصير)  )39،40(  4
  الأعراف  (متين،مبين)  )183،184(  5
  الأعراف  (ينْصرون،يبصرون)  )197،198(  6
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  غير المتتابعة (بفاصل آيتين فأكثر): شواهد الجناس المصحف في الفواصلـ 

  )8( جدول

  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  (ض،ص)  العاديات  (ضبحا،صبحا)  )1،3(  1
  (ي،ب)  سبأ  (يعيد،بعيد)  )49،52(  2
  (ت،ن)  الملك  (تفور،نفور)  )7،21(  3
  (ن،ي)  القيامة  (بنانه،بيانه)  )4،19(  4

  رابعاً: شواهد الجناس المطرف:

  :ــ شواهد الجناس المطرف(زيادة حرف في أول اللفظ) في الفواصل القرآنية المتتابعة

  )9( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  القيامة  (راق،الفراق)  )27،28(  1
  القيامة  (ساق،مساق)  )29،30(  2
  المزمل  (ثقيلا،قيلا)  )5،6(  3
  البقرة  (سماء،أسماء)  )29،30(  4

  ـ شواهد الجناس المطرف في الفواصل القرآنية (فاصل ثلاث آيات فأكثر):

  )10( جدول

  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  أ  مريم  (نسيا، إنسيا)  )23،26(  1
  ع  مريم  هدا)(عهدا،   )87،90(  2
  خ  الناس  (الناس،الخناس)  )1،4(  3
  م  البروج  (مشهود،شهود)  )3،7  4
  ث  الفرقان  (ثبورا، بورا)  )13،18(  5
  أ  نوح  (نهارا، أنهارا)  )5،12(  6
  د  البقرة  (دماء، ماء)  )22،30(  7
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  ـ خامساً:شواهد الجناس المكتنف (زيادة حرف في الوسط) في الفواصل القرآنية:

  )11( جدول

  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  م  الفجر  (عاد، عماد)  )6،7(  1
  حركة طويلة)(ا   الإنسان  (كفورا،كافورا)  )3،5(  2
  ل  المزمل  (قليلا،قيلا)  )2،6(  3
  ح  الروم  (البر،البحر)  )41(  4
  ر  مريم  (شقيا،شرقيا)  )4،16(  5
  هـ  مريم  (عدا،عهدا)  )84،87(  6
  ب  مريم  (عبدا،عدا)  )193،194(  7

  وردت شواهد في سياق الآية الواحدة. :شواهد الجناس المذيل

  )12( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  غاري  ي  القيامة  (من، مني)  )37(  1
  لثوي  ر  القمر  (قد،قُدر)  )12(  2
  غاري  ي  النحل  (كلي،كل)  )69(  3

لم يأت هذا النوع من الجناس إلا في سياق الآية الواحدة. إذ لم يصادفنا شاهد من نوعه  :ملاحظة
  في الفواصل.
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  شواهد الجناس المقلوب، في الفواصل القرآنية:

  )13( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  القمر  (منقعر،فعقر)  )20،29(  1
  ق  (بعيد، عبيد)  )27،29(  2
  الفرقان  عسيرا)(سعيرا،   )11،26(  3
  الحج  (للعبيد، البعيد)  )10،12(  4
  الإسراء  (محسورا،مسحورا)  )29،47(  5
  هود  (قريب، رقيب)  )61،93(  6

وإنمـا   ،يلاحظ أن جميع هذه الشواهد وقعت في سياق متباعد، أي أنها لا تشكل ايقاعا متصـلا 
  .تتجه نحو الإيقاع المنفصل
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  ):2ملحق (

  سياق الآية الواحدةشواهد الجناس الناقص في 

  أولاً: شواهد الجناس المضارع:

  )14( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حلقي،حنجري  (ع،أ)  الممتحنة  (عليك، إليك)  )4(  1
  طبقي،لهوي  (غ،ق)  النجم  (أغنى، أقنى)  )48(  2
  حلقي،حنجري  (ع،أ)  الحديد  (عرض، أرض)  )21(  3
  أسناني لثوي،لثوي  (س،ن)  النمل  (سبأ، نبأ)  )22(  4
  أسناني لثوي  (ض،س)  الأعراف  (الضراء،السراء)  )95(  5
  حنجري  (هـ، أ)  الأنعام  (ينهون، ينأون)  )26(  6
  لثوي  (ن،ر)  المائدة  (الطين، الطير)  )110(  7
  لثوي  (ر،ن)  النساء  (أمر، أمن)  )83(  8
  شفوي،لثوي  (م،ل)  الكهف  (قاموا، قالوا)  )14(  9
  شفوي،لثوي  (م،ل)  الكهف  (قوما، قولا)  )93(  10
  شفوي،لثوي  (م،ن)  البقرة  (لم، لن)  )24(  11
  شفوي،لثوي  (م،ن)  البقرة  (يعلمون،يعلنون)  )77(  12
  لهوي،طبقي  (ق،ك)  الإسراء  (قُلْ،كُلٌ)  )84(  13
  لهوي،طبقي  (ق،ك)  النساء  (قُلْ،كُلٌ)  )78(  14
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  الجناس اللاحق في سياق الآية الواحدة:ثانياً: شواهد 

  )15( جدول

  المخرج  انالمختلف انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حنجري،لثوي  (هـ،ل)  الهمزة  (همزة، لُمزة)  )1(  1
  حلقي،لثوي  (ع،ذ)  المرسلات  (عذْرا، نُكْرا)  )6(  2
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  الحديد  (يخرج، يعرج)  )4(  3
  لثوي،غاري  (ن،ي)  ق  نحن، نحي)(  )43(  4
  لثوي،غاري  (ن،ي)  يسن  (نحن، نحي)  )12(  5
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  سبأ  (يخرج، يعرج)  )2(  6
  طبقي،أسناني  (ك،ث)  سبأ  )(أُكْل، أَثل  )16(  7
  شفوي،حلقي  (ب،ح)  الحج  الباد، إلحاد)(  )25(  8
  حلقي،شفوي أسناني  (ح،ف)  الحج  (حج، فج)  )27(  9

  طبقي،حنجري  (غ،هـ)  الأنبياء  )(رغَبا، رهبا  )90(  10
  غاري،شفوي ثنائي  (ي،م)  الأنبياء  (يأجوج، مأجوج)  )96(  11
  غاري،شفوي ثنائي  (ي،م)  الكهف  (يأجوج، مأجوج)  )94(  12
  لثوي،غاري  (ن،ي)  الحجر  (نحن، نحي)  )23(  13
  غاري،حلقي  (ج،ع)  الأعراف  )(وجدنا، وعدنا  )44(  14
  حلقي،أسناني لثوي  (ع،ص)  المائدة  )(عموا، صموا  )71(  15
  طبقي،حلقي  (خ،ع)  العلق  (خَلَق،علَق)  )2(  16

  ثالثا: شواهد الجناس المصحف في سياق الآية الواحدة:

  )16جدول(

  المخرج  المختلفان انالصوت  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  لثوي،أسنانيأسناني   (د،ذ)  آل عمران  (الدين،الذين)  )19(  1
  شفوي،لثوي  (ب،ن)  الكهف  (يحسبون،يحسنُون)  )104(  2
  لثوي،غاري  (ن،ي)  الرعد  (نحن،نحي)  )23(  3
  أسناني،أسناني لثوي  (ذ،د)  الجاثية  (هذا،هدى)  )11(  4
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  رابعاً: شواهد الجناس المحرف في سياق الآية الواحدة:

  )17( جدول

  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  البقرة  (اتُّبِعوا،اتَّبعوا)  )166(  1
  النساء  (الجنُبِ،الجنْبِ)  )36(  2
3  )87(  (نم،نم)  النساء  
  الأنعام  (يطْعم،يطْعم)  )14(  4
  الأعراف  (خَلَفَ،خَلْفٌ)  )169(  5
  مريم  (خَلَفَ،خَلْفٌ)  )59(  6

  خامساً: شواهد الجناس المطرف في سياق الآية الواحدة:

  )18( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  لهوي  ق  ق  (قدخلت، دخلت)  )38(  1
  حنجري  آ  البقرة  (من، آمن)  )253(  2
  شفوي  م  مريم  (نسيا، منسيا)  )23(  3
  أسناني لثوي  س  البقرة  (سماء، ماء)  )22(  4

  سادساً: شواهد الجناس المذيل في سياق الآية الواحدة:

  )19( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  غاري  ي  القيامة  (من، مني)  )37(  1
  لثوي  ر  القمر  (قد،قُدر)  )12(  2
  غاري  ي  النحل  (كلي،كل)  )69(  3

لم يأت هذا النوع من الجناس إلا في سياق الآية الواحدة. إذ لم يصادفنا شاهد من نوعه  :ملاحظة
  في الفواصل.
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  سابعاً: شواهد الجناس المكتنف في سياق الآية الواحدة:

  )20( جدول

  المخرج  الصوت الزائد  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  حلقي  ح  الروم  (البر،البحر)  )41(  1

  ثامناً: شواهد الجناس المقلوب:

  )21( جدول

  نوع القلب  التبادل الصوتي  السورة  لفظا الجناس  الآية  الرقم
  مقلوب بعض  (ن،ي)  طه  (بين، بني)  )94(  1
  مقلوب كل  (ك،ل،ف،ي)  الأنبياء  (كل في فلك)  )33(  2
  مقلوب بعض  (و،ع،د)  الرعد  (وعدتكم،دعوتكم)  )22(  3
  مقلوب بعض  (ت،ا،ل)  آل عمران  (التقتا، تقاتل)  )13(  4
  مقلوب بعض  (س،ف)  البقرة  (سفه، نفسه)  )130(  5
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Abstract 

This study is a linguistic and phonetic study tackling the most 

rhetorical script in the history of human kind which is the Holy Qua’an. It 

deals with the voices which join together to form words, sentences and 

scripts leading to the beauty of the script because they hold special 

characteristics, namely: voicing, devoicing, fricative, plosives, affricates, 

whistling, and nasalization, emphatic and valorized pronunciation that they 

can picture the pragmatic context of the script and its impact on the 

recipient.    

This study entitled as: “Anagrams in the Holy Qua’an: A Phonetic 

and Pragmatic Study”. It studies the phonetic and pragmatic aspects 

providing examples of paronomasias. Furthermore, the researcher employs 

a number of methods, namely: descriptive and analytical. 

The current study consists of two parts, namely: theoretical and 

practical. The former tackles vocal compositions, their components, 

commas in the Holy Qura’an, distinctive aspects and diacritics. The 

indicative dimension studies the relationship between voices with the 

indication of the lexicon. The former studies the examples of the anagrams 

in two sub- divisions. The first division is the issue of the commas in the 



c 

Holy Qura’an studying meanings in the context of the single Qura’nic 

verse. After that, it is imperative to analyze it and study the different sound 

in the parts of paronomasia highlighting its distinguished aspects in order to 

link this with the indication of the different sound and the meaning of the 

word in the context of the Quara’nic verse.  This leads to symmetry and 

harmony in the ears and attracts attention.  

This study consists of an introduction, a prelude, three chapters and a 

conclusion as follows:  

• The prelude talks about paronomasias focusing their types depending 

on their representation in the Holy Qura’an.  

• Chapter one tackles the Qura’nic comma phoneticall and pragamtically.  

• Chapter two is the practical study of the examples of the anagrams in 

the Qura’nic commas as a phonetic and pragmaitc study.  

• The third chapter provides examples of anagrams in the context of the 

single verse which is considered the smallest chapters in this study, but 

is distinguished with its smooth harmony which is not disconnected by 

any timeframe.  

• Finally, the researcher concludes the study with listing the main 

reached results from the analysis of the data of the study.  

The researcher concludes the following results:  
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1. The examples of anagrams in the commas of Qura’an are abundant 

comapred to the examples of anagrams in the context of the same 

Quara’nic verse.  

2. The examples of the anagrams are abundant in the commas of the 

short Quara’nic chapter while they are few in the longer ones.  

Keywords: Qura’nic commas, rythem, the relation of sound with 

indication, distinguished charactersitics of the homophonous sounds.  

 


